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تفكيك أمريكا 


لوحة الغلاف 


اسم العمل الفنى : الانهيار 
التقنية : كولاج 
المقاس:۲۲ × ٠٣‏ سم 


منی محمود 

مزجت الفنانة بين عناصر شتى» كلها من المجتمع الأمريكى› 
وفى الجانب الأيمن اختارت صورة للرئیس الأسبق چورج بوش 
الأب وهو يلقى خطاب» .. وكما يتناول الكتاب المحاور الحاكمة 
لأمريكا «الديمقراطية والمساواة والحرية»» فإنه فى المقابل يسلط 
الضوء على صورة الأمريكى الكاوبوى المقاتل» الفرد المقدس› 
ويضعنا امام صورة تفكيك الحلم الأمريكى» المجتمع الذى يفرق 
بين الأسود والأبيض» والغنى والفقير» ويرضخ تحت سطوة 
وسيطرة جماعات المصالح» هكذا حاولت الفنانة من خلال 
تركيب العناصر المختلفة أن تضع عين المشاهد على المعانى 
المختلفة لفكرة التفكيك . 


محمود الهندى 


مهرجان القراءة للجميع 
للطضل. للشاب . للأسرة 
جمعية الرعايةالمكاملة 


مهرجان القراءة للجميع ٠٠١١‏ 
مكتبة الأسرة 
برعاية السيدة سوزان مباروگ 


( الأعمال الفكرية ) 


الجهات المشاركة: 
جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 


والإشراف الفنى : وزارة التربية والتعليم 


الفنان : محمود الهندى وزارة الإدارة المحلية 


ف . سمیر سرحان التنفيذ : هيئة الكتاب 


على سبيل التقديم : 


كان الكتاب وسيظل حلم كل راغب فى المعرفة واقتناؤه غاية كل 
متشوق للثقافة مدرك لأهميتها فى تشكيل الوجدان والروح والفكرء هكذا 
كان حلم صاحبة فكرة القراءة للجميع ووليدها «مكتبة الأسرة» السيدة 
سوزان مبارك التى لم تبخل بوقت أو جهد فى سبيل إثراء الحياة 
الثقافية والاجتماعية لمواطنيها.. جاهدت وقادت حملة تذوير جديدة 
واستطاعت أن توفر لشباب مصر كتابا جادا وبسعر فى متناول الجميع 
ليشبع نهمه للمعرفة دون عناء مادى وعلى مدى السنوات السبع 
الماضية نجحت مكتبة الأسرة أن تتريع فى صدارة البيت المصرى 
بثراء إصداراتها المعرفية المتنوعة فى مختلف فروع المعرفة 
الإنسانية.. وهناك الآن أكثر من ۲٠٠١‏ عنواا وما يربو على الأربعين 
مليون نسخة كتاب بين أيادى أفراد الأسرة المصرية أطفالاً وشباب) 
وشيوخاً تتوجها موسوعة «مصر القديمة؛ للعالم الأثرى الكبير سليم 
حسن (۸ جزء) . وتنضم إليها هذا العام موسوعة «قصة الحضارة» 
فى ۲١(‏ جزء) .. مع السلاسل المعتادة لمكتبة الأسرة لترفع وتوسع من 
موقع الكتاب فى البيت المصرى تنهل منه الأسرة المصرية زاداً ثقافي) 
باقياً على مر الزمن وسلاحاً فى عصر المعلومات. 


د . کس هیر سو کاو 


تصدرها الأعلامية للنشر 
ضمن مشروع مكتبة الأسرة 


رقم الایداع ؛ ۲۰۰۱/۱۳۹۲۸ 
S.B.N 977-01-7476-9‏ 


ی ہے کو 
اعا 0 
الشركة الإعلامية للطباعة والنشر ”ستامبا” 
١‏ میدان سفنکس - المهندسین ت: ۲٤٤۸۸۲٤‏ فاکس: ۲۰۲٤٤٤١۸‏ 


صدر للمؤلف 


٠‏ صناعة التبعية 
دارالمستقبل العریی, القاهرة ٠۹۸۷‏ 
٠‏ الصراع على الكويت: مسألة الأمن والثروة 


دارسیتا للنشر, القاهرة ۱۹۹۱ 


٠‏ لعبة البترودولار؛ الاقتصاد السياسى للأموال العربية فى الخارج 
دارسيتا للنش القاهرة ۱۹۹۲ 


٠‏ تحديت التخلف: الدولة والمجتمع والاسلام فى مصر 
دارسيتا للنشر, القاهرة ۱۹۹۴ 


ه السيف والهلاك: الجيش والإسلام السياسى فى تركيا 
دارالشروق, القاهرة ۱۹۹۸ 
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امريكا الحلم والسياسة: من أوراق التغريبة الأمريكية 
دارالحضارة. ۱۹۹۹٩‏ 

أرض الميعاد والدولة الصليبية: أمريكا فى مواجهة العالم منذ ٠۷۷١‏ 
(ترجمة)» دارالشروق, القاهرة ۲٠٠١‏ التغريبة الأمريكية دار الحضارة ٠۹۹۹‏ 


ه المسيح اليهودى: المسيحية السياسية والأوصولية فى امريكا 
مكتبة الشروق ٠٠١٠‏ (طبعتان) 


الموضوع الصفحة 
0 
القصل الأول؛ شخصية أمريكا ل ۷ 
-١‏ الشخصدة الأمريكية ۱۸ 
الفرونتيير- الكاوبوى 
البراجماتى 
الفرد المقدس 
- بوتقة الانصهار وصحن السلاطة لت وم 
“٣‏ رسالة أمريكا: المصير المبين ۴۲ 
-٤‏ صورة آمريكا: منظر بالآرقاء ٠‏ ۸ 
القصل الثانى: أمريكا الحلم والسياسة سسس إن 
(2 الل الامرنگن المهدن سے س م م د 0۴ 
۲ أمتان: سوداء وپیضاء ن O‏ 
-٣‏ البورصة ورأسمالية أيامنا 10 
-٤‏ المال والسياسة: صدام الرأسمالية والديمقراطية ست إل 
-٠٥‏ سيطرة اللوبى.. وتراث اليهو-مسيحية ~~ . A‏ 
1- معضلة أمريكا: تناقض القوة العسكرية والتراجع الاقتصادى سسس N‏ 
الفصل الثالث: الدين الأمريكى س ۹۷ 
-١‏ الكتاب المقدس والدستور 4 
-٣‏ أمركة المسيحية > ۷ 
-٣‏ تهويد المسيحية ۱1۷ 
-٤‏ الأصولية المسيحية تتقدم ۱۲۲ 
الفصل الرابع؛ الجتس فى أمريكا س ۱۳۱ 
-١‏ الجنس والديمقراطية والرأسمالية ۲ 
-٣‏ مس أمريكا.. ولذة الجماع ۱۴۹ 


الموضوع 


-٣‏ حالة الجنس فى أمريكا 
-٤‏ الجنس فى السوق: الحرية ضد المساواة 
النصل الخامس: فى الثقافة الشعبية الأمريكية 
-١‏ هوليوود.. العنف والجنس 
۲- مادونا وچاكسون: تجاوز الموضة.. الجنس 
۳- رامبو مثال القوة 
-٤‏ أغانى الراب وتمرد الجيتو الزنجى 
-٠٥‏ صورة الآخر: العربى «القبيح» نموذجا 
خاتمة: تطكيك أمريكا 
ملاحیق: 
-١‏ إعلان الاستقلال الأمريكى 
-٣‏ الدستور الأمريكى 
-٣‏ التعديلات الدستورية - 
معجم الأعلام والتعبيرات 
الهوامش 


۲۰۹ 


الثائية 
الثان 
إهداء الطبعة 


EE 


نافع 
ليبرالية إبراهيم 


تفكيك أمريكا 
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لم يكن فى تخطيطى يوماء أن أعيش لسنوات فى الولايات المتحدة الأمريكيةء دارسسًا وياحكًا 
وصحفياء فقد كانت أوروباء وى القلب منها قرنساء دائمًا الأكثر قربًا إلى العقل والنفس 
والجغرافيا. 

فأمريكاء كنا ومازلنا لها وراء البحار» ضمن الشرق الأدنى أو الشرق الأوسط المغاير ثقافيا 
وحضاريا. ولجيلى الذى تلقى تعليمه خلال فترة المد القومى واليسارى» كانت أمريكا «إمبريالية» 
و«صهيونية» .. وكنت من عديدين من ذلك الجيل» ممن رفضوا دعوات رسمية للفرجة على أمريكا. 

وعندما عرض على أن أعمل مراسلا صحفيا بهاء وأن تتاح لى فرصة الدراسة والبحث, كان 
شرطى الوحيد أن أجرب الاقامة لمدة شهر فى أمريكاء ثم أقرر ما إذا كنت سأقبل العرض أم لا. 

وحملت حقيبة صغيرة على كتفىء» بادئاء تجربة الاكتشاف دون حماس كبير» وتلكأت فى 
فرنسا لفترة. ومن هناك عبرت المحيط الأطلنطى وداخلى إحساس مزدوج» بل متناقض,» بين 
إعجابى بالوجه الحضارى لأمريكا ورفضى للوجه الامبريالى لها. 

ولما نزلت مطار جون كنيدى فى نيويورك» بدت أمريكا أقل تحضرا وجمالا فى المظهر والمسلك من 
أورويا التى اعتدتها. ولكن ما إن انطلقت سيارة «التاكسى» فى شوارع نيويورك» حتى ظهرت صورة 
أمريكا الفتية المتعافية. فالشوارع ماأى بشباب يركضون فى لهاث, لدرجة تبدو معها أورويا عجوزا 
متباطتة. وبين ضواحى فقيرة وغير نظيفة كمدن العالم الثالث. وأخرى ما بعد حداثية تنتصب فى قلبها 
ناطحات السحاب» وصلت إلى الفندق الذى حجزت به فى الجادة الثامنة مع الشار ع الثالث والخمسين. 
وکعادتی» استبد بى هاجس التعرف على معالم المكان الذى ساقيم فيه» على الخريطة أولاء ثم سيرا على 
القدمين. وجدت تحت الفندق «مطعما لبنانيا» وأمامه بقالة يديرها يمنيون. وقادتنى قدماى بين دور 
عروض «البورنو» التى تعرض رقص «الاستربيتز» وأفلام ومجلات ومطبوعات الجنس» لألقى أمامى 
«لنكولن سنتر» للفنون الأدائيةء عند تقاطع جادة أمستردام مع الشارع التانى والستين» ثم جامعة 
«قوردهام» التى استطلعت عن الدراسة بهاء وانحرفت جنويا لأجد متحف «المترويوليتان» ثم حديقة 
«السنترال بارك» وقاعة موسيقى «راديو سيتى»» ومسارح «برودوى» ثم مكتبة نيويورك العامة. 

ولأيام عديدة» ظللت أتجول بالشوارع أزور المعالم والضواحى من بروكلينء إلى كوينزء إلى 
هارلم» وبرونكس» ألتقى الناس العاديين والبارزين. وأصبحت نيويورك لى مثالا للغنى الإنسانى 
والثقافى وللتناقض أيضا. فهى العاصمة المالية (وول ستريت) والثقافية (الصحافة والنشر والفن) 
لأمريكا والعالم. وهى -أيضا- عاصمة العنف والجريمة والفقر فى الشوارع الخلفية. وهى 
-أخيرا- عصبة عالمية يتجاور فيها البيض والسود والهيسبانيون (من الأصول الأمريكيةاللاتينية 
والآسيويون واليهود.. 
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ومن نيويورك» انتقلت إلى نیوجیرسی وینسلفانیا وفبلادلفيا ثم العاصمة واشنطن دى. سى»› 
ثم إلى شیکاغو وتینیسی وکالیفورنیا حتی تکساس وفلوریدا. وتشکلت لدی صورة آولی عن 
أمريكا. 

وفى نهاية رحلة الشهر: وجدتنى أقبل عرض العيش فى أمريكا. فقد أصبح شغلى الشاغل: 
فهم أمريكا. ویدات «التغريية الأمريكية» بأن التحقت بجامعة «فوردهام»لأتخصص فی الدراسات 
« وول ستریت»» وأعرج بين وقت آخر على واشنطن» أو اأسافر إلى إحدى الولايات الأمريكية لمتابعة 
دار اه د رگا 
ناحية» وصورة اأُورويا -وفرنسا تحديدا- من ناحية آخرى. صورة مصر وال منطقة العربية الاسلاميةء 
کانت تفرض السؤال عن حالة الانحباس الحضارىء» وإعاقة التقدم نحو الحرية والديمقراطية 
والمساواة والحداثةء أو بمعنى آخرء السؤال عن أسباب تخلفنا وتقدم امریکاء وعن القيم والمؤسسات 
التى تقدمت بها أمريكاء وتلك التى تخلفنا بها. 

وصورة أورويا وفرنسا تحديداء كانت تفجرالمقارنة بين الثورتين الأمريكية والفرنسيةء وتبرز تمايز 
التجرية الأمريكية فى مسائل الديمقراطية والدين والرأسمالية. وتستعيد تاريخ ضعو آوروبا 
(عسكريا واقتصاديا وتقافيا)» ليصبح القرن العشرون هو (القرن الأمريكى) بتعبير الكاتب الأمريكي 
هنری لوس. وکانت صورة مصرء تستحضر الى ذهنى صورة رفاعة الطهطاوی »)۱۸۷۳-٠۹۸۰٠۱(‏ 
الميعوث المصرى إلى فرنسا فى أوائل القرن التاسع عشرء والذى طرح السؤال: لماذا تقدمت أورويا 
وتخلقفت مصر؛ ثم أصبح «الأب الروحى» للمثقفين الحداثيين فى مصرء من أحمد لطفى السيد إلى 
موسى ونجيب محفوظ وتوفيق الحكيم ولويس عوض وحسين فوزى. أما صورة فرنسا. فقد جعلتنى 
نکب على قراءة الفرنسیین: القاضی آلیکس دی توكفيل» والفیلسوف میشیل فوکو. 

دی توکفیلء كان الميعوث الفرنسى الى امریکا فى الفترة نفسها التى ابتعث فيها الطهطاوی 
إلى فرنسا. ورجع دی توکفیل لیکتب کتابه «الدیمقراطیة فی أمریکا» الذی صدر فی جزمین عامی 
٥‏ و١٤۱۸.‏ فقد استرعى انتباهه أن المجتمع الأمريكى جرى تشكيله من كل أمم العالم ومن 
مختلف اللغات والمعتقدات والآراء. وتوصل إلى أن «الكيمياء» التى تربط بينهم؛ هی التزام 
الأمريكيين بالديمقراطية. واعتيبر أن «المشاركة المدنية» ھی المعلم الأعظم والموحد الأكبر 
للأمريكيين. اما القىمة الثانية التى انبهر بها دی توکفیل الفرنسی فی آمریکا فهى قيمة المساواة 
ويما جعله يقول إنه لم يعجب من شئ من تلك الأشياء الجديدة التى استرعت نظره فى أمريكا 
طوال المدة التى قضاها فيهاء قدر تعجبه من تساوى أفراد الشعب الأمريكى. 
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ويخلص دى توكفيل إلى أن التساوى بين الأمريكيين جعل الديمقراطية التى تسود أمريكا 
أفضل من التى تشهدها أورويا وقتئذ. فإعلان الاستقلال الأمريكى أقر للأمريكيين حقوقا متساوية 
فى الحياة والحرية وطلب السعادة. والمفاضلة بين أمريكا وأوروياء كما رآها دى توكفيل» ترجع إلى 
المساواة فى أمريكاء بينما تنزع أورويا إلى الأرستقراطية. 

أما ميشيل فوكوء فقد كان هاديًا لى فى تفكيك أمريكا ما بعد الحداثةء وما بعد محاولة دى 
ونل بحو قرن و تهت رن قا ف اة رالاة ازات اق الاك 

وتفكيك أمريكا من خلال فوكو» سيصبح فهما لتجربة انسانية عقلانية فى الحياة والحيرةء أى 
أن تفكيك أمريكا سيجرى من خلال تفكيك أفكار وسلوكيات الأمريكيين الرواد المؤسسين 
والسياسيين والكتاب والمبدعين والأفراد العاديين فى ممارسة حقوقهم التى كفلها إعلان 
الاستقلال» فى الحياة والحرية وطلب السعادة. ويمعنى آخرء فإن صورة أمريكاء بتفكيكهاء تتحدد 
نن ادل كرا ىلجت باون بها تشكيل القرد وتهدرد طرق ةة والساطرة علق 
الأجسام والافكار والحلاقات ومن خلال تكتولؤجيات اة للأخراد يمارسؤن ها الخناة والخرية 
وتتحقق بواسشطتها غطلية التنوع أو التفرة الانسانيء فقي غادقة التفاغل بين تكتولى حا الإجتفع 
الا كلها لذا فض الدرة حف وفع ف الاك لن كاهو انان 
تخل الجخ مقابل انلف 

وندين بالكثير للبروفيسور هارولد بلوم» فى جامعة نيويورك. لقد ركزت المدرسة الأمريكية 
(جامعة ييل) فى «التفكيك» على النصوص الأدبية. ثم نقلت المدرسة الفرنسية -من خلال ميشيل 
فوكو وجاك دريدا- التفكيك إلى المجالين النفسى والفلسفى. ونقل هارولد بلوم المدرسة الأمريكية 
فى التفكيك من مجال النصوص الأدبية إلى مجال التجربة الانسانية -الدينية» ومن التركيز على 
العتر الخمالن قى القن الاين إل الكركر على الشف الست انى الك قان محارة 
«تفكيك أمريكا». ستركز على عنصرية التجربة الإنسانيةء الفردية الجماعيةء ليس فقط من خلال 
ضرفن ا آنا سخا فار الحرة الفا ف فما هة وان والحش. 


وبهذه المنهجية. جرى تقسيم الكتاب إلى خمسة فصول: 
الفصل الأول: شخصية أمريكا 

ويتناول قيم الحلم الأمريكى» وهى الديمقراطية والمساواة والحرية والوفرةء ويحاول رسم 
«الشخصية الأمريكية» من خلال صفات الأمريكى: «الفرونتيير -الکاویوی»» و«البراجماتی» 
و«الفرد المقدس» وعبرمقاهيم: «بوتقة الانصهار» (الاندماج)» و«صحن السلاطة» (التعددية 


عفد ههت 
ج ا ا ا ن ر 


النصل الشانى: أمريكا الحلم والسياسة 


ويناقش تعارضات القيم والممارسات الأمريكية, فالحلم الأمريكى فى الثروة تقابله أمريكا 


الأخرى المعدمة. والحلم فى المساواة يستبعد الزنوج لتصبح أمريكا أمتين: سوداء وبيضاء. والحلم 
فى الديمقراطية تهدده الرأسمالية. بتحويل السوق السياسية إلى سوق تجارية. . والحلم فى 
المشاركة السياسية تضعفه الجماعات المصلحية والعرقية. وينتهى الفصل بمناقشة معضلة 
أمريكا.. تناقض القوة العسكرية والتراجع الاقتصادى. 


النصل الثالت: الدين الأمریكى 


وبیرز ز تمايز التجربة الأمريكية عن التجربة الأوروبية فى الفصل بين الكنيسة والدولة فیناقش 


دور مؤسسى الجمهورية الأمريكية (خصوصا جيفرسون) فى إبعاد الدولة عن المجال الدينى حتى 

لا تفرض مذهبا محددا ا و كنيسة محددةء لتصبح التجربة الدينية تجربة فرديةء ثم يستعرض 
«أمركة المسيحية» من ناحية صبغ المسيحية بالصبغة الأمريكيةء ومن ناحية ظهور عقائد وكذائس 
أمريكية. وينتقل إلى «تهويد ا مسيحية» فى أمريكا حتى الدرجة التى أصبح بها يسوع نبيا يهوديا. 
وأخيرًا نتعرض إلى «الأصولية المسيحية» ودورها السياسى 


القصل ا ا فی أمریکا 


ا . ولذة الاج کا ET‏ ا المسح الإحصائى. E‏ 
مناقشة تصادم الحرية والمساواة فى تجارة الجنس. 


النصل ا فى الثقافة St‏ يكية 


فالات والأشياء والآخر. فیتناول مسالة «هوليوود ال 
«آغانی الراب وتمرد الجيتو .الزنجى» وأخيرا صورهۂ الآخر: «العریی القبيح نموذجا». 


وبذلك المنحى فى المنهج والتناولء قصدت ألا يكون هذا الكتاب من كتب الرحلات المتواترة يوميا عن 


أمريكاء أو من كتب التجارب الذاتية (المسلية) فى أمريكاء بل إن يكون كتابا عن أمريكا والأمريكيين. 


يتوسم وصف أمريكا وفهم الأمريكيين من خلال تفكيك الأثريات المعرفية الأمريكية والخطاب الأمريكى 
والممارسة الأمريكية للحياة والحريةء إنه يطمح لأن يكون «صورة معرفية لأمري «. 


واللہ الموفق 


تيويورك - القاهرة ٠۹۹۷‏ 


القصل الأول 
هه 1 0ه أمریك 1 


الأمريكى براجماتى تجريبى.. الأمر الذى معناه أن أكثر الصفات الإنسانية 
قيمة صفات الرجل «ألعملى» لا النظرى. 
هارولد لاسکی 


منذ نهاية القرن التاسع عشر. أصبح الکاویوی هو «الفرونتبير المقاتل» ی 
الرائد والمكتشف الذى بستطيع أن يهزم رجلين أو ثلاثة بعضلاته وسلاحهء 
باعتباره رمز البطولة الأمريكى. 

اثیل ومارتین تایرسکی 


الفردية تكمنْ فى صميم الثقافة الأمريكيةء وهى فردية ليست نظاما أحادى 
الجانب»ء فهناك فردية مرتبطة بالأنجيلء وأخرى مدنيةء إلى جانب الفردية المنقعية 
والتعبيرية. 


روبرت بیلا 


الفصل الأول 


(1) الشخصيةة الأمريكية 


يحدثنا الفيلسوف الفرنسى ميشيل فوكو عن «رسم الذات -م0ناهنار)S‏ fام5S»‏ كممارسة 
انسانية عقلانية للحياة والحرية. 

وتجرى تلك الممارسة ب«تكنولوجيات الذات iesعهاه”‏ ط٥٥۲‏ 1۴ءS»‏ التی تسمح للأفراد بان 
بؤثروا من خلال وسائلهم الخاصةء أو بمساعدة الآخرين فی عملیا محلدة على أجسادهم 
وأرواحهم وأفكارهم وسلوكهم وطريقتهم فى الوجود» من أجل تحويل أنفسهم اتحقيق حالة 
محددة من السعادة والطهر والحكمة والكمال أو اللا أخلاقية. 

ويمفهوم فوکو فان «صورة الذات ععه"!] fاءS»‏ الفردية والقوميةء a‏ افکار 
وسلوکیات لتحقيق حالة ما أو هدف ما فى الممارسة الإنسانية للحياة والحرية() 


لقد كانت الحرية والحياة دون حدود أمام الرواد المستوطننن الأوائل لأمريكا. ونص 
إعلان الاستقلال الأمريكى ٠۷۷١‏ على أن كل الرجال خلقوا متساوين. وقد منحهم الله 
حقوقا محددة وغير قابلة للتصرف من بينها الحياةء والحرية وطلب السعادة. فما هى القيم 
والعادات التى كونت الأساس الأخلاقى ل«رسم الذات الأمريكية»؟ أو بمعنى آخر ما هى 
التكنولوجيات التى شكلت الذات الشخصية الأمريكية؟ 


الطرونتيير -الكاوبوى 

فى ورقة كتبها فردريك تيرنر عام ۳ تحت عنوان معنی «الفرونتيير» فى التاريخ 
الأمريكى. قال: 

«إِن التاريخ الأمريكى بدرجه ة كبيرة هو تاریخ استعمار الغرب العظيم. فوجود مناطق 
واسعة من الأرض وتقدم الاستيطان الأمريكى تجاه الغرب» يشرحان كيفية تنمية أمري یکا . 

غبر أن «حدٿث» وجود قارة شمال امریکاء غير مأهولة ويها مصادر الأرض الخصية 
الشاسعة والغابات والمعحادن التى تنتظر الاستغلالء لم يكن كل شى. ولكن وجود 
«الفرونتبير»)الذى اندفع صوب الغرب» هو الذى شکل الشخصية الأمريكية والحضارة 
الأمريكية. ويقول والترسكوت ويب» فى كتابه «الفرونتييرالعظيم»» إن الفرونتيير الذى تحرك 
من ساحل المحيط الأطنطى إلى ساحل المحيط الهادى» أضفى طابعه على سيكولوجية 

ویریط ویب بين «حركة الفرونتيير» و«نظرية دعه يعمل.. دعه یمر» بقوله إن 
الفرونتييركان يتبع نظرية دعه يعمل.. دعه يمر.. قبل نحو قرن من صياغة آدم سميث لهاء 


إذ إنه ما كان لهذه النظرية أن توجد دون وجود «وفرة» كافية للعمل والحركة. إذن» يمكن 
فهم الشخصية الأمريكية على أساس فكرة «الفرونتييرز» أى الرواد المستكشفين الذين 
تخر كا هن الال الشرق. لإحقاح غرب التلد على موجات مبتالية إلى القرت الأرسط 
کے اوی ا لای کی ایوا ھی ف القار د عا ۰۱۸۹2 
رمن ها افسمت اة الريك برو الرنادة وا لضاف التي فخت الأريكن 
إلى الحراك الدائم للاستيلاء على الأراضى البكر واجتياح الشعوب الهندية. وقد ارتبطت 
مسيرة الغزو -النهب صوب الغرب. بفكرتى الوفرةء والتوسع» اللتين ميزتا الطابع الأمريكى 
-فيما بعد. فالسعى إلى الوفرة يدفع إلى العمل والتحرك فى سباق إلى الأمام نحو المجهولء 
وياقتناع بان ما هو كائن وراء الأفق لايمكن إلا أن يكون الأفضل. والتوسع صوب الغرب» 
سيتحول بعد إكمال فتح شمال أمريكاء إلى توسعية أمريكية فى العالم. 
وتلتقى فكرة الفرونتيير مع فكرة ا«عتماد على الذات . لقد کتب الکیس دی توکفیل. فی 
ثلاثينيات القرن التاسع عشرة. عن الأمريكيين أنهم لايدينون بشئ لأحدء ولايتوقعون شيا 
من أحد.. إنهم يطورون عادة أن يعتبروا أنفسهم كلا بمفرده. وإنهم يحبون أن يتخيلوا أن 
أقدارهم بأيديهم. فكان على الفرونتيير أن يقوم بكل شى بنفسه»ء وأن يعتمد على نفسه.. 
فهو اتساج مساعةة | لأخرين: ولنست دنه ارتباطات تجاه التضاءوالأطفال يطل مغلق 
السراح. وسيجسد هذه الشخصية قبل الحرب الأهلية فى ستينيات القرن التاسع عشرء 
دانییل بون. الذی اکتشف براری کنتاکی. وفی إحدی رحلاته قضی عامین فی البرارى 
يحارب الطبيعة والهنود الحمر حتى أسروه عام ۱۸۸۷. ولأنهم فتنوا بقوته البدنية ومهارته 
شنشؤة إلى قاتهم. ولك استطا غ الهرب بعد اذلك: 
بعد ذلك» وينهاية القرن التاسع عشر» ستظهر شخصية «الكاوبوى فلم يعد الصراع 
صراعا ضد الطبيعة فى البرارى» وإنما صراع الرجل ضد الرجل» صراع الكاوبوى ضد 
المزارعين والخارجين على القانون والهنود الحمر. 
وان (الكاوبوى) يعمل لدى أصحاب مزارع الماشيةء يقضى يومه فوق صهوة جواده 
يرعى الماشية فى البرارى ويسوقها للأسواق. ولأن القانون لم يكن قد استقر بعد» كانت 
القن الصف وار اتا الا زا لمات ركان ل الفا س ال 
المدظرة علي البرازى والأشاء واليتي الحمر :هنا سيضح (الكادتوئ هو (الفروقدو 
المقاتل) الذى يستطيع أن يهزم رجلين أو ثلاثة بعمضلاته أوبسلاحه.. وفيما بعد سيصبح 
(الفرونتيير -الكاوبوى) رمز البطولة الأمريكى'. 
فا زط فة الاعتماة ع الا هة ان كان (الفر قن مركا و مدعا قفد الرعاةة 
والاستكشاف كان عليه أن يعمر. ولكى يعمر كان يتعين عليه أن يكون مرناء قابلا للتكيف 


دانییل بون 
(1A1 - 1۷€)‏ 
الرمزالمثالى 
للطرونتييرءالذى 
أصبح الکاوبوى 
الامریکكی 


مع الآخرينء حيث يلتقى القادمون من الشمال مع أولئك القادمين من الجنوب والمهاجرين 
من اثنيات مختلفة. ولکی یعمر کان يتوجب عليه -ايضا- القیام بکل شئ من بناء وصنع 
أثاث وزراعة ورعى وحراسة. 

ويقول فردريك تيرنرء إن المرونة والإبداع كصفتين تميزان الشخصية الأمريكيةء ولدتا 
مع تجرية الفرونتيير. وكانت من الصفات اللصيقة بالفرونتيير» صفة المغامرة, التى دفعته 
إلى التحرك لاستكشاف الذهب فى كاليفورنياء والفضة فى مونتاناء والأرض الخصبة فى 
الغرب الأوسط. 

ذلك التحرك من مكان» إلى مكانء ويدء حياة جذيدةء أصبح صفة مميزة للشخصية 
الأمريكية. فالرغبة فى بدء حياة جديدة فى مكان جديد تجعل نحو ٠١‏ مليونا من الأمريكيين 
يغيرون سكناهم سنوياء حتى أن الأمريكى يغير سكناه نحو ٠١‏ مرة خلال حياته فى 
المتوسطء كما أن الأمريكيين -أكثر من أى شعب آخر- يغيرون وظائفهم وأزواجهم. 

وأخيرا لعب الفرنتيير دورا مهما فى تطور أمريكا. فالفرونتيير» كان يتحرك من مركز 
حضارى أقدم فى الشرق الأمريكى ومعه اللات والمعدات التى يستخدمها فى حياته ليطور 
مراكز جديدة فى الأراضى الجديدة التى (يستعمرها) ويطور سلوكيات وعادات جديد 5 . 

ويقول الاقتصادى الأمريكى ألفن مانسن إن روح الفرونتيير ارتبطت بارادة تحمل 
المخاطر والجرى وراء الفرص الاقتصادية وتحريك رأس المال من مكان لآخرء اعتمادا على 
أختلاف العاف الاقتضادئ. كما ارتبطت روج الفزونتدن بتطوين.الإختراغات وانشتحدات 
تكنولوجيات جديدة ومنتجات جديدة. 

ويعتبر والتر ويب أن مؤسسات الأعمال تطورت كهندسة للأفكار والممارسات بين الرواد 
المكتشفين (الفرونتييرز) اعتمادا على الفردية فى ظروف الوفرة. 

ويتفق هانسن مع ويب» فى أنه مع ركود حالة الفرونتيير باكمال فتح القارة فى نهاية 
القرن التاسع عشر, بدأت أمریکا تواجه الرکود» حتى حدث الرکود الکبیر عام ۱۹۲۹ء 
ويما صدم الأمريكيين فى إيمانهم بأفكار (الوفرة) و(دعه يعمل.. دعه يمر). ثم كان تدخل 
الدولة من خلال الصفقة الجديدة اوء0 سه.. 


البراجماتى 
مؤۇسسها وجون ديون تلميذه الذى عمدها فی أمریکا(. 


وتقوم البراجماتية فى المقام الأول على الرفض المنهجى لكل الأحكام المسبقةء وكل 
المنظومات الجاهزة النظرية والمكتملة. ويقول ويليام جيمس عن البراجماتيهء إنها تحويل 


الفصل الأول 


لطر عنعن الأشياء الأولية: المبادئ والنواميس» والحتميات المسلم بهاء إلى الأشياء 
النهائية: الثمرات والنتائج والآثار والوقائع والحقائق. وعنده آن «الحقيقى» ليس سوى 
النافع فى التفكيرء كما أن «الصحيح» ليس سوى الناقع فى المسلك. 

أما جون ديوى» فيرى أن النظرية لاتفيد إلا كمرشد» ولا تكون صحيحة إلا إذا أدت إلى 
عمل نتائجه مثمرة. کما أن کل شئ لابد من اختباره وسبر غوره وفقا لفاعلیته. 

وفى التربيةء يؤكد ديون أن المرء لايعلم حقا إلا ما يقوم به بنفسه»ء ولايجوز له أن يتقبل 
من معلمیه ای شئ لم تجر مناقشته وتحلیله. 

إن الأمریکی براجماتی أی عملی مصلحی (لیس بالمعنی الانتهازی) تجريبى. فمنذ 
بداية تاريخ الشعب الأمريكى تكون لديه شعور بأنه يغزو برية وينتزع من الطبيعة مساحة 
لا حد لها من الأراضى البكرء الأمر الذى معناه أن أكثر الصفات الانسانية قيمة» صفات 
الرجل العملى لا النظرى. 

لقد كان هناك حماس وإعجاب بكل ما هو مادى وملموس وخاص» أما التجريد أى 
التعميم فكان ينظر إليه باعتباره عقيماء لأن البيئة تطلبت رجالا يستطيعون صنع الأشياءء 
من تطهير الغابات إلى بناء البيوت ومد الطرق. كما أن العقل المتأمل ارتبط عند الأمريكيين 
بالارستقراطية التى كانوا ينكرونها. 

إن الأمريكيين لا يثقون بالنظريةء ويعلقون الأهمية على (الأفكار) فقط عندما تحل 
مشاكل محددة. 

ولذلك فإن الرجال الذين يثيرون الإعجاب ليسوا من أولئك الذين لهم أفكار نظريةء ولكن 
الذين يطبقون الأآفكار التى ابتدعها أخرون من طراز أديسون وفورد. 

كما أن السياسيين الناجحين -عند الأمريكيين- هم من يقدمون أفكارا عملية أو 
يطبقون أفكارا سياسية نافعةء وهذا هو السبب-كما يقول هارولد لاسكى- فى أن 
الأمريكيينء ينظرون إلى بنيامين فرانكلين على أنه الرمز الأسمى للروح الأمريكيةء لأنه نجح 
فى كل ما حاول عمله» كان يقابل الوك والساسة ورجال التجارة والعمل على قدم المساواة. 
وکان من ابرز الشخصيات فى علم الفيزياء واختراع موقد الطبخ. وكان يتصف بالتواضع 
والتفاؤل وروح المودة وحب البحث والتفكير العلميين. بهذه الصفات كلها كان فرانكلين 
خلاصة رائعة للفكرة الأمريكية عن المواطن الفاضل ‏ وترتبط فكرة البراجماتية عند 
الأمريكى بفكرة المصلحة. فالأمريكى لايهتم إلا بما يمثل له مصلحةء وهو يصادق ويشارك 
ويعادى من له معهم مصلحةء دونما اعتبار لاتفاقه أو اختلافه معهم فى المثل والقيم 
الأخلاقية. فأمريكا على استعداد دائم لحماية نظم عميلة وديكتاتوريةء كما حدث فى أمريكا 
اللاتينية والشرق الأوسطء لأن لها مصالح معها بالرغم من ادعائها (أمريكا) تشجيم 


o 


تفكيك أمريكا 


الا وا و ا کا ا ع ا رن و ار و 
تتفق معها فى القيم السياسية (اليابان مثلا) من أجل مصلحتهاء بالرغم من ادعائها 
ی ا وا کش جرا ا ی و 
الحريات السياسية» كما هو حادث فى علاقات أمريكا مع الصين. 

E E‏ ا س اکر 
الففتاع والن: وق حو ن كر ة التخريت اوائ الأمرنكن مارك توبن وله اذا 
کان الرجل الانجليزى من يصنع الأشياء التى سبق صنعهاء فإن الأمريكى يصنع الأشياء 
الل ف هت و ارک و و ا ا ا 
الاعتقاد بان الأحدث قد يكون الأفضل. وهناك ارتباط بين فكرة البراجماتيةء وفكرة 
اللاتقافية «ءاiل»اءء‏ ااا" ن٤م‏ . فالأمريكى ¥ يهتم بدرجة كبيرة بماذا تعرف بقدر ما يهتم 
ب ترت تواتك سا خلت من مورف رة مايه نفا عملت و بالزع من الع 
التكتولوجى :في أمزيكا فإن «المتقفن» قيا لأيخطون لتقي الذي تحظون به فى تول قل 
كل ا اد الاوو ن واا کون ا ی ل کد اا و 
أخرى كالطب والمحاماة والمحاسية. 


الطرد - المقدس 

يقول عالم الاجتماع روبرت بيلا فى كتابه «عادات القلب- »۱۹۸١‏ إن الفردية تكمن فى 
فر مرها بالانجل ورد نا فر ت مدا وة 
البرتستانتيون» آمنوا بأن كل فرد تتحدد مكانته دينيا ودنيويا بأعماله» حتى أن العمل 
سيصبح تجسيدا ماديا للفضيلةء بل إن العمل والفضيلة سيرتبطان فى تحقيق الثروة. 
ذلك أن الفردية الأمريكية هى الشكل الدينيوى للبيورتيانية الأمريكية. ذلك الشكل الذى يدع 
الفرد وجها لوجه أمام مصدره»› مما جعلته البيورتانية وجها لوجه مام الله. 

هتا سيكون الفرد -العصاميء» هى المثال الأمريكى فلا ارستقراطية ولا طيقة صاحبة امثاز. 

لقد کان فوز توماس جيفرسون فى الانتخاب الكبير عام ٠۱۸۸ء‏ معناه أن أفكار 
الارستقراطية الانجليزية قد انهزمت» ولن يعود هناك محل لدولة آمريكية تنتصر فيها 


سے 


الفصل الأول RS‏ ر 


وفیى ستينيات القرن التاسع عشرء قال الرئيس ابراهام لنكولن إنه يأمل فى أن يسمح 
لأكثر الرجال تواضعا فرصا متساوية للثراء مع أى فرد آخرء وإنه عندما يبدا أى فرد 
فقيرا كمظعم الناس فى سياق الحياة فإنه يعرف أنه فى المجتمع الحر يمكن أن يحسن 
أحواله» كما يعرف أنه لاشرط محدداً لما يمكن أن يعمله طيلة حياته. 


وفى الحق أن الفردية الأمريكية ترعرعت فى بيئة «الوفرة» وتكافؤ الفرص. فالوفرة 
وفرت للأفراد تكافؤ الفرص بدلا من تدخل الدولة لتحقيق المساواتيةء بل إن الوفرة كانت 
مكافأة وتشجيعا للركض وراءالثراء المادى» وفى ظل تكافؤ الفرص كان الاعتقاد فى أن 
الفرد لن يظل عند ما بداً عليه» وفى فكرة أن الحياة دائمة الحركة نحو حال أحسن. وقد 
جسد الروائى هواريتو أليجر فى القرن التاسع عشرء أسطورة تكافؤ الفرص فى رواياته 
عن الصبية من باعة الصحف وماسحى الأحذية الذين أصبحوا أغنياء كما اعتبر الرئيس 
جيمس مادسون أن التميز فى ال لكية الفردية يعكس التميز فى القدرات الفردية. 

والقول بأن الشخصية الأمريكية شخصية «عصامية» ينطوى على معنى حقيقى. 
فالأمريكى يدرك أن فى استطاعته أن يبدأ من الصفرء وأن يصعد إلى أعلى الدرجات دون 
أن يعوقه ماضيه ودونما أعتقاد فى حتمية تاريخية. 

ولعل أهل عناصر حيوية المجتمع الأمريكى أن الفرد يعتقد أنه يصبح موضع تقدیر 
جيرانه وجماعته بسبب الثروة التى حصلها أو الشهرة التى حققها وليس بسبب أصله 
وطبقته فقط. 

والفردية الأمريكية ترتبط بالحريةء الحرية التى لاتقيدها القيود ولكن التى يصونها 
«نظام» الحرية الاقتصادية التى تقدس ال ملكية الفرديةء والحرية السياسية التى تعلى الفرد 


على 


الجماعةء والحرية الدينية القائمة على فردية التجربة الدينية التى ل تقبل وجود كنيسة 


للدولةء وحرية التعبير دون رقابة من الدولة أو الكنيسة. 
وهكذاء فإن الفردية الأمريكية تعتقد فى الفرد -المقدس» الفرد ظل الله على الأرض» نظريا. 
أما عملياء فالفردية تتهدد بتدخل الدولة من أجل المساواتية الاجتماعية, أو من أجل 
تشريعات تميزية لطبقة أو لمجموعة عرقية (مثل برنامج العمل الإيجابى لمساعدة الأفارةة 
الأمريكيين). 


والفردية أخيراء محكومة بالوة 3ء ووجود فرص متكافئة أمام الكلء وهو وضع انتهى 
تاريخيا وأصبحنا أمام «حقل تنازعى» يفرض «داروينية اجتماعية» مستمرة من أجل 
«الانتخاب الاجتماعى» كمقابل للانتخاب الطبيعی عند داروين» حتى أصبحت الولايات 
المتحدة «الغابة الاجتماعية» التى يأكل فيها الكبير الصغير باسم الفردية. 


ود ف 


(۲) بوتقة الانصهار 


كان الشاعر والكاتب المسرحی والروائی إسرائيل زنجويل» الذى رحل إلى أآمريكا فى 
بداية القرن العشرينء هو أول من أطلق تعبير «بوتقة الانصهار». ففى مسرحيته «بوتقة 
الانصهار» التى عرضت فى نيويورك عام ۱۹۰۸ء يقول على لسان ديفيد» إحدى شخصيات 
المسرحية: 

«أمريكا هى بوتقة الله بوتقة الانصهار العظيمة حيث تنصهر فيها كل أجناس آورويا 
ويعاد تشكيلها.. إنكم الألمان مع الفرنسيين والأيرلنديون مع الانجليز واليهود مع الروس» 
فى اوتف وتلق الله تكم الاريك :: 

قنع ری تشک من كل أ الال شب من مف الخاد وال ات والراة 
وبكلمة: مجتمع دون جذور ودون ذکریات ودون تحیزات دون روتين ودون أفكار مشتركة 
ودون شخصية قومية». 

وتساعل توكفيل عن الكيمياء التى تربط بينهم» ثم أجاب بأن تلك الكيمياء هى التزام 
الأمريكيين بالديمقراطية والحكم الذاتىء إنها المشاركة المدنية المعلم الأعظم والموحد الأكبر 
للأمريكيينء وفى كتابه «الديمقراطية الأمريكية» الذى صدر فی جزعن عامی 
5 ل گل ان اھا رابخا آمریکیین من خلال ممارسة الحقوة 
المساسة والواجنات ت المدنية الواردة فى إعلان الاستقلال والدستور. 


ویتقدم جيمس برایس خطوة فی کتابه «الکومنولٹث الأمریکی» الذى صدر بعد كتاب 
توكفيل بنحو نصف قرنء ليؤكد أن المؤسسات والعادات والأفكار الأمريكية يمارسها 
القادمون من كل الأعراق» وسرعان ما تجتذب وتصهر الأجسام الغريبة داخلها. 

وفی عام ٤٤۱۹ء‏ كتب جونار ميردال كتابه «العقيدة الأمريكية» وقال فيه: إن الأمريكيين 
من مخف الأسشةل وا ناطق والعقات والأتوان تح ع الأفكان القالة عن الكراة 
وا ا الق غو لقره ف الحره وال ل واف الفرکن: كا أن 
المدارس والكنائس والمحاكم تعلم تلك «العقيدة» لكل الأمريكيين. 


وفى الحق أن فكرة «بوتقة الصهر» حكمت التوجهات الأمريكية خلال القرن التاسع 
عشر» وحتى منتصف القرن العشرين» بمعنى رفض التعددية الثقافية أولاء ويمعنى سيطرة 
ثقافة واحدة عامة ثانيا. 

فمفهوم «الصهر» خلال تلك الفترة يماثل مفهوم «الهيمنة» لدى الفبلسوف الايطالى 
أنطونيو جرامشى. فالهيمنة عند جرامشى نظام تسيطر فيه طريقة معينة للحياة والتفكيرء 


الفصل الأول 


وليس فيه إلا مفهوم وحيد للحقيقة ينتشر فى المجتمع بكل مظاهره المؤسسية والخاصةء 
ويصوغ بروحيته الأذواق والأخلاق والعادات والمبادئ الدينية والسياسية وكل العلاقات 
الاجتماعية» وخصوصا فى ملامحها الثقافية والأخلاقيةء وبالتالى» فإن الهيمنة هى 
السيطرة التى يتم التوصل إليها بالموافقة أكثر من القوة» من قبل طبقة أو فئة على بقية 
المجتمع. 

لقد قصد بعملية الصهر- الأمركة» سيطرة الثقافة الأنجلو أمريكيةء أو بمعنى آخر»ء 
الهيمنة الانجلو أمريكية. 

ويقول بنجامين شوارزء فى مقالته أسطورة التنوعء إن الأمركة كانت عملية صهر 
لابمعنى التطريز وإنما بمعنى السبك. فالمجتمع الأمريكى لم يكن ينظر إليه على ساس 
أنه نتاج قطعة من روسيا وثانية من أيطاليا وأخرى من بولندا جزى تطريزها معاء وإتما 
نتاج صهر كصهر خام الذهب لتحويله إلى سبيكةء والأمركة لم تكن تعنى تطهير الأقليات 
العرقية. بل تطهير الأقليات من عرقيتها“. 

ويذكر شوارز أنه» بالرغم من أن من كانت أصولهم إنجليزية لم يشكلوا أكثر من /1٠‏ 
من البيض عام ٠۷۹٠ء‏ فإنه كانت لهم هيمنة ثقافية ومن لم يكونوا من الإنجليز تخلوا عن 
ثقافاتهم تحت الهيمنة الإنجليزية فى اللغة والعادات وا مؤسسات. فلم تكن القومية الأمريكية 
تجميعا للسكان أو للأوروبيين منهم» بل أصبح الأمريكى هو «الإنجليزى المعدل» 
ولمقتضيات الأمركة -الصهر» كان دليل المهاجرين اليهود إلى أمريكاء فى تلك الفترة» يورد 
عبارة أنه لکی تصبح أمريكيا فعليك أن تنسى ماضيك وعاداتك ومثالياتك» وکان راندولف 
جورن يعرف الأمركة-الصهرء بأنها الدين الانجليزى والتعليم الانجليزى وأساليب الأدب 
الأنجليزى ومراجع الأدب الأنجليزى والقوانين والأخلاقيات الإنجليزية. 

لقد احتاج بناء أمريكا ٠٠١‏ عام من حروب الإبادة ضد الأمريكيين الأصليين (الهنود 
الحمر)ء حتى أن المؤرخين يعتبرون توسع أمريكا فى القارة غزوا أكثر منه استيطاناء 
وكانت تلك الحروب الأطول والأكثر دموية بين الصراعات العرقية فى التاريخء وكان تدمير 
الننكان الأضلين هى شمن التطور: 

وكانت الحرب الأهليةء كما كتب المؤرخ ويليام آبلمان ويليامز» الصراع الذى قضى على 
الأسطورة الشعبية بأن أمريكا متفردة. لأنها توحدت على أسس الحرية. قعندما تأسست 
الولايات المتحدة قبلت أن يظل الشمال والجنوب كيانين اقتصاديين وأيویولوچيين: الشمال 
الصناعى الليبرالى الرأسمالى» والجنوبى الزراعى الأرستقراطى المعادى للرأسماليةء وفى 
النهايةء رأى الشمال ضرورة وجود دولة قوية مركزية من أجل النمو الرأسمالىء ودخل 
الحرب الأهلية متناسيا قيم الحرية والتسامح» ولم تعقب الحرب الأهلية تسوية قوميةء كما 


تفكیك آمربكا 


تعهد اليانكيون (الشماليون)» بل احتلال عسكرى لفرض النظام السياسى والاقتصادى 
الجديد فى الأراضى المهزومة بالرغم من مشاعر الكراهية من الجنوبيين وإحساس 
الشماليين بأنهم غرباء. 

إن كل ذلك لايعنى أن عملية الصهر -الأمركة كانت تسير دون تناقضات. صحيح أنه 

خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء ظلت التقاليد الأنجلو أمريكية هى الثقافة المهيمنة 

على المجتمع» وأن أغلب سكان المستعمرات جاعا من انجلتراء وأن الثقل الثقافى جاء من 
انجلتراء وأن اللغة والقوانين والمؤسسات والأفكار السياسية والعادات والآداب وحتى 
الصلوات كانت انجليزية الا انه مع بداية القرن التاسع عشرء تزايدت الهجرات من غرب 
وشمال أورويا وقل عدد المهاجرين الجدد من انجلترا. 

ولاحظ المؤرخ فردريك تيرنر» قبيل الحرب الأهلية ما أطلق عليه شخصية أمريكية 
«مركية» وتکوین عرق « مختلط» فلم تعد الشخصية او العادات انجليزية. 

ويعد الحرب الأهليةء تدفقت الهجرات من جنوب وشرق أورويا من الإيطالييين 
والبولنديين وا لمجريين والتشيك والسلوفاك والروس واليهود. واستقر القادمون الجدد فى 
المدن ومعهم أسواقهم وعاداتهم وأديانهم وطرقهم فى ال مملبس. 

ومع دخول الحرب العالمية الأولىء تعرضت «الأمركة» لمتاعب أخرى. فبعد إغراق 
البحرية الألاثية الباخرة «لوستيانيا» بثلاث ايام خظب الرئيس ويلسون قى فيلادلفيا قائلا: 
لن تكونوا بين الأمريكيين اذا اعتبرتم انفسكم مجموعات. أمريكا لا تتكون من مجموعات. 
وإن من يعتبر نفسه ضمن مجموعة قومية فى أمريكا لم يصبح بعد امريكيا. 

وبعد سنين قال ثيودور روزفلت: ليس هناك انتماء لأمريكا بنسبة ٠١‏ إما أن يعتبر 
الفرد نفسه امريكيا فقط أو ألا يعتبر نفسه امريكيا على الاطلاقء وانتقد من ينظرون إلى 
العالم من موقف امه آخری»ء وأضاف: إننا أطفال البوتقة. وفى عام ٥؛؛ء‏ کتب الفیلسوف 
الأمريكى اليهودى هوارس كالن فى مجلة ««i0اةN»‏ تحت عنوان «الديمقراطية ضد بوتقة 
الصهر» قال: إن بوتقة الصهرء لم تعد ذات قيمة كحقيقة أو كمثال. إن الناس يمكن أن 
يغيروا ملابسهم وسياساتهم وأزواجهم وأديانهم وفلسفاتهم من أجل فائدة عظمت أم 
تواضعت. لكنهم لا بستطیعون تغییر أجدادهم» فالیهود أو البولنديون أو الانجلوساكسون» 
إذا تخلوا عن أن يكونوا يهودا أو بولنديين أو أنجلوساكونء» فإنهم يتخلون عن وجودهم. 
وقال إن ن التنوع العرقى یثری الحضارة ا والأمة ليست شعبا واحدا إلا بالمعنى 
السياسى والإداری. 


عرقية مثل «الفزع الحمر» و«کوکلوكکس كلان». وصدر قانون الهجرة عام ٤ء‏ لیحدد 


الفصل الأول 


حصصا للهجرة على ساس أصول السكان عام ۰.,., بما حدث جذريا من تدفق الهجرة 
من شرق وجنوب أورويا. 

إلا أنه بتأثير أزمة الكساد فى الثلاثينيات» ثم اندلاع الحرب العالمية الثانيةء أدرك 
الأمردكيون أنهم فى قارب واحد. 

وفی خطاب له عام ۱۹٤١‏ قال الرئيس روزفلت: إن الميداً الذى تأسست عليه أمريكا 
وتحكم به أن «الأمريكانية «داصهءنإ”4» مسالة تتعلق بالعقل والقلب. > وليست» ولم تكن 
أبدا» تتعلق بالعرق والأصل. والأمريكى ألجيد هو من كان ولاؤه لهذا البلد ولاعتقادنا فى 
الحرية والديمقراطية. وفى عام ٤‏ وفى كتابه «المعضلة الأمريكية» لم يظهر جونار 
ميردال» ى تردد» فى إعلان أن ما يتشارك فيه الأمريكيونء هو «العقيدة الأمريكية» إلا آنه 
كشف عن فشل تلك العقيدة فى معاملة الأمريكيين البيض.للأفارقة الأمريكيين. كما أن كل 
من تحدثوا عن الديمقراطية الأمريكية من دى توكفيل إلى هوارس كالنء اعتبروا أنها 
ليست للزنوج. حتى أن مسرحية زنجويل «بوتقة الصهر» لا مكان فيها للسود. بيد أن 
التاريخ ذاته يؤكد ذلك الحكم» فالمستوطنون البيض كانوا يدفعون أمامهم الهنود الأمريكيين 
ويقتلون شجعانهم ويستولون على أراضيهم ويشردون قبائلهم واستجلبوا الإفريقيين للعمل 
فى مزارعهم كعبيد حتى أن دستورهم حمى العبوديةء وقوانينهم وضعت خطوطا للتمايز 
على أساس عرقى» وظلت الحرية للبيض. 

وقد كان من الممكن أن تشهد أمريكا صراعات عديدة بين البيضء بتعدد الخلفيات 
العرقية والدينية والطبقيةء لو لم يجمع بينهم كره السود والخوف منهم. 

فى ذلك الوقت. كان الأمريكى هو الأورويئ أو المنحدر' من أصل أوروبى» أى أن 
الامزیکی لا ینکن آن یون زنجا. 

ويبدو أن الصراع لجعل أمريكا أمة واحدة من عنصريها الأبيض والأسودء عملية لم 
يقدر لها أن تنجح» كما أن مؤسسى أمريكا لم يعتقدوا أن ذلك ممكن. بل إن توماس 
جيفرسون الذى طور رؤية اجتماعية قامت على التسامح الدينى والسياسىء» ومازالت فاعلة 
إلى الآن» لم تمتد رؤيته إلى العرق الأسود. وقال لا شى أكثر تأكيدا فى كتاب المصائر من 
أن أولئك البشر سيصبحون أحرارا. لكن الأقل تأكيدا أن العنصرين -الأبيض والأسود- 
يمكن أن يعيشا تحت حكومة واحدة متساوين فى الحرية بيد أن ملاحظة برايس عن قوة 
الصهر الأمريكية المتمظة فى المؤسسات والأفكار امتدت أيضًا للمضطهدين والمستبعدين. 
ولاحظ ميردال تصميم السود على التعلق بالعقيدة الأمريكيةء لآن العقيدة الأمريكية كانت 
تعنى للسود اکر مما تعنى للبيض: الحرية. كما آنها توفر لهم وسائل الحصول على 
حقوقهم. يقول ميردال: إن السود والمجموعات الأخرى غير المستفيدة من النظام لا 


تستطيع أن تبتدع نظامًا آخر للمثاليات السياسية يمكن أن يمثل مصالحهم. كما أن 
الحرب العالمية الثانيةء وضعت العقيدة الأمريكية أمام تحد جديد. فعنصرية هتلر دفعت 
يحافظون على مذهب سمو البيض فى الداخل؛ 

وكانت إعادة التفكير فى القضايا العنصرية بمثابة تحد للاتفاة» العام بين الأغلبية 
وزادت من الاتفاق بين الأقليات. 

ومن خلال العقيدة الأمريكية. كون السود تنظيمات تطالب بفرص متساوية فى العمل 
ولمعارضة التمييز داخل القوات المسلحة. 
على ذلك سقوط الاستعمار الأبيض حول العالم» وظهور دول سوداء مستقلة. وعبر کل 
الناحية العدديةء طالبت بالمساواة الاقتصادية والسياسية. 

إذا كانت أمريكا قد ظلت «بوتقة انصهار» حتى منتصف القرن العشرينء فإنها الآن لم 
تعد كذلك» فالهيمنة الانجلو أمريكيةء التى وحدت أمريكا تدنت إلى أدنى مستوياتها ثقافيا 
ولغويا وعنصريا. 

ومقابل وصف «بوتقة الانصهار» تستخدم الكاتبة الأمريكية سوزان راموس» وصف 

غير أن تعبير سلطانية السلاطة 1 54 لایقنع کثیرین مثل توماس دیوی» عمدة 
تيويورك الأسبقء الذى قال إن أمريكا تحولت من بوتقة انصهار إلى بوتقة غلیان ۴0۲ چنا80 . 

والحقيقة أن الولايات المتحدة هى الدولة الأولى فى تعدد الأثنيات والثقافات» أو كما 
وصفها بين واتينبرج «الدولة العالمية الأولى» التى تضم اعراق وثقافات العالم. 
من السكانء والأفارقة الأمريكيين /٠١‏ والهيسبانيين (ذوى الأصول الأمريكية اللاتينية) 
السكان عام ٠٠٠١‏ أصبحوا الآن يمثلون نسبة ./٠١‏ ولا يتوقف الأمر عند ذلك. ففى ٠۸١‏ 
مقاطعة على المستوى القومى» يمثل السود والهيسبانيون والآسيويون نسبة /٠٠‏ من 
السكان. 

کال 
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وفى ولاية كاليفورنياء لايمثل البيض ذوو الأصول الأوروبية سوى /٥۷‏ من سكانهاء 
مقايل أكثر من ١‏ من الهيسبانيين و٠٠‏ من السود» كما أن ٠.٠‏ مليون شخص من 
سكان الولاية يتحدثون الأسبانية فى المنازل. 

وفى ولاية نيويورك» وكما قال العمدة توماس ديوى» فإن شركة تليفون نيويورك اضطرت 
إلى إدخال خدمة صيانة يتحدث العاملون بها ١٠٤٠ء‏ لغة لمقابلة التعدد الإثنى واللغوى بين 
اترك ف ال كان شم ١‏ من مكان الره هدن لفات اجر عر 
الانجليزية فى المنازلء بل إن نصف هذه النسبة لايتحدثون الانجليزية مطلقا. 

وتقدم ولاية نيويورك مثالا على أن الإثنية أصبحت «جغرافية» فإلى جانب تشاينا تاون 
(الحى الصينى) وليتال ايتالى (الحى الإيطالى) يعيش الألبانيون فى بيدفورى بارك بمنطقة 
برونكس» والمهاجرون من الدومينكان فى واشنطن هايتس -جنوب مانهاتنء واليهود 
السوفیت فى برايتون بيلتشن ثم كونى آيلاند فى بروكلين» والهيسبانيون فى لاور 
ايستسايد- الجانب الشرقى الأدنى من مانهاتنء والعرب فى آتلانتيك آفینیو فی پروکین. 

والآن تتحرك الجغرافيا الإثنيةء بمعنى تركز الإثنيات فى مناطق جغرافية محددة.ء. إلى 
المستوى القومى. فالهيسبانيون أغلبية فى ولاية نيومكسيكوء واليهود يتركزون فى ولاية 
نيويورك» والبيض أقلية فى ولاية هاواى» ونسبة ٠١‏ من الآسيويين الذى يعيشون فى 
الولايات المتحدة موجودون فى ولاية كاليفورنياء وحتى الآنء فإن البيض ذوى الأصول 
.الأورويية مازالوا يشكلون الأغلبية بين الأمريكيينء إلا أن هيمنة الثقافة الانجلو أمريكية 
أصبحت تواجه بما بات يعرف بدالتعددية الثقافية». 

ويقول آرثر. إم شيلزنجر إن تصاعد (الإثنية) هو نوع من المعارضة للثقافة (المركزية 
الانجليزية) ويعتبر أن الإثنية هى (انشقاق) وتهدد بأن تصبح ثورة مضادة ضد نظرية أن 
أمريكا (شعب واحد).. ثقافة مشتركة.. أمة واحدة. 

غير أن ما يقلق أمريكا - الآن- مؤشرات النمو السكانى. فخلال العقد بين منتصف 
الثمانينيات ومنتصف الد لتسعينيات کان معدل الزيادة السكانية ين الآأسيويين AES‏ 
والهیسبانيين ۲۳ والسود ۱۳/ فی حین لم يزد البيض إلا بنسبة 1/. > 

ويرجع ذلك التباين لغير مصلحة البيضء إلى تزايد معدلات الهجرة من الآسيويين 
والهيسبانيين. بالإضافة إلى تزايد معدلات النمو السكانى الطبيعى بينهم مقارنة بالبيض. 
کک ائيل ومارتن تيرسكى» فإن نسبة السكان من الآسيويين والهيسبانيين والسود 

تفع بحلول عام ۲٠٠١‏ إلى ١‏ بينما تنخفض نسبة السكان البيض إلى ٠١‏ ويحلول 

0 .1.4 ف ن البيض وى الأصول الأوروبية سيصىبحون أقلية فى أمريكا اقتزاضن 
سيناريو خطى لمعدلات النمو السكانى والهجرة فى العقد الأخير 


 ( 


ويشير بيتر برايملو» فى كتابه (أمة مغترية) إلى أنه إذا استمرت اتجاهات الزيادة 
السكانية والهجرة على ما هى عليهء فإن أمريكا ستواجه حالة اغتراب» ويرسم برايملو 
هة ارات قاناة اك اذا كلت الى حخطة خرن الأفان فى كارك افش (يسظط مذية 
تيويورك) فستجد نفسك فى عالم من اللونين. ويجاهر بعنصريته» موضحا أن إحصاءات 
ساط مترو الفاق وتورك. تف جن أن الى لانشكون 9 6 من روان الو 

ويصف حالة الاغتراب بقوله: إن المهم أن المهاجرين بعد أن يصبحوا أمريكيين لا 
يحصلون على جائزة نويل: فبعضهم يظلون طيلة حياتهم يعملون كسائقى سيارات 
(تاكسى) والبعض القليل يعيش مرفها"'. 

ا اتا اغات الها خرن و مره فر كا و اء عا ا تراب فان هنان 
من أنصار «التعددية الثقافية» من يرفضون «المركزية الثقافية» لصالع «المركزية الاثنية» أو 
الذاتية الاثنية. ويتحدث شبلى ستيلى البروفيسور الإفريقى الأمريكى بجامعة سان جوزيه 
فى كاليفورنيا عن «سياسة الاختلاف» بمعنى أن كل مجموعة -فى أمريكا- أصبحت تعرف 
نقسها ومفهومها للثروة والقوة من خلال «الاختلاف» العرقى أو الجنسى. 

ويقول المؤرخ آرثر. إم شيلزنجر إن أنصار «التعددية الثقافية» فى معظهم ينزعون إلى 
(الإنفصالية الثقافية» فى هراجهة الثقافة الفرمة: والقلل متهم الأى يرى التزاك القربى 
بمعزل عن الجرائم الغربيةء ولكن معظهم يرى أن الثقافة الغربية انتشرت ليس لأنها تنزع 
إلى المساواة ولكن بسبب انتشارالقوة الغربيةء فانتشار الموسيقى الكلاسيكية الغربية 
وموسيقى الجاز والروك الأمريكيتينء ليس دليلا على جاذبية عميقةء وإنما بسبب الامبريالية 
حيث تتكيف ثقافة الخاضع للاحتلال مع ثقافة الغازى"'. 
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() رسالة أمريكا: المصير المبين 


«قضيننا شريطة, إنها قضية الانسانية» 
ذلك ما قاله بعد إعلان الاستقلال الأمريكى -الجنذرال جورج واشنطن والذىی أصبح أول 
رئيس للجمهورية. ۰ 
ویعد نحو ۱۹۰ عاما قال الرئیس کنیدی: «إن الأمريكيين هم الحراس على معاقل 
الحرية فى العالم». 
وکثیرا ما تحدث الرئيس كارتر عن رسالة اُمریکا العالمية لحماية حقوق الانسان. وبعد 
سقوط الاتحاد السوفيتى» طرح الرئيس بوش مقولة: «النظام العالمى الجديد» بقيادة 
الولايات المتحدة. كما انشغلت إدارة الرئيس کلينتون بشعارات حقوق الانسان والحرية من 
الإاضطهاد الدينى. 
لقد اعتبر المستوطنون الآوائل- كما قال اُمرسون- أن بلدهم هو المخلوق الأخير وأعظم 
صدقة تصدق بها الرب على العالم.. 
وفی عام «“\Afo‏ صاغ جون أو سوليفان فكرة الملصير المبين. بمعنی أن الرب قدر 
لأمريكا أن تقود العالم إلى الحرية. ومما قاله: «إن الثورة العالمية تبتكر مجتمعا جديدا فى 
الولايات المتحدة بأمر من الرب الذى يقف بداهة إلى جانب الأمريكيين»'. 
هذا الاعتقاد الرسولى فى تثوير وتقدم بقية العالم انبنی على تورية الحلم الأمريكى فی 
الحرية والمساواة وتحصيل السعادة والذی کان یرجی انتشاره. 
يفول سولیطان: 
سیکون المستقيل عصر العظمة الأمريكية بلا قيد أو شرط.. فالأمة المكونة من مم قدر 
لها أن تشهد على سمو المبادئ الإلهية ستكون أرضها نصف الكرة الأرضية كاملا. ۰ 
بيد أن عالمية رسالة أمريكاء لم تشمل السكان الزنوج حتى عام ۱۸٠٠١‏ قإعلان 
الاستقلال لم يشر إلى العبودية من قريب أو بعيدا*'). 
كما أن نظرية المصير المبين بررت غزو المستوطنين لأراضى الهنود الحمر. ويعد سحق 
بإيصال خبرات التعليم والمجتمع إلى هذه العقول (عقول الهنود) الجاهاة. 
وکان طبيعيا أن تقود نظرية المصيرءالمبين إلى ضم تكساسء» ونيومكسيكو وكاليفورنيا 
وآلاسکا وهاوای ولویزیاناء وقلوریدا (قبل ذلك). باعتیار أن قدر الولايات المتحدة هو أن 


ت 
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تمتد لتشمل القارة الأمريكية 'ء إلا أنه مع نهاية الحرب الأسبانية الأمريكيةء استولت 
على أهم جزر ساموا حتى أن مبداً مونرو كان هدفه ألا تتدخل الدول الأوروبية فى شئون 
القارة الأمريكة'). 

لقد صدر مبداً مونرو عام ۱۸۲۲ وسط مخاوف من تدخل فرنسا وأسبانیا وروسیا فی 
شئون الأمريكتين بعد اندلاع ثورات الاستقلال فى أمريكا اللاتينيةء فأعلن الرئيس جيمس 
موترى انا تمسياسة أفرنكاء قال فة أن الظروف الحالنة متاشة لتطن أنه ا بجو من 
الآن لأية دولة أورويية أن تعد القارتين الأمريكتين مكانا صالحا للاستعمار فى المستقبلء 
وأننا نعد هذا كمبداً لنا. 

وتضمن بيان مونروء بالنسبة للأمريكتين ثلاثة مبادى» أولها: لا استعمار جديد» وثانيها: 
لا نقل لمستعمرات من قوة أورويية لأخرىء» وتالثها: لا لإعادة فرض الاستعمار على الدول 
التى تحررت منه. 

كما حدد بيان مونرو العلاقة بين الولايات المتحدة وأورويا بقوله: «إننا لن نتدخل قط فى 
الحروب التى قامت بين دول أورويا. أما ما إذا اعتدى على حقوقناء أو هدهها خطر فإننا 
حينئذ نعد العدة للدفاع عن أنفسناء ونحن مرتبطون ارتباطا مباشرا بكل ما يحدث فى 
الأمريكتين الشمالية والجنوبية. 

واعتبر البيان أن ذلك هو «النظام الأمريكى» ويمعنى آخر. كان مبداً مونروء نظاما 
للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه أوروبا وفى الأمريكتينء وهى لم تكن سياسة عزلةء كما 
شیع E‏ 

وفى الحق أن الأمريكيين -حتى نهاية القرن التاسع عشر- اجتذبتهم نظرية «المصير 
المبين» التى انطلقت تحت رايتها جحافل الغزوء كما تطوع العديد من الأمريكيين لضم 
تكساس, وكاليفورنيا لأنهم يعتقدون أن فى ذلك دفاعا عن الديمقراطية وعن مواطنين 
أمريكيين وإكمالا لأمركة القارة. 

وكتب الشاعر وولت ويتمان :)۱۹۲-1۸٠۹(‏ إن غرواتنا تنتزع القيود التى تحرم 
الثاس من الفرص المتساويةء لأن بكوتوا سعداء ضالحين. إن مهمتنا العظمى تثمثل تملء 
العالم الجديد بالعرق النبيل“. 

ويقر ذلك الكاتب الفرنسى جان بيار فيشيء بأن السيكولوجيا الجماعية للشعب 
الأمريكى اتسمت بسمة اتساع القارة لدرجة أن الأمريكيين يشعرون دائما بانجذاب شديد 
إلى الآماد الرحبة المطلوب غزوها أو تمدينها أى (أمركتها)ء كما أن القيادة والرسولية 
الأمريكيتين شسطزمان مقاستعة الآخرين النعم التى من يها الري. 
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واا ق اون د كال اتان شال اکا سو الات ا 
رفا فن مركا اللو بن المرن اروت اا رن اق کی ان ارک 
فکرة «المصير المبين» تحول الولايات التحدة إلى «امبريالية تقدمية». فمع حلول القرن 
العشرين أصبحت أمريكا قوة عالمية. ففى عام ٠۹۰۰‏ أصبح تعداد السكان يزيد على ۷١‏ 
٤‏ ملیون طن سنویا (بما یساوی انتاج بریطانیا) وانتاج الحدید ٠۰‏ ملايين طن سنويا 
إت ا ااا اة اتات غاا ى اذا ووا سط لخدرعن اا کی ن 
آديسون وييل والأخوة رايت والممولين مثل روكفلر ودى بونت» أصبحت أمريكا رائدة الثورة 
الضتاغة الكي |٠‏ عدت عل الك راء والكهارات والترول: 
«سلة خبز العالم» وفی الوقت نفسه أيضا تحولت امریکا إلى قوة تصديرية عالمية» وكان 1 
فالقوى الأورويية التقليدية كانت قد دخلت مرحلتها الاستعمارية الاخيرة فى الوقت الذى 
بنت فيه امريكا قوة عالمية لحماية مصالحها والوصول إلى أسواقها. 

وها ر فة ازو | تاعا اي الاب التاف رهن اراي كد 
ع رودن تالكر ة ك الوكين (الاترالة اففذهة اج استعار فوب 
اخرئ لخقل التق الها وقي هذا الأطار كان شن لاسكا تر هاوان باعتارفها(آراش 
رركو ارفا اطق ن لح تا وتحفت (اامزذالب القدت) برتراطامشل 
مكافحة المرض الأصفر (الملاريا) فى كوبا وبنما والفلبين وبورتريكو أو بشق قناة بنماء 
ويذاء اقتصادیات تلك الدولء أو تحريرها من الاستعمارالاسبانى ونشر المسيحية. وعندما 
بدأت الحرب العالمية الأولى» كان قرار الرئيس ويلسون هو الابتعاد عن الحرب» ودعا الدول 
المتحاربة إلى الصلح وعرض أن يكون وسيطا بينها. وغيرت أمريكا موقفها من الحرب عام 
ا ا ي ا ع ای رال ااری اهن اا یوی 
يكون لهم الحق فى أن تسمع كلمتهم فى إدارة شئون بلادهم.. سنقاتل من أجل حقوق 
الأمم الصغيرة وحرياتهاء ولكى یتاح للشعوب الحرة ن تتحد وتتعاون ليسود الحق العالم 
سيادة تجلب السلام والطمانينة لجميع الأمم» وتجعل العالم بأسره فى النهاية حرا وبنهاية 
الح رالاعا ولقان ار الركسن لسرن قاط الإيع عة تشين السام 
ع ا 
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وتضمنت نقاط ويلسون: الدبلوماسية المفتوحة وحرية الملاحة وحرية التجارة وخفض 
التسلح» وأن يكون الحكم الاستعمارى فى مصلحة الشعوب (الامبريالية التقدمية) وتقرير 
الضيز التول الأررويية (النقاط من ٠‏ إلى ١‏ تم إنشاء خمغهة عامة هن الأ (أصضححت 
عصبة الأمم فيما بعد). وهكذا خطط ويلسون لدور أمريكى عالمى ليبرالى ومثالى. غير أن 
اللات تة لن فم إلى مخت الك وكا ن ميدي (الخلم اتال لمان فو 
الفشل. ليس لأنه مثالى» ولكن أيضا لأنه لم يستطع حشد الكونجرس (الجمهوری) والرأى 
العام خلفهء وبدلا من سياسة الباب المفتوح (عالميا) كما كان يحلم ويلسون» اتجه 
الكونجرس نحو إغلاق الباب من خلال سياسة تجارية حمائية عام ١۱۹۲ء‏ ثم تقييد الهجرة 
.٤‏ وكثرت المناداة بالعزلةء حتى كان اندلاع الحرب العالمية الثانية» حيث هاجمت 
اليابان الولايات المتحدة فى بيرل هاربرعام ..٠۹٤١‏ 

ومن جديد ستقود نظرية (المصير المبين) الولايات المتحدة إلى دخول الحرب العالمية 
الثانية بعد تردد لكن نهاية الحرب كانت بمثابة نقطة تحول. 

لقد عرض الرئيس روزفلت» الأسس التى يجب أن يبنى عليها عالم ما بعد الحرب» وهى 
الحريات الأربع» حرية الكلامء والحرية الدينيةء والتحرر من العوزء والتحرر من الخوف. 

أ الو اتا تة شرحت من الحرب الاه الحا باعاره القوة اوقتا 
الأكبر فن العالم وقرة عكر عطي تس طن كتا جهتى المخين الاطلن 
والهادى. يقول رونالد ستيل فى كتابه «السلام الأمريكى a١ةءاهس4‏ ×ه۴» إن الحرب العالمية 
الثانية نهت عقودا طويلة من «الانعزالية» الأمريكية بالمزاوجة بين المثالية الأمريكية والقدرة 
العسكرية الضخمة. كما أن الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتى عظمت الطموحات 
العالمية لأمريكا. فالخوف الأمريكى من جاذبية الشيوعية وانتشارها جعل الولايات المتحدة 
تمارس تفوذا عا ميا فى مختلف أنحاء العالم بما لايتفق مع أهدافها احياناء ويوسائل لا 
تتفق مع أسباب تدخلها أحيانا أخرى. 

فى هذا الإطاز: اقترخ الرئيس ترومان الفكرة القالة إن أفضل طردقة لاحتواء الاتخاذ 
السوفيتىء» تتمثل فى تقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية للبلدان النامية التى يخشى 
عليها من الوقوع فى الفلك السوفيتىء وذلك فى الوقت الذى أسست فيه الولايات المتحدة 
خطة مارشال لتزوید أورویا باکٿثر من ۱۲ ملیار دولار فی شکل قروض ومنح بین عامی 
۱۹٤۸(‏ و١١۹٠)‏ وتدخلت الولايات المتحدة للإطاحة بنظام الحکم فی إیران )٠۹٥۳(‏ 
وجواتیمالا )۱۹٩۲ »۱۹۰٤(‏ وجمهورية الدومنیکان (۱۹۹۳ و٥ )۱۹٦‏ والبرازیل )٠۱۹٦٥(‏ 
وتشيلى (۱۹۷۳). ويتما (۱۹۸۹) بالإضافة إلى التدخل فى السلفادور وثيكاراجوا ناهيك 
عن حرب فیتنام. 


الفصل الأول 


ويانهيارالاتحاد السوفيتى عام ١1۹۹ء‏ أصبحت أمريكا القوة العظمى الوحيدة فى 
العالم وصاحبة الهبلطان المطلق. وهى المرة الأولى فى تاريخ البشرية التى تحدث فيها هذه 
الظاهرةء کما یقول بول ماری دى لاجورس» فى كتابه «آخر الامبراطوريات». وكان المشرق 
العربى (الاسلامى). أول ميدان لحروب الامبراطورية الأمريكية البازغةء وإعلان النظام 
العا مى الجديد (الأمريكى) غير أن حرب الخليج الثانيةء كانت آخر مناسبة احتاجت فيها 
امريكا للمجتمع الدولى ممثلا فى الأمم المتحدة. لتوفير تغطية قانونية تمكنها من التدخل 
من أجل مصالحها بل أصبحت امريكا تتطلع إلى إدارة الكرة الأرضية حسب معاييرها 
ولتحقيق مصالحها من دون إبداء اهتمام كبير بالمجتمع الدولى ومنظماتهء بل إن المنظمات 
الدولية القديمة والمستحدثة تكيف أهدافها لتواكب الخطة الأمريكيةء وأصبحت تبشر 
بالخطاب الأمريكى عن حرية التجارة ؤالديمقراطية وحرية الانسانء وتهدف أمريكا إلى 
تطبیق التشريع الأمریكى خارج الولايات المتحدة. كما حدٿ مع قانون «بيرتون - هیلمز) 
الذى استهدف تشديد الحصار على كويا وقانون «داماتو» القاضى بفرض عقويات 
اقتصادية على الشركات المتعاملة مع كل من ايران وليبياء فى حين أن واشنطن ترقع 
خطابا أيديولويجيا عن حرية التجارة والعولة واقتصاد السوق. 

لقد احتاج تطبيق التشريع الأمريكى خارج الولايات المتحدة الأمريكية ذريعة دائمة 
ومقبولة دخلياء كانت هى الشيوعية فى حالة كوياء والإرهاب فى حالة كل من ايران وليبياء 
ثم أصبحت الذريعة الحاضرة دائما هى الديمقراطية وحقوق الانسان» وتعلن أمريكا أن 
ضمن أولويات سياستها :الخارجية تمكين المصالح الاقتصادية الأمريكية من التوسع على 
فسنتوي الكرة الأرخنية كلها (أولوية قذيمة وسستهرة والذينقراطية وحقوق الاتسان 
وأالحرية من الاضطهاد الدينى. 

وكما قال ستيل فى كتابه «الإسلام الأمريكى» فإن الأمريكيين -منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية- يعتقدون أن من واجبهم أن يشكلوا العالم على صورتهم"'. واليوم يصبع 
مضمون نظرية «المصير المبين» أمركة العالم أو عولمة الحلم الأمريكى. فى ظل العولة وحرية 
التجارةء فالعالم متضمنا الصين وروسياء يقع تحت سيطرة نموذج الحياة الأمريكى من 
الجينز إلى الكوكاكولاء إلى الوجبات السريعة من «ماکدونالدز» و«كنتاكى» إلى والت 
دیزنی» ومن موسيقى الجاز إلى أغانى «البوب» لمايكل جاكسون وأفلام وشرائط مادونا 
وحتى الأفلام السينمائية والمسلسلات الأمريكية. وفى أورويا ذات الخمسة عشر بلدا تمثل 
الأفلام الأمريكية 1/ فى سوق الأفلام و٣٥‏ / من المادة المقدمة فى قنوات التليفزيون 
الأوروبية البالغ غددها ٥۰‏ قناة (غیر القنوات المشفرة (- 


لقد أصبحت ثقافة «البوب» الأمريكية عالمية. فالبرامج التليفزيونية والكتب والمجلات 
والموسيقى والأآفلام الأمريكية صبحت فی کل مکان فی العالم. وفی عام ۱۹۹۲ نقلت نهائى 
كرة السلة الأمريكية ٠٠١‏ دول بعشرين لغةء كما أن قائمة الأفلام السينمائية العشرة 
الأولى التى تعرض فى أى مدينة كبرى فى العالم صنعت فى أمريكاء بالإضافة إلى أن 
/٤-‏ من دخل السينما الأمريكية يأتى من الخارج. 

ووز ع ألبوم مايكل جاكسون «دينجرس» ٠١‏ مليون نسخةء منها ٠١‏ ملايين نسخة خارج 
قمريكاء وتنتج الولايات المتحدة /٠٠‏ من تسجلات أشرطة الفيديو حول العالم“". 

وتسارعت «الأمركة» مع انتشار الاتصال بشبكة «انترنت» التى اخترعها البنتاجون 
هوزارة الدفاع» فى نهاية السبعینيات» ثم توزعت على عدة وکالات ومؤسسات عام ٩۱۹۸ء‏ 
ویقدوم عام ۱۹۹۰ أصبح لها مليون موقع تخدم عدة ملایین» وفی عام ۱۹۹۳ أصبح يتصل 
بها ٠١‏ ملیون شخص حول العالم تزایدوا إلى ۲۰ ملیون شخص عام ۱۹۹١‏ ثم إلى ٠٠‏ 
مليون شخص عام ۱۹۹١‏ حول العالم. ولكل ذلك رفض الرئيس كلينتون توقيع الاتفاقية 
العامة للتجارة والتعرفة الجمركية «جات» !ل إذا شملت المنتجات الثقافية فى إطار حرب 
ثقافية بين أمريكا والعالم (خصوصا الأوروبى). 


الفصل الأول 


)٤(‏ صورة أمريكا: منظر باظرقام 
يقومون بتصويرها وياختلاف الزوايا التى يجرى منها رسم الصورة. 
وکما تقول مارڻا فرانسورث ریتشی»› مديرة مكتب الاحصاء فى وزارة التجارة 
الأمريكية فإنها عادة ما كان يوجه اليها السؤال عن الصورة النموذجية للشخص 
الأمريكى. 
وكانت إجأبتها إنه ليس هفاك مثل هذا الشخص. 


والاستطلاعات وبيانات مكتب الاحصاء الفيدرالى. 


التنوع العرقى 


۲.۸ مليون شخص (بنسبة )/۱١‏ من السود 

۲ مليون شخص (بنسبة )/١‏ من الهنود الحمر والإسكيمو 
٠‏ مليون شخص (بنسبة )/٤‏ من الآسيويين 

ه ,۹ مليون شخص (بنسبة )/١١‏ من الهيسبانيين 

۰ مليون شبخص (بنسبة ۷۳/) من البيض 


التوزيع الجغرافى العرقى 


الزواج والعائلة ٠۹۹1,‏ 

٥‏ من الرجال وه من النساء فوق ٠١‏ سنة. متزوجون من بين ٠۰۰‏ مليون من 
خائ المساكن ۷١‏ للخاتلدت. 

۷۷ من الئل تم روجا وزوية: 

ن اشام الیک بین ازاچ 

ا فون عا ت اغ 

۸ ملايين عائلة دون أب. 

مليون عائلة دون أم. 

٠‏ مليون من حائزى المساكن (أى ١‏ من حائزى المساكن) دون عائلات منهم نحو 
٥‏ ملیونا ممن یعیشون بمفردهم. 

The World Almanac, 1996 :ردصdلl‎ 


الناتج المحلى الإجمالى والناتج القومى الإجمالى والناتج القومى والدخل القومى 
« بملیارات الدولارات» 


الفصل الأول 


التاتج المحلى الاإجمالى ونصيب المرد 
مقارنة بين الولايات المتحدة ودول أخرى 


الناتج المحلى الإجمالى ۱۹۹۵ بمليارات الدولارات | نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى ۱۹۹۵ بالدولار 


-١‏ الولايات المتحدة ۷,٤‏ | ١-الولايات‏ المتحدة 
-٣‏ الصين ۰,۰ | ۲- مواكو 

۳- اليابان ۲ | ۲- لکسمبرج 

-٤‏ المانيا 0,۲ | ٤‏ النرویج 


-٥‏ الهند ٥ \E.A,V‏ کندا 
٦‏ فرنسا . ,۳ | ١-الامارات‏ العربية المتحدة 
۷- المملكة المتحدة \\TA, E‏ 

AA, ایطالیا‎ -۸ 

۹VA,A البرازيل‎ -٩ 

۰ - روسیا 


™ 
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الحجزالتجارى للولايات المتحدة ,۹۹1 


الصادرات .¥o‏ 0 مليون دولار 
الواردات ¥404۹ مليون دولار 
العجز التجارى منه: \V.16‏ ملیون دولار 
العجز التجارى مع اليابان Y0.‏ مليون دولار 


العجز التجارى مع الصين F0.‏ مليون دولار 
العجز التجارى مع کندا YT\AY‏ مليون دولار 
العجز التجارى مع المكسيك \V0-‏ ملیون دولار 
العجز التجارى مع آلمانيا \oéo.‏ ملیون دولار 


Offie of Trade Economic Analysis, .S Dep. of Commerce : ”ر‎ 


(mm 


المصدر: 


الطْقرفی أمریکا »۱۹۹٩,‏ 


آعداد من هم تحت 
خط الفقر 
«بالمليون » 


نسبة ال ه/ الأكثر ثراء بين السكان 
تال الال 


ا اة 


Bureau of economic Analysis U.S Dep. Of Commerce 


معد لات البطالة فى الولايات المتحدة مقارنة بدول أخرى 
«نسبة مثوية» 


Bureau of Labor Statistics U.s. Dep of Labor force : المصدر‎ 


ص ي ويي 


تفكيك أمريكا 


قائمة بأكبرالشركات الأمريكية من حيت الربحية ٠۹۹٩‏ 
«الأرياح بمليارات الدولارات» 


1۸,4 


1۸,4 
1,۹4۱ 
111,٤ 
1.,۷ 
۷4,4 
Vo, 
Vé,oTo 
VT, 1V 
11,۳۹۷ 
{0,00 
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معدل الجريمة 
. عام إجمالى الجرائم أ جرائم‌العنف جرائم الممتلكات لکل ٠٠١‏ آلف 
من السكان 


\\00۰۰۰ 1.0۸.۰ \1.A\Af0۰۰ 
\.T.A0.۰ \TVYITA. \ IAA. 


\TT o1۹. \o ITY. \TATT\1.. 


\T0۰0%۰۰ \NAFTTV. \EETAT <.» 
11/4۱ .. \IATTA-. \TEVT TN. 


FBI, Uniform Crime Reports :رıص|l‎ 


االفصلالاول س 


اختصاب النساء 
ا جانا ارت کاو رجام ۱۹۹١‏ کیان 
عزن ار اة بال رشن اغات 
منهن» ٦,۸‏ مليون امرأة تعرضن مرة واحدة للاغتصاب 
و۷ ٤,‏ مليون امرأة تعرضن للاغتصاب أكثر من مرة 
و٠٠‏ الف امرأة غير متأكدات من عدد المرات التى تعرضن فيها للاغتصاب 
وفی مسح أجرى على > آلاف امرأة تعرضن للاغتصاب كان منهن: 


اغتصين من الجيران والأقارب 


من الآياء او أزواج الأمهات 


من العشيق أو العشيق السابق 


وكان منهن أيضا 


أبلغن البوليس عن اغتصابهن 
لم يبلغن خوفا من التأنيب 


كان يمكن أن يبلغن لو أن الصحافة 


التحرش الجنسى 
کان التحرش الجنسى مشكلة تواجه النساء فى مكان العمل !ا أن الرجال والأولاد 
فثبت أن بين کل ٠‏ تلامیذ تعرض ۸ منهم للتحرش الجنسىء» وفقا لتقریر اناه 
Hal;lways‏ عام 7۲۳ -. 
مرغوب فیه. 


u 


وتدل بیانات (oyyedە[Emp Women‏ heا)‏ على أن ٤٥‏ من النساء العاملات تعرضن 
تعرش الجشننى. 

۷ من النساء بشكل عام تعرضن التحرش الجنسى 

:jİÎAmerican Association of university ٽlنlıڊ وأظھرت‎ 

١‏ من البنات وا۷ من الأرلاد قالوا إنهم كانوا غرضة لتطيقات. أو نكات أى نرات جنسية 

ا مرا الس وا لااك فون وتم الاقش: 


الاذاحة والتليطزيون فى الولايات المتحدة 
»۱۹۹١1 ٠,‏ متوسط مشاهدة الطرد الأمريكى للتليطزيون 
عدد المحطات الإذاعية الخاصة منها: 
عدد محطات الأخبار والبزنس والحوارات 
عدد المحطات الدينية 
عدد محطات موسيقا الروك 
عدد المحطات الناطقة بالأسبانية أو لإثنيات أخرى 


» 


عدد المحطات الموجهة للزنوج 
عدد محطات الموسبقا الخفيقة 
عدد محطات موسيقا الجاز 


شك فحطات الفتن الكوكة 

۷ مليون أسرة (نسبة ۹۸ من السكان) منها لديها جهاز تليفزيون على الأقل 
نسبة /۲١‏ لديها جهاز تليفزيون ٠‏ 
ونسبة 7۸ ا لدیها ۳ أجهزة تليفزيون أو أكثر ‏ 
ونسبة ۸۲/ لديها جهاز فيديو 


ونسبة 11/ 


ونسبة ۲۳/ تشترك فى قنوات كابل إضافية 


الفصل الأول 


بالساعة أسبوعيا 
الصحف اليومية الأكثر مبيعا 


الف فن ٠١‏ اطا ال ٠‏ 

مساء (من الاثنين إلى الجمعة) 

الف من 2 اال > اء 
(من الاثنين إلى الجمعة) 

الفترة من ۸ إلى ١١‏ صباحا 


من الاثنين إلى الأحد) 

الف من ۷ ضا عات الوا خدة مساء 
يوم السبت 

الفت رة :ا اء ال الوا هة 
صباحا (من الاثنين إلى الجمعة) 


الدوريات والمجلات الأكثر مبيعا 


ا 


\VAToTY 


وول ستریت جورنال 


1o4 


یو اس تودی 

نيويورك تایمز \.V۱۲.‏ 
واشنطن بوست 1.4.۷7 
دیلی نيوز VA1۱14۹۸A‏ 
ششكاغی ترنشون VTE VV‏ 
نيوز دای \A۰oTo‏ 
هیوستون کرونیکل o\EVoé‏ 
شیکاغو صن تایمز ofoTEA‏ 
سان فز انش مکو کروننگل A1.‏ 
لوس انجلوس تایمز EAAAVV‏ 
دالاس مورننج نيوز L4۸1‏ 
بوسطن جلوب EV\.Té‏ 
نيويورك بوست ETATEY‏ 
فیلادلفیا انکوایرر ETV\Vo‏ 


الفصل الأول ا 


أرقام التوزيع / نسخة 


ریدرز دایجست 
تی فی جاید 
ناشيونال جيوجرافيك 


بیترهومز اندجاردنز 


كيف یری الأمريكيون أمريكا 
السؤال: 
هل تغيرت الشخصية الأمريكية خلال السنوات العشرين الماضية؟ 


وکان الجواب بأن: 


الشخصية الأمريكية تغيرت للأفضل 


الشخصية الأمريكية تغيرت للأسوا 


الشخصية الأمريكية لم تتغير 


هل تظل أمريكا أمة واحدة؟ 
فى استطلاع مجلة «نيوزيوك» كان السؤال: 
هل تبقى الولايات المتحدة بعد ٠٠٠١‏ سنة أمة واحدة:؟ 
وکان الجواب بأن: 


الفصل الأول 


نموذج الشخصية الأمريكية 
فى طريقة الحياة التی یعیشونهاء کان الترتیب كالتالى: 


لاعب السلة مایکل جوردون 


مقدمة البرامج اويرا وينفرى 
الرئيس بيل كلينتون 

السيدة الأولى هيلارى كلينتون 
رئيس الأرکان کولین باول 


المرشح الرئاسى روس بيرو 


رئيس مجلس النواب نيوت جینجريش 


من هو الأمریکی؟ کنیدی آم برسلی آم جیسی جاکسون؟۱ 


النصل الثانى 
أمريكا الحلم والسياسة 


الحلم الأمريكى الذى نشانا كلنا عليه» بسيط ومؤثر.. إذا عملت بجد وفق 
القواعد المرعية فإنك يجب أن تحصل على فرصة أن تصل إلى أقصى مدى 
تأخذك إليه القدرة التى أعطاك الله إياها. 


بیل کلیتنتون 


آنا لا اف ای حلم اُمریکی» انا اُری کابوسًا أمريكنًا . 
مالکولم اکس 


الفصل الثانى 


(1) الحلم الأمريكى المهدد 


قال تیودوراتش وایت؛ 
«أمريكا فكرة أكڈر منها مكان.. فكرة اجتذبت أكثرالناس اختلافا على وجه الأرض) 
والفكرة التى اجتذبت ملايين البشر إلى أمريكا هى الحلم الأمريكى. ولكن ما هو الحلم 
هذا السؤال وجهته مجلة «ريدرز دایجست» فی عیدها الماسىء لعبنة من ۲ من 
الأمريكيين البالغينء وطلبت منهم الاختيار بين عدد من الأفضليات. وحصلت أفضلية توازن 
الميزانية الفيدرالية (أى التخلص من العجز) على تأييد نسبة ۸۷ من أفراد العينةء ووافقت 
نسية ZINA‏ على توفیر وسائل مواصلات للمدارس العامة والخاصةء وأيد AN‏ خفض 
ميزانية الدفاع وه٤/‏ وقف الهجرة إلى أمريكا لمدة خمس سنوات و٥٤‏ الزواج المثلى (آى 
من الجنس نفسه)»› و7 قانونية تدخين الماريجونا. 
وخلصت «ريدرز دايجست» من الاستطلاع» بأنه ما من أحد يستطيع أن يحدد بدقة ما 
هو الحلم الأمريكى» ولكنه بشكل عام» أن تجد سعادتك الشخصية. 
الأمريكى» هو توقع أنه بالجهد الشخصى والعمل الشاق والتعليم والادخار واللعب بقواعد 
اللعبة يتطور الوضع الاقتصادى للشخص' ويقول: إن الحلم الأمريكى يشمل توقعات: 
[1] وظيفة آمنة وثابتةء بمرتب جيد يتزايد ليس فقط بالمعنى المالى» وإنما بمعنى القوة الشرائية. 
[] ملكية منزل. 
[۳] ملكية أشياء يمكن أن تجعل الحياة أسهل وأكثر متعة مثل السيارات والغسالات 
والمجففات والميكروويف والتليفزيون والفيديو ومكيف الهواء. 
]٤[‏ القدرة على دفع أقساط معاش التقاعد والتأمين الصحى. 
[ه] السفر والسياحة دون تقتير. 
أحسن من حياة آبائهم. 
[۷] الحراك الاجتماعىء» بمعنى أنه إذا لم يكن الفرد من الطبقة الوسطى فإنه يتوقع أن 
ينتقل اليهاء وإذا كان من أبنائها فإنه يأمل أن يكون ثريا. 


ا 0 ا ى ا 


وهكذا فإن التوقعات النفسية تشكل جوهر الحلم الأمريكىء وقد وصف الروائى الكبير 
آندرو کارنجیی اشتری اسھما فی شرکتی 

اکسبریس وپولمان عندما کانت أ عارها منخفضة 

أندرو كارنجيى كان يثق فى الحسد. 

شید جسورا وبنی مصانع وأفران الصهر 

وقر أمواله دائما 

ما إن يملك مليونا من الدولارات حتى يوظفه 


آندرو کارنجيى أصبح أغنى رجا فى العالم 
قدم الملايين من أجل السلام 
أنشاً مكتبات ومعاهد علمية ومؤه.سات. 


ولئّن كان الحلم الأمريكى هو توفعات نفسية للثراء المادى» فإنه يستند إلى مجموعات 
هن القيم والمعتقدات» تشكل الإطار القيمى للحلم الأمريكى» وهى: «الحرية الفردية» 
والاعتماد على الذات» والسماواةء وتقكافؤ الفرصء» والماديةء والعمل الشاق» وتعتبر قيمة 
المساواة بمعنى التساوى أمام الفرصلء» القيمة الأولى فى الإطار القيمى للحلم الأمريكى» بل 
إنها القيمة الأساسية للديمقراطية وتقدم المجتمع الأمريكى. 
وقول الیکس دی توکطیل: 

لم أعجب من شىئ من تلك الأشياء الجديدةء التى استرعت نظرى فى أمريكا طوال المدة 
وقفت على ما لهذه الحقيقة الأساسية من عظيم الأثر فى مجرى شئون المجتمع كله.. 

وسرعان ما اتضح لى أن التأثير البالغ لهذه الحقيقة نفسها قد امتد إلى نزعة الدولة 
قى السياسة حتى يخلص توكفيل إلى أن التساوى بين الأمريكيين جعل الديمقراطيةء التى 

وقد كانت فترة ربع القرنء الذى أعقب الحرب العالمية الثانيةء هى الفترة الذهبية للحلم 
الأمريكى إذ تمتع الأمريكيون باقتصاد متواصل النموء ومعدل منخفض للتضخم» ووظائف 
جديدة.. إنها فترة اقتصاد قوی متعاف. إلا آنه خلال الفترة بین عامی ۱۹۷۰ و۱۹۹۳ء 
شهد الاقتصاد الأمريكى ماعرف بظاهرة الكساد اJlصalت Silent Depression‏ 
متعبيرالاقتصادى والاس بيترسون» أى تباطؤ الاقتصاد لفترة زادت على ٠١‏ عاما. 


الفصل التانى 


وتعرض نحو ۷١‏ من الأمريكيين» مرة أو أكثر خلال حياتهم» لأن يتسرب الحلم الأمريكى 
من بين آيديهم. 

ولم یرتبط الکساد الصامت بانهیار» کما حدث فی الکساد العظیم (۱۹۳۹-۲۹)» لوجود 

٠‏ ضمانات ترجع إلى سياسات «الصفقة الجديدة لهء س٥۸»‏ خلال الثلائينيات» والتى حالت دون 

انهيار النظام المالى» مثل نظام الضمان الفيدرالى للودائم» كما أن الإنفاق العام الفيدرالى لايمثل 
سوى نسبة ٠٠‏ من الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى» ويما منع الهبوط الحاد للاقتصاد. 

أما أسباب الكساد الصامت للاقتصاد الأمريكى» خلال السبعينيات والثمانينيات» فتتمثل فى 
الإنفاق الدفاعى الضخم فى اطار الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتى. كما أن السياسات 
الاقتصادية التى اتبعها الرئيس ريجان أدت إلى تحول النظام الاقتصادى إلى نظام تساقط 
الاثار س00 عا)ءن1# من خلال الاستقطاعات الضريبية (خفض الضرائب) لشريحة ال١۲/‏ 
الأعلی فی الدخول (أصحاب الأعمال) وفی رأی الاقتصادی الکینزی جون کینیث جالبريث» أن 
تلك الفترة شهدت ما يطلق عليه «ثقافة الرضا» لأن نسبة ال٠٠‏ الأعلى فى الدخول (أصحاب 
الأعمال). وفی رای الاقتصادی الكینزى جون كينيث جالبريث أن تلك الفترة شهدت ما يطلق 
عليه «ثقافة الرضا» لأن نسبة ال٠۲/‏ الأعلى فى الدخول سقطت فى حجرها الآثار الاقتصادية 
والسياسية للنظام. ورضيت بتدهور توزيع الدخول لغير صالح نسبة ال٠۸/‏ الباقية من المجتمعء 
على أساس أن النمو الاقتصادى ستتساقط آثاره» أيضا على الفئات الأدنى فى المجتمع'. 

وكان الشكل العام لركود الاقتصاد قبل التسعينياتء ان يفقد العمال وظائفهم لفترة ثم 
يعودون إلى العمل» وربما إلى الوظائف نفسهاء او تختفى الوظائف كذلك. 

والتغير الاجتماعى الأكبرء الذى صاحب الركود الاقتصادى» هو ما بات يعرف بإزاحة 
الطبقة الوسطىء أى أنكماش الطبقة الوسطى فى المجتمع الأمريكى. 

وتاريخياء فإن الأمريكيين كان يعتبرون مفهوم «الطبقة» بالمدلول الاقتصادى 
والاجتماعى المحظورالأول فى الخطاب السياسى فى الولايات المتحدة, باعتبار أنه مفهوم 
يقترن بالتوجهات الشيوعيةء وهى توجهات ظلت مشبوهة ومتهمة بالعمالة» كما كان 
الأمريكيون يعتبرون أن مجتمعهم يقوم على أساس فكرة المساواةء وأنه مجتمع غير طبقى. 
فقطء يستخدم الأمريكيون مفهوم «الطبقة» إذا تعلق بالطبقة الوسطىء» فأكثر من ۸٠‏ من 
الأمريكيين يعتبرون أنفسهم من الطبقة الوسطىء» اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.. ويطلقون 
ذلك التعبير على شرائح اجتماعية عديدة بدءا من العائلات التى تتجاوز حد الفقر وتصارع 
من أجل أن تظل طافيةء وحتى العائلات التى تقدر ثروة الواحد منها بعدة ملايين. 

وحسب تحديد باريرا ايهر نريش» فى كتابها «الخوف من السقوط» فإن الطبقة 
الوسطى تضم الأطباعالمهندسنين وأساتذة الجامعات والعلماء ومدرسى المدارس والكتاب 
والخفن ومديريع الكائن الوط في الشر كات موق الحكوة: 


تفكيك آمريكا 


يعتمد على ثرائه اموروث, وقرد الطبقة الأدنى هى الذى يعتمد على المجتمعء ومن ثم فإن الطبقة 
الويسطى باتساعها فى المجتمع الأمريكى» تشمل من يجتذبهم الحلم الأمريكىء لدرجة أن أصبح 
الطم ا لامرن نكل ما فى ا انات الق الوس ويجكر الاقتسادن والاى نرس اة 
الطبقة الوسطى تمثل ۲/١‏ العائلات الأمريكيةء وهى العائلات التى تقف على السلم الا جتماعى 
ب نة الخمن الأكن راء والخمن الأرئى تزاف اهالت ا لأمريكة ن الكل ال 
اولان للحافة الكونة من £ أفراد أو خسي تضين الشتزيكة فن النخل القرمي: 


توزیع الد خل «دولار/ ستویا» 
الدخل بالدولار خلال السبعيتيات خلال التسعينيات خلال معدل التغيد 
(F) (%)‏ 1 )*( 
الشربحة الأعلى 
وو ۸,٦‏ 5¥ 2 
VE۹4۹ — Y0...‏ 0۹,۷ 0,0 (-) ۸.۷ 
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ب ج الغصل التاق ب ا ج ےھ 


ویورد تقریر «فیبرست ناشیونال ریبورت» اعام ١۹۹5‏ أن نة 6 من الاخ : 
الأمريكية بلغ نصيبها ٠٠.۳‏ من الدخل القومی عام ۱۹۹۲ء أى أن نصيبها يزيد على 
نصيب بقية المجتمع الأمريكىء بينما كان نصيب نسبة اله الأفقر فى العائلات 
الأمريكية لايزيد على ١‏ ,1/ من الدخل القومى. 

وتدل المؤشرات على أن الفارق بين دخل الشريحة الأكثر غنى ويقية شرائع المجتمع 
يتعاظم أى أن الأغنياء یزدادون غنی والفقراء یزدادون فقرا. 

وعندما قدمت «لجنة الفقر والمساعدة العائلية» تقربرها إلى الكرنجرس عام ۹۵٥‏ 
أوردت أن نسبة الفقراء تبلغ 1۸ من الأمريكيين. وإذا ما استخدمنا تعبير خط الفقر أى 
الحد الآدنى للحاجات الإنسانيةء فإن تقرير «فيرست ناشیونال» يورد أن ۱٤,۲‏ من 
الأمريكيين تحت خط الفقر أى نحو ٠١‏ مليونا من الأمريكيين وتزداد النسبة بين الأطفال 
لتصل إلى ۲١,۸‏ من اجمالى الأطفال الأمريكيينء بالإضافة إلى أن هناك ٠١‏ مليونا من 
الأمريكيين يعيشون دون تأمين صحى() 

وفى كتابه «الحلم الأمريكى فى خطر» يرصد ادوارد إن لوتوارك. الظاهرة ذاتهاء 
فيتحدث عن ٠٠١‏ مليون أمريكى يعيشون فى ظروف اجتماعية واقتصادية مماثلة لظروف 
العالم الثالثء بالإضافة إلى ۲۸ مليون أمريكى ينحدرون إلى الظروف نفسها. ومقابل تلك 
الملايين من الأمريكيين. هناك العائلات الممثلة نسبة الا/ الأكثر غنى وتملك ما قيمته 
٥‏ تریلیون دولار (التریليون الف الف ملیون دولار) فی شکل عقارات و١٠ ٠,‏ تريليون 
دولاو قى الاس و۹ ر۲ ملیار دولار فی صنادیق للتأمین وآ , ٥۲٤‏ ملیار دولار فی 
حسابات مصرفيةء ی بإجمالی ٣,١‏ تريليون دولار» بينما تبلغ استثمارات تلك العائلات 
٥‏ تریلیون دولار. 

ویذکر لوتوارك أن «ريع» الأصول التى تمتلكها تلك العائلات» يمثل نسية ۰ من 
دخلها السنوی البالغ ٥,۳‏ ملیار دولار سنوي). 

إن الحلم الأمريكى أصبح مهدداء وقد يتحول إلى كابوس بفعل النخبة الطفيلية -الريعية 
الجديدة. 

لقد تعايش المجتمع الأمريكى مع اختلال توزيع الدخل. كما أن انكماش الطبةة 
الوسطى لم يصب أفرادها باليأس من الحلم الأمريكىء وإن أصبح عسير المنالء بل ظل 
الاعتقاد فى تحسن الاقتصاد فى قادم الأعوام. ومنذ ربیع ۱۹۹۲ توالت تقارير تشير إلى 
أن الاقتصاد يتعافى وفق مؤشرات زيادة معدل النمو الناتج المحلى الإجمالى (النمو 
الاقتصادى). وخلق وظائف جديدة وانخفاض التضخمء وارتفاع أسعار الأسهم ولكن آثار 
الفترة ٠۹۹١-۷١‏ أوجدت تغيرات هيكلية على الاقتصاد والمجتمع فى أمريكا. 


تفكيك أمريكا 


لقد ظهرت فى السنرات الأخيرة دراسات تتحدث عن ظهور نخبة جديدة أنانية تعمل 
لتقسهاء من المديرين واا بنيين والطفيليين. ويقول كريستوفر ليش فى كتابه «ثورة النخب» 
إن مشكلة النخبة الجديد ة ليست أن الطبقة الوسطى والطبقة الأدنى لا تأملان فى تتازل 
من چائ اوی ان اله الخد فدار ل اد نیما می الو اقوت بوا : 
رقاهية المجتمعء بل إن اء ضاعها أبعدوا أنفسهم عن الحياة العامةء ويعضهم لايعتقد أنه 
ارو ف ع را ن ر ا 
أمريكا. ٤‏ 

ويؤكد ليش أن بعض أعضاء النخبة الجديدة» من مستثمرى «وول ستريت» على 
اشتطاد لإأقلاع بظاتز ات الخاصة ذا حب اتفال السود أو اتفال فن اليضن: أو 
حرب أهلية أو ارهاب عالمى أو محلى» حتى أن أمريكا ستكون أول أمة تسقط ضحية 
أبنائها. 


_الفصل الثانس __ 
(۲) أمتان: سوداء وبيضاء 


أمتان: سوداء وبيضاء نفصلتان متعاديتان وغير متساويتين» هكذا وصف البروفيسور 
آندرو هاكر أستاذ الانثربوا رجيا بجامعة كوينزء حالة التفرقة العنصرية فى أمريكاء والتى 
يطلق عليها اسم «التراجيدي الأمريكية.) 

ومنذ بداية التاريخ الأمربكىء كانت التفرقة العنصرية بين السود والبيض معضلة الحلم 
الأمريكىء فى نزوعه نحو 'لتساوى بين البشر. وبالرغم من «تسويات» ثلاثة قرون من 
الزمان لم تزل التفرقة العنصسرية هى «المعضلة الأمريكية» بتعبير جونار ميردال» والدلالة 
الضارخةغلى ازتواجية أفريكاء سافنا وأ كلق ) 

لقد تضمن إعلان الاستقلال الأمريكى «أن جميع الناس يولودون متساوينء وأن خالقهم 
منحهم حقوقا ثابتةء منها حق الحياة والحرية وطلب السعادة. 

ولكن توماس جيفرسون» عندما وضع اعلان الاستقلالء وضع مسئولية «العبودية» على 
كاهل انجلتر التى تقوم بحرب قرصنة وتبيم الأفارقة فى سوق النخاسة فى أمريكا. 

هذه الازدواجية فى موقف جيفرسون,» الذى أسس العقيدة الأمريكية فى المساواة 
والحيرة بإدانته العبودية وتحميل مسئوليتها على كاهل'انجلترا وليس أمريكا «سوق 
النخاسة» عكست رؤيته التى عبر عنها بتشككه فى أن العنصرين: الأبيض والأسود يمكن 
أن يعيشا تحت حكومة واحدةء متساوين فى الحرية. 

وهذه الرؤية التى عكست الواقع الاجتماعى والسياسى فى الدولة الوليدة وقتئذء مالبشت 
أن توثقت فی نص الدستور الأمریکی» فالأسود لم يذكر له أى وضع فى الدستور. 

وعندما نظرت المحكمة العليا عام ۱۸٥۷‏ فى دعوى دريد سكوت» الذى أراد سيده أن 
يعيد استعباده بعد تحرره» أقر القاضى روبرت تينى رئيس المحكمة العليا أن السود ليسوا ٠‏ 
معنيين بإعلان الاستقلال الذى أقر مبدأ المساواة بين الناس جميعا. وذكر القاضى تينى أن 
الزنوج عند وضع الدستور والموافقة عليهء كانوا يعدون كائنات من مرتبة دنيا تنحدر إلى 
مستوى ليس لهم فيه أى حق يلزم الأبيض باحترامه. 

وقال إن المحكمة العليا تتقيد بأحكام الدستور الذى يضمن للمواطنين حقوقهم فى 
الملكية والعبيد هم أموال ممتلكةء وبمجئ الرئيس إبراهام لنكولنء كان عليه أن يواجه هذه 
الأزدواجية ففى عام 1۸1٠‏ وجه لنكولن إلى العبودية إدانة أخلاقيةء إلا أنه فى الوقت نفسه 
أكد احترامه لحق الولايات الجنويية الدستورى فى ممارسة العبوديةء وظل الأمر كذلك حتى 


ae 


غلم ١۱۸1ء‏ عندما وافق الكونجرس على تعديل دستورى لحظر الرق» إلا أن إلغاء العبودية 
آقح يكن معناه أن يصبح الد. ود احرارا. 

قبعد هزيمة الجنوب فى الحرب الأهلية » أصدرت الولايات الجنويية «قوانين السود» 
الى قرضت على الزنوج قواعد صارمة فى الحياة. وبموجب تلك القوانين كان على السود 
قن ييكروا فى النوم» ويستيةظوا عند الفجرء وأن يخاطبوا البيض بتوقير» وأن يظلوا فى 
قعمالهم الدنيا بأجور بخسة وإلا كان مصيرهم السجن. يسلمون بعد الخروج منه إلى رب 
ل يفون لخضابة نطين الفرامة التي ترون نها خرتتهه: 


ققكديل الدستوري الخامن عشر فتم له ى اتيك وال شخات ال أن الولناه 
اقلجتويية أصدرت من القوانين مايفرغ النصوص الدستورية من مضمونهاء ويبقى السود 
قى حالة متدنيةء ومن ذلك.القانون الذى يمنع الأسود من حق الانتخاب اذا كان جده عبدا. 
ومتل قانون حظر حق اختيار مرشح الحزب على أعضائه من البيض فقط. 
وقد آلغى شرط الجد عام ٠۹١‏ إل أن شرط أن يكون حق انتخاب مرشح الحزب للبيض 
ظل ساريا حتی عام ۱۹٤٤‏ وبقی حتی عام ٠۹١۷‏ شرط امتحان الناخب فى القراءة 
واقكعابة فى ٠١‏ ولايةء وفى الولايات الجنويية كان موظفون صغار يقررون ان زنجيا استاذ 
چامعة لايتمتع بالمستوى الثقافى الذى يخوله حق الانتخاب. واستمرت الضرائب الانتخابية 
جقی عام ۱۹٦١‏ حيث ظلت ٠‏ ولايات فى الجنوب تشترط دفع ضريبة على من يريد تسجيل 
اة فى القوات الانتخاتة. 
لقد استهدفت التعديلات الدستورية وأحكام المحكمة العليا منذ تحرير العبيد» ۱۸١٤‏ 
«اللساواة» بين السود والبيضء» ولكن الهدف ظل المساواة مع الفصل. وقد أيدت ذلك 
اللحكمة العليا عام ١۱۸۹ء‏ عندما حكمت بأن السود والبيض ينبغى أن يكونوا منقصلين» 
والكن متساوينء أى أنها ضمنت «عقيدة التمييز العنصرى» حقوقيا. واستمر الأمر كذلك 
حتى عام ١٠۹٠ء‏ عندما اتخذت المحكمة العليا قرارها بإلغاء التمييز العنصرى فى 
اللدارس. ولكن قرار المحكمة العطليا لم ينه التمييز العنصرى السائد فى كل مكانء 
والإذلالات التى يلقاها السود كل يوم. فكان الاسود إذا ما صعد إلى «الأوتوييس» لايحق 
#ه أن يجلس فى الصفوف الأربعة الأولى التى تحمل لافتة تقول إنها محجوزة للبيض فقطء 
وإذا امتلأت تلك الصفوف الأربعة وصعد راكب أبيض إلى جانب أسود كان على الأخير أن 
يقق لأن أنظمة شركة النقل كانت تحظر جلوس البيض والسود متجاورين. وفى عام 
8۵ رفضت سيدة زنجية فى مونتجمرى (آلباما) التخلى لراكب أبيض عن مكانهاء 
ولستدعى السائق الشرطة وسجنت السيدة لانتهاكها قوانين المدينة بشان الحافلات. 


الفصل الثانى 


وعلى أثرتلك الحادثة نظم القس مارتن لوثر كينج مقاطعة للحافلات التى تنقل السود 
والبيض» مادام السود يعاملون فيها معاملة مواطنين من الدرجة الثانيةء وكان ذلك الحادث 
مطلع حركة الحقوق المدنية بقيادة كينج والنضال دونعتف ضدالتمییز العتنصرى»› حتی کان 
صدور قانون الحقوق المدنية عام ۸١۱۹ء‏ وهو العام الذى اغتيل فيه لوثر كينج, وانتخب فيه 
ريتشارد نيكسون للرئاسة. 

ومنذ صدور قانون الحقوق المدنية اتخذت تدابير عديدة لمواجهة المشكلة العنصريةء مثل 
برامج الاعانةء وأهمها برامج العمل الايجابى ناء i«eناوصءء۴ة‏ الهادف إلى المساواة 

فا عير بغ التجراعات التفك للات 

إلا أنه بعد مضى ٠١١‏ عاما على الغاء العبودية تظل المعضلة هى المساواة مع الفصل 
أى المساواة القانونية مع الفصل العنصرى اجتماعيا وسياسيا. 

فالشتوة يتغزلون قى مقاط وأخياء غلى اتاد الوجات المشحدة لذرجة يدق فا 
الحدیث عن «جيتو زنجى» فهم ينعزلون فى هارلم «نيويورك» ومونت کلیر (نیوجرسی) 
وكولومبيا (ميريلاند) ورستون (فيرجينيا) وشكارهايتس (كليفلاند) وأوارك بارك 
ویونیفرستی بارك (آلینوی). 

ولايقتصر الانعزال على الجيتوء بل يشمل العمل ايضاء فالسود ينعزلون فى أعمال 
الخدمات والتمريض والتنظيف ومكاتب البريد ومخازن البيع والنقل وخدمات التليفون. وفى 
حين أنهم يمثون أكثر من نسبة ٠١‏ من قوة العمل إلا أن النسبة بين الأطباء والمحامين 
لاتصل إلى ۳ وبين المهندسين /١‏ وبالمقابل بإن نسبة السود فى الجيش الأمريكى تفوق 
نسبتهم فى السكان نحو مرتين ونصف مرة إذ إن نسبة السود فى الجيش تصل إلى A‏ 
فى حين أنهم يمثلون ١١‏ من عدد السكان. 

و«الجيتو الزنجى» هو جيتو فقر وعطالة ومرض وعنف فى أنفصاله عن مجتمع الوفرة 
الامرتك الاين فاحفعالات وقاةالطفال الس هيا عد ET‏ السو 
يعيشون أقل من العمر المتوقع للبيضء» ولديهم ثلث فرص البيض فى العيش فوق مستوى 
الفقرء ونصف فرص البيض» فى التخرج فى المدارس العلياء والمتخرجون السود يحصلون 
لی اجر قسن اخر ر افج 

وعدد السود الذين يموتون فى حوادث قتل يبلغ ۷ أضعاف نظرائهم البيض. أما من 
يموتون بمرض الإيدز فهم ۲ أضعاف من يموتون من البيض والمؤشر الأخير أن نسبة 
٥‏ ممن أعمارهم بين ۰ عاما و۲۹ عاما من السود فى السجون. 

SS 
الرئاسى الأسبق جيسى جاكسون ورئيس هيئة الاركان كولن باول» كما ظهر روائيون مثل‎ 


أليكس هالى صاحب رواية «جذير» وتونى موريسون الحاصلة على جائزة نويل فى الأدب» 
وهناك أيضا مغنى البوب مايكل جاكسون,» والمذيعة التليفزيونية الشهيرة اوبرا ونفرء 
والممثل بيل كوسبى بطل العرض التليفزيونى المعروف باسمه إلى جانب أبطال الرياضة 
مثل مایکل جوردون وتایسون» وارفت جونسون (ماجيك). 

ولئن كانت سيكولوجية الجيتو الزنجى هى تعبيرعن الحفاظ على «الذات الاثنية» فى مواجهة 
الآخر فإن أمريكا تشهد الآن تمجيد الذات الاثنية فى مواجهة الاثنيات الأخرى» وهو ما يطلق 
عليه عالم الاجتماع الأمريكى تشارلز كروثامر «القبلية الجديدة» وتقود القبلية الجديدة إلى حرب 
اثنية ثقافيةء فالسود» اليوم» يسخرون من البيض بوصفهم عرقا باردا وأنانياء ومن الثقافة 
البيضاء باعتبارها ثقافة جليد وكهوف وهيمنة ودمار. وفى عنصرية معاكسة يمجد السود 
العرق الأسود الذى يتفوق -برأيهم- على العرق الأبيض الذى يعجز عن توليد كروموسومات 
الميلانين #”iمةاعءم‏ التى تلون الجلدء ويما يؤثر سلبيا على النمو الدماغى للبيض. 

زا سو رة انمه لماكت غ هذا الحة ق اها عاتن كالب ا اال 
تقاف فد أن گان خرك الحقرة الأ تطالت ق مد ارس وخامخات ايض اهاد 
السود يطالب السود اليوم بمدارس وجامعات وبيوت جامعية لهم» ويحرم على البيض دخولها. 

وفى هذا الاطار» صدر كتاب المنحنى الجرسی ٤۷٤e‏ 811 11» ضمن الحرب الاثنية 
القاقة بن السو والييش وقي الكثاب قزل مؤلفاة إ6 بالاسكاه الى فرانشات منذانة: 
ثبت أن تردى الذكاء هو الدافع الأول للعوز الاقتصادى والبطالة والجريمة وتفشى الطلاق 
واتجاب الأطفال حارج اظار اة زنكه ألرلفان أن القرة ادر كه تاف جف 
اختلاف الخلفية العرقيةء وأن البيض يتقدمون السود. والنتيجة التى يخلص لها الكتاب» أن 
القوارق فى الثقافة والأجور والبطالة بين السود وغيرهم من الأمريكيين ليس مصدرها غبنا 
قاريخيا يستوجب البرامج التعويضية»ء بل هى نتيجة لتفاوق طبیعی وراتی لا تؤّدى هذه 
البرامج التعويضية إلا إلى استفحاله عبر تشجيم تكاثر غير الاذكياء وذلك من شأنه أن 
ينهك رصيد القدرة الإدراكية لأمريكا فيتسبب -فى نهاية الأمر- فى أفولها كقوة عظمى 
وکت ايم 

والحرب الإثنية بين السود والبيض فى أمريكا ليست ثقافية فقطء بل أصبح «العنق» 
بعدا مميزا لهاء ويعد أن كان السود بنحو ثلاثة قرون هم ضحايا العنف العنصرى أصبح 
العنف العنصرى متبادلا بین السود والبيض. 

وتدلنا بيانات مكتب الاحصاءات القضائية ئية الأمريكى عام ۱۹۹۲ء إلى أن جرائم العنف 
العنصری بلغت 1۲۷۷۰۹ جریمة فی عام ۱۹۹۲ بینها ٤۸۱٤١٤١‏ جريمة اعتداء ٠۷٤١۹١١‏ 
جريمة سرقة و٤۰٠۲‏ . ٠‏ جريمة اغتصاب. 


الفصل الثانی 


حدث فی لوس آنجلوس 

حين وصلت إلى «لوس أنجلوس» كان قد مر أسبوعان على حداٿث الشغب» التى 
دتا عام الوت الأسر ك وكات فان التكرتب رالراق شاجدا غاا فى ارغ 
«فيرمونت» التجارى» عند سفح تلال «بيفرلى هيلز» التى تعلوها قصور ارستقراطية 
كاليفورنيا -أغنى الولايات الأمريكية- ومنتجعات نجوم هوليوود. 

ومنذ اللحظة الأولى» وجدت من حاولوا إقناعى بأن الأحداث كانت «انتفاضة حرامية» 
وآخرين يؤكدون أنها بداية ثورة عنصرية لها ما بعدها. إلا أننى لم أجد من يقلل من 
وجا أي لاهن الك باك تاها ات الارنكة سراء كانت روت اداد 
اجتماعية أو عنصرية. 

تقول الرواية السائدة للأحداث ما يلى: تعرض أربعة من رجال البوليس (البيض) 
لشخص يدعى رودنى كينج (أسود) بالضرب بقسوة غير مبررة. وقام أحد هواة التصوير 
-مصادفة- بتصوير شريط فيديو لا حدث. وعرف شريط الفيديو طريقه لشاشات 
التليفزيون التى قامت ببثه بطول البلاد. وحين قدم رجال البوليس للمحاكمة (خارج لوس 
اتل شتمت هة اقفن أ مر صا من النخن) كرا ا رحال 
اون 

ال ك ازا كوف ا ا و اک او 
يقول: إن رودنى كينج مسجل خطر لدى البوليس» وأن المشاهدة البطيئة لشريط الفيديو من 
هيئة المحلفين أوضح أن كينة بدا كمن يقاوم رجال البوليس» فقاموا بضربهء وفقا لما ينص 
عة القائون :ولذلك رفكت هة الخافن العو 

وهناك من يقول: إن عملية التصوير كانت مقصودة لا مصادفة.. وأن محامى رودنى 
کین الذى أقام الدعوى أقامها أمام محكمة خارج لوس آنجلوس فى مدينة معروقفة 
باتجاهاتها العنصرية. 

وأيا كانت الرواية الحقيقية للأحداث» فقد ترتب عليها خروج عشرات الآلاف ظهر يوم 
٩‏ آبريل إلى الشوارع» وقاموا بالهجوم على السيارات المارة وتكسير زجاجها.. ثم تطور 
الأفن إلى اخران السار ات لقاة الع اء فى من ها وة دل رجت ف 
الخمورء ثم محلات السوير ماركت» ثم معارض الأجهزة المنزلية والألكترونيةء وفى الليل 
تظور الأمر الى الخراق المحلات التي موخت وأعادت أخدات ١‏ ابردل 21۹۹۴ إل 
الأذهان أحداث العنف فی لوس انجلوس» التی آندلعت یوم ۱۱ اغسطس ٠۹٩۰‏ فى شارع 
ولیمنجتون» وفی طریق امہریال السریع» والتی راح ضحیتها ۲٤‏ قتیلا و۲٣١٠‏ جريحا 
فخناد غر افتقال ۳۹۲ شنخها. 


س غكك أمريكا ____ 


وقفزت إلى الأذهان أيضا أحداث العنف والحرائق التى اندلعت فی مدينة «دیترویت» 
قی آخر وليو عام ۷ والتی اعتبرت أسوا اضطرابات واجهتها الولايات المتحدة فى 
القرن العشرين» من حيث أعداد المشاركين فيها والضحايا والخسائر. 

ومشما حدث بعد أحداث العنف والحرائق فی لوس انجلوس عام ۱۹٣۰‏ وفی دیترویت. 
جرى وضع الزنوج الأمريكيين تحت المجهر بعد أحداث لوس أنجلوس. 

ويرغم أن التفسير «العنصرى» كان مسيطرا فى تحليل انتفاضة لوس أنجالوس الأخيرة 

ففی بحث محاید للکونجرس» ترکز الاهتمام على الإنفاق الاجتماعى الفيدرالى 
ومخصصات المدن. اذ أوضح البحث انه من خلال فترتی حکم ریجان ویوش» انخقضت 
نسية الانفاق الاجتماعى نویدرالی من ٥1.١‏ من الميزانية عام ۱۹۸۱ الى /٥۳.۹‏ عام 
٥۲ء‏ کما انخفضت مخصصات المدن من VY,f‏ ملیار دولار عام ۹۸۱ الى 0.,۳ 
علیار دولار. وفی أعقاب أحداث لوس أنجلوس» ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن 

لمخصصات الفيدرالية للمدن انخفضت بحدة (بنسبة )/۳١‏ خلال الفترة ۱۹۸۱- ۱۹۸۹. 
وأن تلك الملخصصات ذهبت إما إلى مدن معينة (جرينوتش وبالتوالتو) وإما إلى بناء فنادق 
ومناطق للاستجمام. : 
خلال الفترة ۱۹۹۰-۰. فقی عام ۱۹۸۰ کان عدد تلك الأسر ۲,۳١١‏ مليون أسرة 
٥٤ ١‏ منها تحت الفقر. وزاد العدد إلى ٥‏ مليون أغلبيتها المطلقة تحت خط الفقر. 
۰ الى ٠.۱۰٤‏ مليون عام ٠؛ء‏ منها نسبة ٠١‏ تقريبا تحت خط الفقر.. 

ما بالنسية للبطالة فان ۸ من الأمهات فى الأسر السوداء لايعملن أو خارج قوة العمل. 

ينل اَن الأمر لايقتصر على السودء فقد ُظهړت الأرقام التى توصل ليها مکتب الميزانية 
فالأثرياء الأمريكيون الذين يقدر عددهم بنحو ٠١‏ مليون شخصء» ويمثلون /١‏ من تعداد 
نسكان يحتكرون ٠‏ من أرباح الدخل فى الولايات المتحدة بين نهاية السبعينيات ونهاية 

وكشفت أرقام مكتب الميزانية التابع للكونجرس عن أن المواطنين الأمريكيين الذين 
یعیشون تحت خط الفقر يمثلون ۱۲,۸ عام ٠‏ وأن العائلات الفقيرة تأثرت بشدة خلال 
سنوات حكم الرئيسين ريجان وبوش فى الوقت الذى لم تطراً فيه أى زيادة على الأجور. 


الغصل الثانى 


الأقليات الأخرى. ويكشف تقرير المكتب الإحصائى الفيدرالى الأمريكى تلك الحقيقة حينما 
يقرر أنه بين كل أربعة آمریکیین یوجد شخص هیسبانی أو سود أو آسيوى أو هندى 
أن يشهد العقد الأول من القرن المقبل زيادة عدد الهيسبانيين إلى الحد الذى يجعلهم أكبر 
جالية أمريكيةء بما يدقع السود إلى المركز الثانى بين الجاليات لأول مرة فى تاريخ الولايات 
المتحدة. 

وإلى جانب الهيسبانيينء يزاحم السود الآسيويون القادمون من كوريا والفلبين وبقية 
دول جنذوب شرق آسیا والصين ویاکستان»› وقد انضم إليهم ۳ الفا من جورجيا واعداد 
هائلة آخرى من مختلف جمهوريات الاتحاد السوفيتى السايق. 

ومکمن الخطورة -بالنسية للسود- ان البيض- کما قول تقرير مکتب الاحصاء 

ولئن كانت أصابع الاتهام قد رفعت فى وجه السود بإحراق لوس أنجلوس» فإن نتائج 
التحقيقات لا تؤكد ذلكء لقد تبين أن نسبة /٤١‏ من ال۲۷١١٠‏ شخصا الذين اعتقلوا عقب 
الأحداث فى الفترة من ٠١‏ ابريل حتى ه مايو كانوا من الهيسبانيين» وكانت نسبة السود 
٤‏ بينما كانت نسبة البيض /٠٤١‏ ممن جرى اعتقالهم. واعتبر أرتورو فارجاس نائب 
رئيس عصبة الدفاع عن الأمريكيين أن تزايد نسبة الهيسبانيين بين المعتقلين أمر طبيعى. 
وأضاف لو أن الأحداث وقعت فى ولاية للبيض لكانت نسبة كبيرة من البيض اعتقلت. وذلك 
ما أكده أيضا آلاف براشينى مدير أبحاث الحريات المدنية الأمريكى. 

وقال خرن تكن ستول الشرظة فى لوس انجلوسن آلذى اعقل £١‏ من الى 
المعتقلينء إن ارتفاع نسبة المعتقلين الهيسبانيين ترجع إلى أن مناطق رامبارت وايلشاير 
وهوليوود بها نسبة عالية منهم. بالرغم من ذلك -كما يضيف دنكين- فإن النسبة الأكبر من 
الجرائم ارتكبها السود (۳۸/)» فى حين كانت نسبة جرائم الهيسبانيين ۲۸ والبيض 
۷/ ويعنى كل ذلك أن الهيسبانيين شاركوا بدرجة عالية بعد السود فى أحداث العنف. 


)١(‏ البورصة.. ورأسمالية أيامنا 


الدقيقة الواحدة تساوى ۲١‏ مليون دولار. ذلك ما أدركته بمجرد دخولى بورصة نيويورك 
للأسهم فى شارع «وول ستريت» و٠٠٠‏ مليون دولار» هى قيمة طلبات بيع وشراء الأسهم 
خلال دقائق فى صالة التداول بالبورصةء التى تمثل عالما صاخبا ومثيرا بلا شبيهء وذلك 
يفسر كيف جعلت البورصة من نيويورك العاصمة المالية الأمريكية بل والعالمية. 

ليس هذا فحسب» بل إن بورصة نيويورك تقف شاهدة على تحول الاقتصاد الأمريكى 
من الرأسمالية التجارية إلى الرأسمالية الصناعية ثم إلى الرأسمالية المالية. 

وقبل الاستطرادء فإن أعلى مراحل الرأسمالية الأمريكيةء أى الرأسمالية المالية» هى 
الرأسمالية التى تتعامل فى المال. فلم يعد لازما أن تشترى بال مال بضاعة أو تنتج بالمال 
بختاعة أو اخدمة لتحخصل غلى هامش ربج لقذ أضثح ممكا أن ترح مات اللا من 
الدولارات فى ساعات معدود من خلال شراء وييع المال نفسه (أسهم.. سندات.. إلخ) وتلك 
نعمة ونقمة الاقتصاد الأمريكى. 

ففى مقابل كل دولار يتم تبادله فى التجارة الدوليةء تتداول الأسواق المالية ٠١‏ دولارا. 
ومقابل ۲.۵١‏ تریلیون دولار (التریلیون الف ملیار) هى حجم التبادل التجارى الدولى فى 
أوائل التسعينيات» فإن حجم التداول المالى فى الأسواق المالية العالمية يصل إلى ٠٤١‏ 
تریلیون دولار. 

وحقيقة أن الرأسمالية المالية هى «رأسمالية أيامنا» يؤكدها أن أسواق الأسهم 
(البورصات)ء مع بداية التسعينيات أصبحت تتداول ٠٠١‏ مليار دولار يوميا. وتتداول 
أسواق السندات ٤٠٤٥١‏ مليون دولار يومياء وتتراوح تعاملات أسواق العملات بين ۷٠١‏ 
مليار وألف مليار دولار يوميا بين أرجاء المعمورة. 


بورصة وول ستریت 

عندما وصل الهولنديون الساحل الشرقى الأمريكى أقاموا مدينة (ينيو أمستردام) 
بواسطة شركة «دويتش ويست أنديا» عام ٠٠٠١‏ . وما وصل الانجليز عام ٤١١٠ء‏ اسموها 
«نيويورك» نسبة إلى جيمس دوق يورك. وأقاموا بنهايتها سورا سمى بأسمه شارع (وول 
ستريت) فى سبعينيات القرن الثامن عشرء والذى أصبح فيما بعد شارع المال والأعمال 
فى نيويورك. وفى أثناء الحرب الأهلية أصدرت الحكومة الفيدرالية قروضا عامةء وعرفت ' 
السندات کاسھم عامةء وتم تداولها فى سوق ثانوية. 


الفصل الثانص ر 


وأصبحت نيويورك أحسن سوق للأسهم العامة فی بدادة التسعينيات من القرن الثامن 
عشر» وکان بجری تداول الأسهم بضمانات بالات القطن والسكر. 

وکان سماسرة نيويورك ال٤۲‏ يجتمعون تحت شجرة فى الجزء البحرى من شارع 
«وول ستریت» صيفا.. وفغی الطقس البارد كانوا بنتقلون الى مقهی «تونتاین کوفی هاوس». 

وبعد الحرب بين بريطانيا العظمى والولايات المتحدة عام ١٠۷٠ء‏ توسعت سوق الأسهم 
وراد عدد السماسرة.. وفى \A1Y‏ اأصبحت «وول ستریت» المركز المالى والتجارى 'لنيويورك 
العاصمة التجارية للولايات المتحدة. وفى ۸ مارس اتفق السماسرة على إقامة «بورصة 
نيويورك» فی حجرة فی ٠‏ شارع وول ستريت» وأصبحت تجارة الأسهم فى نيويورك 
متظمةء مثل لندن وأمستردام وياريس.. ويبن عامی CAAT.‏ و۰ A‏ توسعت الاصدارات 
العامة الفيدرالية لتمویل انشاء الطرق والکباری والقنوات والصرف الصحى ونظم الإضاءة 
بالإضافة إلى إصدارات البنوك وشركات التأمين البحرى» ثم فتحت البورصة فرعا لها فى 
صالة كبيرة فى ١ه‏ وول ستريت بسبب تزايد حجم الأموال المستثمرة التى وصلت إلى ۲ 
ملیارات دولار عام .۱۸۹٩‏ 


خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن التاسع عشرء كانت بورصة نيويورك شاهدة 
على انطلاق «مرحلة الرأسمالية الصناعية» فى اأمریکاء على كتاف عدد من کبار 
الرأسماليين. فقد احتكر جون روكفلر ۹٠‏ من صناعة تكرير البترول فى أمريكاء بالإضاذة 
واستثمر آندرو کارنجیی عشرات الملايين من الدولارات فی الصناعة. وکان أن ابتکرت 


صحیفه (وول سثریت جورنال) عام ۱۸47 مؤشر «داو جونْرْ» للشركکات الصناعية. 

وينهاية الحرب العالمية الأولىء أصبحت نيويورك المركز المالى وليست لندن. ولعدة 
وهى الفترة التى عرفت باسم عصر الجاز eع۸‏ zzھ[.‏ 
العشرينيات أن قطاعات الصناعة والانشاء والبنوك تواجه تدهورا حادا. وقی عام ۱۹۳۲ 
أصبح واحدا من كل أربعة أمريكيين عاطلا.. وتعطل الخريجيون الجدد لدرجة أن المحلات 


التخارة كانت تطلب خريجن اتجامعات الل اوقا الرتن رورت تحن جرا 
ينيدى رئيسا للجنة تأمين وتنشيط البورصة.. ولكن دون جدوى. ومن بعده» جاء ويليا 
دوجلاس وکان نجاحه محدودا. لقد کان واضحا أن شا ما خاطئ فی «وول ستریت». 

وجاعت الحرب العالمية الثانية لتحدث أثرا مزدوجا فى البورصة والاقتصاد.. فقد دت 
فيدرالية لتغطية سبعة قروض من أجل تمويل الحربء ومما أدت تلك الإصدارات إلى تنشيط 
اللورصة قق سشاكدت على تطرير بهن الصناعات: مث ا لائر ات ا ادى زالعذات الكانكة 
والأجهزة الالكترونية. 

نالرت العا الاه اة الوا هة ف و ن ةا ج الحا 
الخالى بواشطة ١‏ فقط من شكان الحالموكانت النتيجة توسخ واستقران شوق الأشه: 
حتی أن صحيفة «نيويورك تایمز» نشرت فی عام EA‏ اعلانات لبیوت مالية کبری مثل 
میریل ینش ویایرس وفینیر آندبین تقول: ماذا یجب أن یعرف کل واحد عن (بیزنس) 
الأسهم والسندات. واتصل آلاف من القراء بتلك الشركات. 

وتوصل صغار المستتمرين إلى ما یعرف حالیا بصنادیق الاستتمارء وأصبح ۰۰( 
بالبورصات الأخرى فى العالم. 

ویاتی یوم ۸ ینایر ۱۹۷۸ لیخترق مؤشر (داو جونز) حاجز ۲٠٠۰‏ نقطةء بعد أن تجاوز 
حاجز الألف نقطة فى ٤‏ نوقمبر ۱۹۷٩‏ . 

وفی ۱٦‏ ا غسطس 14۹AY‏ تخطی «داو جونز» حاحر . .0 نقطةء ثم كان الاتنهيار 
الکبیر فی ۱۹ أكتوير ۱۹۸۷ء حيث هبط المؤشر ٥۰۸‏ نقاط بنسبة ۲۲.۷/ مقارنة بنسبة 
هبوط ۱۲,۹/ خلال أزمة ۲۹ اکتویر ۱۹۲۹. 

وأذا کان «داو جونز» قد استطاع تعویض خسائره» مرتقعا مرة ثانية إلى مستوى ما 
فوق ۲٠۰۰‏ نقطة فإنه بعد مرور عامین وتحدیدا فی ١۳‏ اكتوير ۱۹۸۹ء عاودت الأسهم 
الأمريكية أن عاودت الانتعاش حتی تخطی داو جونز حاجز ٠٠‏ نقطة فى ۱۷ أبريل 
۱٩ء‏ وسچل المؤشر ٠‏ نقطة فی الأرل من ونیو ۱۹۹۲. 


الفصل الثانى 


ويرتبط صعود وهبوط مؤشر داو جونز بعوامل اقتصادية وسيكولوجية وفنيةء فلا يتوقف 
الأمر فقط على أداء الاقتصاد الأمريكىء» ونتائج اعمال الشركات» بل يرتبط أيضا بتوقعات 
المضاربین» التى تؤثر على قرارات بيع وشراء الأسهم» وکشف انهیار عام ۱۹۸۷ عن أن 
أوامر الكمبيوتر دفعت إلى موجات بيع محمومة للأسهم أدت إلى انهيار أسعارها. 

وتجرى عمليات التداول فى البورصة (بيعا وشراء) على أساس المعلومات التى تعرضها 
شاشات الكمبيوتر المنتشرة فى صالة التداول» وقد يحصل السمسار على معلومات داخلية 
بطريقة خاصة من البورصة أو من خلال الشركات نفسها التى يجرى التداول على 
أسهمها. إلا أن الحصول على المعلومات الداخلية صعب المنال حيث يوجد ما يسمى (سور 
الصين) بين قسم السمسرة والمصادر التى توجد بها المعلومات الداخليةء مثل سجلات 
البورصة وسجلات الشركات المتداولة أسهمها وشركات التمويلء وإذا تمكن السمسار من 
اختراق (سور الصين) وحصل على معلومات داخلية واستفاد منها فى التأثير على عمليات 
التداول فإنه يعاقب جنائيًا . 

جيمس ستيوارت محرر الصفحة الأولى فى صحيفة وول ستريت جورنال» والذى ألف 
كتابا عن فضائح التعاملات الداخلية فى الثمانينيات يصف تلك التعاملات بأنها (جرائم 
بيضاء) ولكنها يمكن أن تفقد بورصة نيويورك الثقة والاحترام كما قال لى. 


يوم فى البورصة 

المرأة الأمريكية كانت سباقة فى الدخول إلى عالم البورصة المثير.. ففى عام ١۱۸۷ء‏ 
کونت فیکتوریا کالفن وودهل وأختها تنیسی «بیتا» السمسرة فی وول ستریت. 
البورصة» أغنى امرأة فى العالم. 

لقد كانت السمسارةء فى ذلك الوقت تعمل ١‏ أيام فى الأسبوع من التاسعة والنصف 
صباحا حتى الثالة مساء مقابل أجرين ۲١‏ و١٠‏ دولارا إلا أن أجواء البورصة ( المثيرة) 
کانت تجذب نوعا ما من النساء. وجات الحرب العالمية الثانية التى زجت بالرجال إلى 
لست الال للرجال. 

جودی جیلارلادی وأحدة من ٤‏ أمراة فى صالة بورصة نیویورك.. عاشت فی حیاتها ۰ 
بوما کاملا كسمسارة. فی الساعة التاسعة والنصقف صباحا أ خذت قهوتها الباردةء تم 
بدت عملها بمراجعة موقف الأسهم. 


تقدر عملیاتها (بیعا وشراء) نحو ٠٤١‏ ملیون دولار یومیٹ . کل دقیقتین» تصيح فى 
مساعدها فرانك کانا روزو: أسرع.. ويقوم هو بالاتصال بالعملاء عن طريق ۲۰١‏ خطا 
تليفونيا فيما يأخذ مساعدها الثانى أيا الكينا أوامرها بالشراء.. ويطلب لها الساندويتشات 
التركية ايضا. 

يقول عنها زملاؤها السماسرة: إنها تحصل على الأفضل.. إنها منافسة كبيرة قال لى 
مساعدها الكينا وهو يشير إليها: إنها مثل الكمبيوتر.. سريعة تملك ذاكرة قويةء وأضاف: 
ولكنها تختلف عن الكمبيوتر فى أنها مرنة. 

واستدارت جودى قائلة: هنا.. لا تتوقع منى أن أكون امرأة.. إذا كنت ذا حساسية 
زائدةء فلن تستطيع العمل هنا.. فى الساعة العاشرة والنصف دخلت جودى فى مناقشة 
مع ثلاثة سماسرة حول صفقة غير مؤكدة الربح.. فقد قامت بشراء أسهم من شركة «دلتا 
للطيران».. بعد دقائق تبين أن الصفقة رابحة التفتت نحوى قائلة: لا فضل لى.. إنه العميل 
الذى أمر بالشراء. 

بعد إغلاق الجلسة الصباحية. قالت لى جودى إنها نشأت لأب مقاول وأم ممرضة 
وعندما اصطحبها صديق لوالدها إلى بورصة (الباسفيك) فى سان فرانسيسكوء أدركت 
أنها كمن تم اختطافها. 

وقررت العمل كسمسارة. ويعد زيارة لبورصة نيويورك. سألت نفسها ماذا يمكن أن 
تعمل فى سان فرانسيسكو.. وقررت العمل فى بورصة نيويورك. 

فی منزلها فى الجانب الشرقی من مانهاتن» لاتبدو جودى جيلاردى مختلفة كثيرا عما 
هى عليه فى أثناء العمل فى البورصة. ۰ 

تقول: إن جيرانى يصابون بالدهشة عندما يعلمون أنى أعمل سمسارة فى البورصةء 
ويقولون إنك تظهرين هادئة جدا.. وتضيف جودى: أبدو باردة.. !لا أن عقلی ساخن دائما 
وخارج العمل» لا أتوقف عن الحركة.. أجرى مسافة ه أميال يوميا أو أحمل الأثقال.. 
أتناول طعامى خارج المنزل.. أذهب لمشاهدة المسرح والباليه. 

وفی تعجب واضح» تقول جودی: إذا قال لى شخص إنه ذاهب البحر لمدة أ«أسبوع دون 
تليفزيون وصحف وكتب فإن ذلك يجعلنى عصبية جدا. 


داو جونز 


مؤشر داو جونز ليس لغزا فقطء عليك أن تجمع أسعار أسهم ٠١‏ شركة صناعية. ثم 
تقسم حاصل الجمع حتى تحصل على الرقم الساحر والمقلق أحيانا. 


الفصل الثانی 


والمؤشر ذائع الصیت ابتکره عام ۱۹۸٤‏ تشارلز هنرى داو» الذى كان يعمل محللا 
مالياء وزميله إدوارد جونز الذى كان يعمل فى يصحيفة وول ستريت جورنال فى ذلك 
الوقت. وسمى المؤشر بإضافة الاسم الأخير لاأول (داو) والثانى (جونز) ليصبح داو جونز. 

وحسب محرری وول ستريت جورنال؛ فإن الشركات التى يتضمنها المؤشر يجب أن 
تكون نشيطة وممقة للاقتصاد الأمريكى.. وتوجه انتقادات للمؤشر بأنه يقتصر على عدد 
محدود من الشركات وعلى فئة بعينهاء وأنه لو ضم فئة أكبر وأوسع لكان أكثر فائدة. ويقول 
محررو وول ستریت جورتال.: 

إذا عرفت ما ھی الشركات التى يضمها فاإانك لن تقتنع بتلك الانتقادات» وستعتقد أن 
الؤشن سر ر حا ع الشات اوك 


وهذا حصرا تلك الشركات؛ 
۵ بروکنتر جاملیز ایفری سوب ه توکنولوجیننز کاریر 
٠‏ ایسترن كوداك فيلم © الايد م چنال 


«ثری منز سکوتش تيب 
مامیرکان اکسبریس کاردز 
مم یرل بیلز 
وک اک ی 
«آلكوا الموني وم شيت 
ەبیثلهیم ستیل تومبیمسز 


ەكوفى بیر آن سیجارب فروم فیلیب موريس 


«دو بونتر کفیيللاار 
۵ سیرز ویشر آند داریر 
ه انترناشی ونال بیبسرز 
ەبوکسنز آند باک جز 
«ەوالت دیزنی ميكى 
ەیونیون کارباید 


موولورٹ کاونتر 
و و 
ەماکدونالدز امبلویی 
ەإيەتى أندتى 
هجنرال موتورز كاديلاك 
«جی بی مورجان بانکرز 
ەجودیی ر تایرز 
ەکاتربیلر ويل لودر 
وو ن 0 
أی بی أم كمبيوتر 
وستنج هاوس رادار 
شيف رون أويل درام 
رال ال ر 


جونسون آند جونسونء» اتحل محل شرکات: بیتلهیم ستیل» وتکساکوء وستنجهاوس» وول وورٹ. 


آکبر السقطات فی تاریخ مؤشر داو جونز 


۱۹۸۷ اکتویر‎ ٩ 
۱۹۲۹ اکتویر‎ ۸ 
۱۹۲۹ أکتویر‎ ٩ 
۱۹۲۹ نوفمبر‎ 
۱۸۹٩۹ دیسمبر‎ ٠ 
۱۹۲۳۲ اغسطس‎ ۲ 
۱۹۰۷ مارس‎ ٤ 


اکتویر ۱۹۸۷ 


۱ ولیو ۱۹۳۳ 


۸ اکتویر ۱۹۳۷ 


فبرایر ۱۹۱۲۷ 


الفصل الثانى 


)٤(‏ المال والسياسة: صدام الرأسمالية والديمقراطية 


منذ أول يوم فى عمر الجمهورية الأمريكية الوليدة. بعد إعلان الاستقلال عن إنجلترا م 
 , ٩‏ تنازع امؤسسون حول قيمتى اللكية وا لمساواة. وهي النزاع الذى مازال مستمرا بين 
الرأسمالية والديمقراطيةء بعد مائتى عام من استقلال الولايات المتحدة الأمريكية. 

فجون جای -۱۷٤١(‏ ۹/) الذى وضع أول دسستور لولاية نيويورك. وأصبح أول 
رئيس للمحكمة العليا الأمريكيةء دعا عند قيام الجمهورية الأمريكية إلى مبدا «من يملك 
يحكم» أى أن من يملكون البلد يجب أن يحكموه. 

کما ان جيمس مادسون )۱۸١١ - ۱۷١١(‏ الذى يعتبر أبو الدستورء وأصبح رئيسا 
للولايات المتحدة خلال الفترة بين ۹٠1۸و۷٠۱۸ء‏ دعا إلى أن يمثل مجلس الشيوخ الأغنياء 
(الأرستقراطية) لتحقيق التوازن بين قوة الشعب وقوة الأرستقراطية"'). 

إلا أن نزاع الملكية والمساواة أو الرأسمالية والديمقراطيةء استقطب بين قطبين مؤثرين. 
كان القطب الأول والمدافع عن الملكيةء هو الكسندر هاملتون الذى أصبح أول وزير للخزانة 
مع (إدارة الرئيس واشنطن)»› وکان يدعو إلى أن الأغنياء وأبنا ء الأسر' الكبيرة هم وحدهم 
القادرون على النهوض بأعباء حكومة حسنة.. لقد كان هاملتون من أبرز المشاركين فى 
وضع الدستور الأمريكى. إلا أنه يعتبر بحق مؤسس الرأسمالية الأمريكية الحقيقی ورجل 
دولة من الطراز الرفيع. 

أما القطب الثانى والمدافع عن المساواةء فكان توماس جيفرسونء» الذى آثر أن تكون 
صيغة مقدمة إعلان الاستقلال أن للأمريكيين حقا فى الحياة والحريةء وطلب السعادة بدلا 
من صيغة جون آدامز «الحياة والحرية والملكية». 

وبانتخاب جورج واشنطن كأول رئيس للولايات المتحدةء كان الانحياز لاتجاه هاملتونء 
أى الانحياز للمشروع الرأسمالى عن حساب المشروع الديمقراطىء والانحياز لتداخل 
السلطة والثروةء ففلسفة هاملتون كان مضمونها أن السلطة يجب أن تقوم على رجال المال. 

وبعد أن تحققت الغلبة لسياسة هاملتونء فكان الهدف صالح من فى أمريكا من أصحاب 
النفوذ والثروات» فكما شجع القانون الزراعى ٠۷۸١‏ كل القادرين على شراء مساحات واسعة 
من الأرض» شجع هاملتون أصحاب رؤوس الأموال على تأسيس مشاريع صناعية فى حماية 
رسوم جمركية عاليةء وتراكم رأس المال للاستثمار فى مشروعات جديدة. 

بيد أن تنازع الملكية والمساواة والرأسمالية والديمقراطية تصاعد خلال مؤتمر إقرار 
الدستور عام ۱۷۸۷ء بين امتيازات المالكينء ومطلب غير المالكين بالقبول بحق الانتخاب 


العام» وحقق الدستور ذلك التوازنء فقد أقر حق الانتخاب العام تحت الضغط الشعبى خلف 
اتجاه جيفرسون» بينما كان الفيدراليون يأملون فى أن يقتصر حق الانتخاب على من يدفم 
ضرائب معينةء كما نجح اتجاه جيفرسون فى إدخال لائحة الحقوق الدستور عام .٠۷۹۱‏ 

هذا التنازع بين امتيازات المالكين والغالبية الشعبيةء تجدد بعد إقرار الدستور فى 
مجلسى الكونجرس. فقد توقع واضعو الدستور أن يكونوا أكبر سناء وأكثر محافظة 
وأكثر تعبيرا عن مصالح النخب داخل ولاياتهم» أى الأثرياء وذووى الأصل العريق» كما 
توقع واضعو الدستور أن توازن سلطة الكونجرس التشريعية سلطة رئيس الجمهورية 
التنفيذية وأن تقلص سلطة الحكومة الفيدرالية. 

وقد انتقل ذلك التنازع إلى النظام الحزبىء فالحزب الديمقراطى الذى أسسه توماس 
جيفرسون عام ۱۸۲۸ء تحول منذ الحرب العالمية الأولى ليمثل مصالح الغالبية الشعبية 
واستقطب الأقليات غير الأنجلو ساكسونية (الكاثوليك واليهود وذوى الأصول الإفريقية 
والآسيوية وسكان المدن) وأصبح أكثر ارتباطا بالزنوج. 

أما الحزب الجمهورىء فقد تأسس عام ٠۸٤١‏ ليدافع عن قيم البرجوازية التى تكونت 
مع التطور الصناعى فى الولايات الشماليةء وهاجم نظام الإنتاج الإقطاعى العبودى 
السائد فى الجنوب» وأصبح الحزب الجمهورى يمثل مصالح الطبقات العليا والأكثر تميزا 
اسقط ادد التروفهانة ا لإنجلى اكت الف وتترکز قواعده فى الريف وفى 
الضواحى الغنيةء حيث تعيش الطبقات العليا فى المجتمع. ومعنى ذلك أن كلا من الحزيين 
يجسد تيارًا معينًا ويعبر عن مصالح متباينة إلا ان الخطوط الفاصلة بين الحزبين ليست 
تقسيما جامدا. فكل حزب يسعى إلى تأييد الأغلبية لبرامجه ومرشحيه» فالحزب 
الديمقراطى تحول فى التسعينيات من حزب ليبرالى إلى حزب أقرب لتوجهات الحزب 
الجمهورى بخصوص الميزانية الفيدرالية والبرامج الاجتماعية والضرائب. وبعد أن كان 
كلينتون قبل فترة رئاسته الأولى مرشح الأقليات والزنوج والاتحادات العماليةء ترشع 
للرئاسة الثانيةء وقد تخلى عن أجندته السابقة بتوفير الضمان الصحى للجميم والرعاية 
الاجتماعية للمحتاجين وزيادة مشاركة الأقليات والفئات المحرومةء وخصوصا الزنوج فى 
العملية السياسيةء ويدلا من ذلك اقترب بشدة من أجندة الجمهوريين بخفض ضرائب 
الفئات الأعلى دخلاء والتخلى عن برنامج الضمان الصحىء» ومغازلة مستثمرى بورصة 
”وول ستریت». 


الثروة والسلطة 


ما قاله جون جاى بأن الذين يملكون البلد يجب أن يحكموه وما عبر عنه الكسندر 
هاملتون بتفضيله «حكومة الأغنياء» ظل اتجاها متزايداء ولكن من خلال ارتباط رجال المال 


الفصل الثاني 


والأعمال بالرؤساء والكونجرس» وهو اتجاه -كما يقول كلود جوليان- يحيل الديمقراطية 
إلى واجهة فقط تستطيع الرأسمالية من ورائها متابعة انطلاقها بكل اطمئنان. 

وهناك ثلاثة أنماط لعلاقة الثروة بالسلطة: أولها ارتباط صحاب الثروة بأصحاب 
السلطة ليحقق الأولون مزيدا من الثروةء والنمط الثانى أن تكون الثروة وسيلة السلطة. أما 
النمط الثالث فهو أن تكون السلطة وسيلة للثروة. 

وكمثال على نمط ارتباط الثروة بالسلطة: لكى يحقق أصحاب الثروة مزيدًا من الثروة 
علاقة الرئيس ايزنهار بأصحاب المشاريع والأعمال. فخلال الشهور الثمانية عشر الأولى 
من توليه الرئاسة. أقام فى البيت الأبيض ۲۸ مأدبة فاخرة دعا إليها ٠۹١‏ رجلا من رجال 
الأعمال و١٠‏ فقط من أساتذة الجامعات» وخلال الساعات الطويلة التى كان يقضيها فى 
لعب الجولف» كان يرافقه دیرو شرکات ت کوکاکولا وریبابلليك ستیل وجنرال الیکتریك والتبغ 
والبترول.. وأثمرت تلك العلاقة تشريعين هما أن بترول ما وراء البحار لن يكون من مرافق 
القطاع العام وأن الطاقة النووية التى تطورت صناعيا فى أثناء الحرب ستدخل فى نطاق 
القطاع الخاص. 

وفى الحق أن الارتباط بين رجال الأعمال ورجال السياسةء هو تقليد أمريكى يتعذر 
تجاهله» وقد عبر عن ذلك الرئيس ليندون جونسون بقوله: لا سبيل لأى حزب سياسى أن 
یکون صدبقا الي الأمریكى إن لم يكن صديقا لرجال الأعمالء فرجال الأعمال ورجال 
السياسة ES‏ خط ۱ 


التراكم الرأسمالى الأولى ( البدائى) من خلال الدولة. وعلى سبيل المثالء فإن جى. بى 
مورجان مؤسس المجموعة المالية الشهيرة بأسمه حتى الآن جمع ثروته من تجارة الأسلحة 
للحكومة (خلال الحرب الأهلية). ومن قروض الحكومة بفوائد عاليةء ومن السكك الحديدية 
الى اي ا ثروت TT‏ 
ا ا 


أما نمط أن تكون الثروة وسيلة للسلطةء فمثاله الممول نلسون روكفلرء الذى أنفق آکثر 
من ٠۰‏ ملايين دولار للفوز بمنصب حاكم ولاية نيويورك. وقد حاول بالطريقة نفسها الفوز 
فى انتخابات الرئاسة عام ۱۹٩٤‏ وعام ۱۹٦۸‏ لينافس باری جولد ووتر عام ٤٦۱۹ء‏ 
وریتشارد نیکسون الذی فاز عام ۱۹٩۸‏ > كما حاول اللیاردیر ستیف فوربس الفوز بتر 
الحزب الجمهورى للرئاسة فى انتخابات .۱۹١۹١‏ وكذلك eT‏ 
نفسه کمستةا لانتخابات الرئاسة عامی ۱۹۹۲و .٠۱۹۹٩‏ 


ی ج 


إن روكفلر يقدم مثالا صارخا لشراء السلطة بالثروة. فقد أحاط نفسه بحاشية دائمة 
من السياسيين والكتاب والمثقفين. وفى عام ٠٠١٠‏ أقرض روكفلر رئيس الحزب الجمهورى 
فى ولاية نيويورك ٠٠١‏ ألف دولار» ثم حول القرض إلى هبة. وذلك كان شأن الخمسين ألف 
دولار التى منحها لهنرى كيسنجر, ولوحة بيكاسو التى أهداها لأحد أعضاء الحزب 
الديمقراطىء والعمارات السكنية التى بناها فى عاصمة نيويورك البانى. 

وليس كمل الرئيس نيكسون فى الدلالة على نمط أن تكون السلطة وسيلة للثروةء إذ 
جمع أموالا طائلة كتبرعات انتخابية من الشركات والأفراد مقابل عقود أو إعانات مالية 
حكومية لتلك الشركات وتعيينات فى مناصب مهمة. 

وكان الدليل صارخا عندما تكشف أن الرئيس مدين لمصلحة الضرائب بنصف مليون 
دولار» وأنه استخدم المال المخصص للمعركة الانتخابية ليشترى به جواهر لزوجته ويتداخل 
الثروة والسلطةء فإن النتيجة هى الفساد وتهديد الديمقراطية'. 

يقول لود جوليان: أن يثرى رجل عن طريق السياسةء كما فعل نيكسون أو أن تفتع له 
ثروته أبواب السلطة السياسية على مصاريعهاء كما حدث لروكفلر» فإن ذلك يعنى أن 
تصبح الديمقراطية صورة هزلية لسيادة الشعب. كما يعنى أن يعيث الفساد فى 
السلطة( ). 


السياسة فى السوق 

بان الطام السباسي لامرك ازم مت فة هى ر الانت ان ت م 
مجموعات المصالح الخاصة ولجان العمل السياسىء» ويما انتهى -فى النهاية- إلى أن 
أصبح المرشحون للرئاسة ولمناصب حكام الولايات وللكونجرس» عرضة للشراء فى سوق 
مالية (وليس سياسية) مقابل مصالح جماعات خاصة أو عرقية وليس المصلحة القومية 
'لأمريكية. 

فمقابل انخفاض المشاركة السياسية (التصويت)ء تزايدت المشاركة بالمال من خلال 
الاعانات والتبرعات التى جمعها الحزبان الديمقراطى والجمهورى للحملة الانتخابية 
رناسة عام ۹۹ مانسناوی .£ ملین دولر 

فالقام اتابن الاركن ف كرون وسات فل تت امم رعا 
المصالح الخاصة. سمحت بها السوق السياسية فى أجواء الحرية والتعددية بتحقيق 
المصالح المتعددة من خلال فكرة اللوبى (جماعة الضغط). ثم عمدت النقابات 
'لأمريكية فى الأربعينيات الى تنظيم لجانه العمل السياسىء لمقاومة نفوذ أصحاب 
الشركات ورؤوس الأموال على العملية الانتخابية. 


الفصل الثانى 


وتنافست مجموعات المصالع انخاصةء ولجان العمل السياسىء على التأثير فى 
الإنتخابات من خلال التبرعات للحصول على «مصالح» من وراء تقديم هذه التبرعات من 
الحزب أو المرشح الذى يقدر له الفوز» كنوع من «الفساد السياسى». وكان ذلك وراء تفجر 
فضيحة الحزب الجمهورى عام ۲؛›؛ جين قدمت شركات الألبان تبرعات للحزب 
الجمهورى قيمتها ٠٠١‏ ألف دولار» وعندما أعيد انتخاب الرئيس نيكسون بادر بزيادة 
الدعم الفيدرالى لمنتجات الألبان مدا أدى إلى زيادة الدخل الاجمالى السنوى لصناعة 
منتجات الألبان باکر من ۲۰ مليون دولار. 

ونتيجة لذلك صدر تشريع لتنظيم التمويل الانتخابى عام ١۱۹۷ء‏ تضمن أنه لايحق 
للفرد أن يتبرع بأكثر من ألف دولار فى كل انتخاب أولى أو عام» ولا أُكثر من ٠٠‏ ألف 
دولار سنوياء آما امبالغ التى تتبرع بها لجان العمل السياسى فلا يجوز أن تتجاوز ه آلاف 
دولار للمرشح الواحد دون تحديد مبلغ اجمالی سنوياء إلا أن ذلك التشريع لعوره» دفع إلى 
تشكيل مثات من لجان العمل السياسى. كما لجأت تلك اللجان إلى تكتيك أطلقت عليه 
شبكات المتبرعين حتى لاتتقيد بسقف التبعات الذى يفرضه القانون.. فبدلا من أن تجمع 
لجنة العمل السياسى كل الأموال من الأفراد ثم تقوم بتوزيعها على المرشحين, فإنها تجمع 
المتبرعين فى «شبكة» وتوجههم (كأفراد) لمن تختاره من المرشحين. 

وتنقسم لجان العمل السياسى إلى ثلاث فئات» الفئة الأولى تشمل اللجان ذات الاهتمام 
الموحد (قضية موحدة) مثل اللجان المعنية بقضايا: إسرائيلء المرأة. الأطفال» حق حمل 
السلاح» وتضم الفئة الثانية اللجان التى تعبر عن مصالح الشركات أو قطاعات اقتصاديةء 
ثم الفئة الثالثة وتضم اللجان التى تعبر عن الاتحادات العمالية. 


وتعمل لجان العمل السياسى على المستوى القومى ومستوى الولايات والمحليات وداخل 
الحزيينء وتبين أن أكثر من /۸٠‏ من إجمالى قيمة العقد أو الترخيص الذى يكون للمعطى 
مصطحة سا ف 

ولإدراك مدى تأثير التبرعات على المرشحين» فإن تقرير لجنة الانتخابات الفيدرالية 
»)۱۹۹١(‏ أشار إلى أن تكلفة الحملة الانتخابية للمرشح الفائز قد تجاوزت ٤‏ ملايين 
دولار» ويما يعنى أن التبرعات (المال) هى السبيل الوحيد للفوز بعضوية الكونجرس أو 
اهنب اک الول 

وأثارت أنتخابات 1 مسالة «التمويل الأجنبى» للانتخاباتء إذا لم تعد التبرعات 
أمريكية فقط بل وأجنبية أيضاء فخلال الحملة الانتخابية ظهر أن رجل الأعمال الكورى 
الجنوبى جون لى تبرع لحملة كلينتونء ورد الديمقراطيون بتسريب وثائق عن أن الحزب 
الجمهورى قد حصل على مساعدات من دول أجنبيةء وأن السيناتور جيسى هيلمز حصل 


ا 


تفكيك أمريكا 


على تبرعات من تايوان قدرها ٠‏ آلف دولار» ومن الكويت على ٠٠١‏ ألف دولارء» وتبين 
أن تاب رین آل ور خخ بحا ص فی م یوی نی کالق ور ا وان هن 
الجماعة الصينية حاولت التهرب من الضرائب عبر دفع تبرعات للحزب الديمقراطى. كما 
أن حفيد المهاتما غاندی تبرع بمبلغ ۲۰۰ الف دولار للحزب الديمقراطى مع أنه مسجل 
مفلسا لدى مصلحة الضرائب حتى يتهرب من دفع نفقة زوجته السابقةء ويرز اسم 
الإندونيسى مختار ريادى الذى تبرع للحزب الديمقراطى» مقابل ترتيب لقاء بين كلينتون 
والرئيس الإندونيسى سوهارتو. حتى لاتفرض أمريكا عقوبات على إندونيسيا بسبب 
انتهاكات حقوق الإنسان. 

ومادام امال يستخدم لشراء الرئيس وأعضاء الكونجرس وحكام الولايات. فإن السوق 
السياسية التى يفترض فى ظل الديمقراطية أن يكون فيها الجميع متساوين تتحول إلى ما 
يشبه (السوق التجارية) التى تتناسب فيها القوة الشرائية للأفراد والجماعات مع من 
لديهم من مال. 


ونظام اقتصادى أ 

لا يتسم بالعدالة.. 
صدام الرأسمالية 
والديمقراطية 


عجوزبلا مأوی امام 
البيت الأبيض 


الفصل الثانی 


(۵) سيطرة اللوبى.. والترات اليهومسيحى 


واخ نك فى الضف امرك خا و ك ا و و فن و 
إعلانا على صفحة كاملة عنوانه. لماذا نؤيد إسرائيل؟ ويتضمن الإعلان جوابا على السؤال 
ا ا ا ارو ار ااي ت و اة واا 
والاضطرابات العرقية والدينيةء وبنهاية الإعلان تجد أسماء بعض أعضاء الكونجرس. 

زلدئ:قراءاتك أو مشاهدتك للأخبان والتقارير المتفلقة بالشرق الأرسط فى 'الصضحف او 
على محطات التليفزيون الأمريكيةء وكذلك بالنسبة للأفلام السينمائيةء لابد أن يلفت نظطرك 
الانحياز لوجهة النظر الإسرائيلية. وفى أحيان كثيرة تنتبه إلى أن خطابات القراء تسلك 
المسلك نفسه بتأييد المواقف الإسرائيليةء والهجوم على العرب والإسلام. 

رعا ا كف الر لطن الهووة على الصحافة ر اذاه الق ون من 
خلال فى الال ى لاعن واد اء اتك ن وه اترام 

نی یور تا فل واي توان بن اف اة اکس ا بن 
رجه النظل الإسراشللة وهي الذي قا تفط أخات الغرى الإتزاتلي الان عام ۹4 
لصحيفة «تايمز» اللندنية التى قامت بتعديل مايكتبهء فاختلف معها ليعمل مع نيويورك 
تايمزء» وإن كان قد تحول بعد توقيع إعلان المبادئ الفلسطينى- الإسرائيلىء ليعكس وجهة 
نظر حزب العمل الإسرائيلى فى مقالاته عن عملية السلام. 

كما تضم نيويورك تايمز اليهودى الليكودى إيه. إم روزنتال «إبراهام مايكل روزنتال» 
الذى عمل رئيسا للتحريرء ثم كاتب عمود بالصحيفة ليعكس وجهات نظر اليمين القومى 
والديشن المنشدد فن ارال ول انيه فى ذلك الا ولام فاي الى ذا هذا ومتتيا 
فى الشبكة التليفزيونية «إِن بی. سی» ثم مساعدا شخصيا للرئيس نيكسون,» ثم كاتب 
عد فی تیور تان مت ۹ اها ماكو المخفب ف من اة سو رچ 
اليهودية. 

وبالمقارنة تبدو نيويورك تايمز أكثر توازنا من واشنطن بوست» التى بدت فى أحيان 
كثيرة غين منطقة في تفطيتها لأخذات الانقاهة الفلمتطنة التي قاع نها حاككو بهل 
وعلى سبيل المثال» فإن جرح جندى إسرائيلى يحجز من طفل فلسطينى كان أكثر أهمية 
من تكشين الخرة اسو ا نهن عطام نرا دة ا سق ی استرات خان 
الانتفاضة يصبح العنوان: «الإرهابيون الفلسطينيون يقتلون جنديا إسرائيليا» وتمتلك 
الصحبة کار حبر جا هام ا ودل ااغفال الوى تر مز و ف مات 


التليفزيون والإذاعة برنامج «أخبار العالم هذه الليلة» على شبكة «إيه بى.سى» يقدمه بيتر 
جيننجز. ويرغم أنه على اطلاع واسع بحقائق الصراع العربىء الإسرائيلى وزواجه من 
لبنانيةء فإنه لاإيستطيع أن يكون محايداء ويفسر هو ذلك بضغط أصحاب الإعلانات 
-اليهود طبعا- وهو التفسير نفسه الذى تعلل به جون شانسلور مقدم برنامج الأخبار 
المسائية فى الشبكة التليفزيونية «إن.بى.سى» ولا يخفى أن الشبكات الرئيسية الثلاث 
ء سي ۔بی.إس»×إن .بى .سى »» «إيه.بى.سى» تديرها شخصيات يهودية صهيونية» ويا مثل 
يبدو التأثير اليهودى فى السينما الأمريكية. 

لق وعد اترا على صتا تخا وغل نوا قي اق فة و ا ف ع 
بعيد وحفنة من اليهود تسيطر على السينما الأمريكية» من أمثال صموئيل جولدن ونيكولاى 
شنك ودیفید سلزنيك ولویس مایر» وإیرفنج تالبیرج وهاری کوهن وحبیبی لاسکیء» وویلیام 
فوكس والإخوة وارنر. 

ويقول جاك شاهين الأستاذ فى جامعة ساوث آلينوى إنه وجد صعوية فى العثور على 
عشر صور إيجابية للعرب فيما يزيد على ٠٠١‏ فيلما قام بتحليلهاء أما الشخصية اليهودية 
فى السينما الأمريكية فتخضع لتمحيص دقيق بهدف التأثير الإيجابى على الرأى العام 
الأمريكى. 

وإذا كان اللوبى اليهودى يسيطر على الإعلام الأمريكى» فماذا عن السياسة الأمريكية؟ 

إن جماعات الضغط تلعب دورًا مهما فى توجيه السياسة الأمريكيةء فهناك الجماعات 
التى تعبر عن مصالح أصحاب الشركات أو نقابات العمال أو المزارعين أو المنظمات المهنية 
أو التنظيمات العرقية والدينية أو تلك التى تحارب التمييز. وتمتد نشاطات جماعات 
«اللوبى» هذه داخل كل ولاية وعلى المستوى القومى» شريطة أن تكون مسجلة حسب قانون 
تنظيم جماعات الضغط الذى أصدره الكونجرس عام .٠۹١٤‏ فالقانون يسمح لها بالتاثير 
الإعلامى وتمويل صناديق الحملات الانتخابيةء الأمر الذى يمكنها من الضغط على الإدارة 
والكونجرس بما يتفق ومصالحها. 

وقد أدرك اليهود الأمريكيون تلك الحقيقة منذ وقت مبكرء واستطاعوا من خلال المنظمة 
الصهيونية العالميةء ثم من خلال اللوبى اليهودى فى الولايات المتحدةء تكريس السياسة 
الخارجية الأمريكية بما يتفق ومصالحهم» وذلك بواسطة تطويق مؤسسة الرئاسة ومؤسسة 
الكونجرس فى عام ۷١1۹ء‏ خضع الرئيس روزفلت لتأثير المنظمة الصهيونية لتأييد وعد 
بلفور بإقامة وطن قومى فى فلسطين الذى ما كانت تستطيع بريطانيا تقديمه لليهود دون 
موافقة آمريكيةء ومارست المنظمة تأثيرها على الكونجرسء الذى وافق بمجلسيه على 
الوعد» وفى عام ١٤۹٠ء‏ تقدم الرئيس روزفلت باقتراح بأن تسمح الولايات المتحدة والدول 


الفصل الثانی 


العربية بهجرة اليهود اليها (أمريكا) بدلا من مطالبة العرب بتقديم تسهيلات للهجرة 
اليهوديةء إلا أن الكونجرس- تحت التأثير الصهيونى- رفض اقتراح الرئيس وجاء الرئيس 
ترومان ليجعل السياسة الأمريكية فى خدمة الدولة اليهودية. وفی ۲۸ آگتویر »۱۹٤۸‏ 
أوضح فى رسالة وجهها للملك عبدالعزيز آل سعود أن تأييد الوطن القومى لليهود سياسة 
أمريكية ثابتة. ولذلك فمن الطبيعى أن تشجع الحكومة الأمريكية هجرة أعداد كبيرة من 
اليهود إلى فلسطين ليس اهموا فى إقامة الوطن القومى اليهودى. 

ویعد تقاعده كشف الرئيس ترومان عن الضغط اليهودى الذى تعرض له» فكتب يقول: 
إنها لم تكن مجرد حركات ضاغطة غير مسبوقة على البيض الأبيض,» لقد كان البيت 
الأبيض عرضة لوابل من الضغط.. إننى لم أواجه حملات دعاية» كما واجهت فى تلك 
الفترة. وكان أشد ما يزعجنى الطبيعة المتشددة لعدد من اليهود المتطرفين المدفوعين بدوافع 

أما ما يطلق عليه -الآن- اللوبى اليهودى فيقصد به أساسا اللجنة الأمريكية 
الإسرائيلية للشئون العامة «إيباك» التى تأسست عام ۹١۹٠ء‏ ومؤتمر رؤساء المنظمات 
اليهودية الأمريكية الكبرى الذى تأسس فى العام نفسه» بالإضافة إلى لجان العمل 
السياسى وأهمها اللجنة القومية للعمل السیاسیء» التی تأسست عام .٠۹۸۲‏ 

وقد استطاعت إيباك أن تعمل دون منافس حقيقى فى التأثير على الإدارة والكونجرس 
والرأى العام» مستخدمة مصادرالدعم المالى والإعلامى التى تمتلكها لجان العمل السياسى 
(×۴) التى يصل عددها إلى أكثر من ٠٠‏ لجنة وتمثل التبرعات الانتخابية من لجان العمل 
السياسى عامل تأثير مهماء حيث أصبحت تغطى قائمة كبيرة من أعضاء مجلس الشيوخ 
والنواب خضوصا من ذوى النفوذ فى اللجان ذات الأهمية الحساسة لموضوع الشرق 
الأوسط. كما أن التبرعات الانتخابية تلعب دورا بالغ الأهمية فى إصدار قرارات وقوانين 
أمريكية لمصلحة إسرائيل فى سنوات الانتخابات. 

ففى عام ١۱۹۷ء‏ وعلى الرغم من مبادرة الرئيس السادات من طرف واحد بطرد 
الخبراء السوفيت فى مصرء قرر الرئيس نيكسون بيع المزيد من الطائرات لإسرائيل 
متخطيا اعترضات من وزارة الخارجية والبيت الأبيض. فقد كان يأمل فى الحصول على 
٠‏ من أصوات اليهود فى الانتخابات. 

وپرغم توقیع اتفاقات کامب دیفید مع مصر» وافق الرئیس کارتر عام ۱۹۷۹ على بيعها 
الأسلحة التی کانت طلبتها عام ۱۹۷۸. بأمل الفوز بأصوات فی انتخابات .٠۹۸۰‏ 

وفى أواخر نوفمبر وقع الرئيس ريجان مع إسرائيل اتفاقية الدفاع الاستراتيجى 
استعدادا لانتخابات .۱۹۸٤‏ 


س د“ 


كما يتجلى نفوذ الايباك ولجان العمل السياسى اليهودية فى الكونجرس بمعارضة 
مشروعات القوانين لمصلحة العرب» وتأييد تلك التى لمصلحة إسرائيل. 

ويبدو ذلك واضحا حينما تعرض صفقة أسلحة أمريكية لدولة عربية على الكونجرس. 
على صفقة صواريخ (هوك) للأردنء فرغم أن الإدارة الأمريكية أرسلت الطلب سرا إلى 
لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ ولجنة الشئون الخارجية فى مجلس النواب» 
فإن الطلب تسرب فى اليوم نفسه إلى المدير التنفيذى للجنة الأمريكية- الإسرائيلية للشئون 
العامة (ايباك).. 

وعلى الفوز أعدت «ايباك» مذكرة قالت إن هذه الأسلحة لتأمين عمليات هجومية ضد 
إسرائيلء وتم إرسال المذكرة إلى جميع أعضاء الكونجرس وإلى الجالية اليهودية فى ٠۹۷‏ 
مدينة رئيسية و٠٠٠‏ مدينة صغرى.. وكان أن تراجعت الإدارة تجنبا لمواجهة مع 
لکونجرس. 
9۲۳و۱۹۸ Ag‏ وذلك بعد أن نجحت السعودية فی الحصول على صفقة طائرات 
(أواكس) بعد مواجهة بين الإدارة والكونجرس. 

كما قاومت الايباك مشروعات القوانينء التى قدمت للكونجرس بخفض المساعدات 
العسكرية لإسرائيلء والسماح بمكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية فى الولايات المتحدة.. 
وتكشف دراسة أعدتها للجنة العربية الأمريكية لمكافحة التمييز العنصرى عن أن ۷١‏ عضوا 
من أعضاء مجلس الشيوخ المائة المنتخبين عام ۱۹۸۸ تلقوا دعما ماليا مباشرا من ايباك» وأن 
١‏ من أعضاء مجلس النواب المنتخبين ال۷١٠٤‏ حصلوا على الدعم المالى ل(الايباك). 
ماكجيفرون شارحا تأثير اللوبى اليهودى والتحول فى السياسة الأمريكية. وتأتى أهمية 
شرح ماکجفرن من أنه حرص على تقديم نفسه بأنه مؤيد مخضرم لإسرائيل ويعجب 
بمها الدينية والسياسية. 

يقول ماكجفرن: لقد مكثت ۲۲ سنة فى الكونجرس مؤيدا لإسرائيل انطلاقًا من مزيج من 
المصلحة الذاتية والاقتناع. وكنا مدركين لحجم اللوبى الإسرائيلى فى البلادء وكنا ننهار ونتخد 
مواقف ضد مبادئنا. والآن -فى عام - يستطيع الكثير من الأعضاء أن يتبعوا ضمائرهم . 

ويشرح ماكجفرن أن السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربى- الإسرائيلى كان 
أساسها الاعتقاد السائد لدى صانعى القرار الأمريكيين بآن دعم إسرائيل هو لمصلحة 


الفصل الثانى 


الدويلات المتحدة فى حلبة المنافسة بين القوتين العظميين حيث كان الكثير من الدول العربية 
والقوى السياسية العربية تدور فى فلك المعسكر السوفيتى. . ویالتالی فإن کل ما کانت تریدہ 
اسرائیل ینظر إلیه على أنه ب يتفق وا)صلحة القومية الأمريكية. وكان الكونجرس يتماشى مع 
ما بتوقعه منه اللویی الیهودی» بدلا من أن يتماشى مع ما يريده الرئيس الأمريكى. أما الآن 
(۱۹۹۲). فقد تماشى الكونجرس مع الرئيس بوش عندما تم إيقاف ضمانات القروض 
لإسرائيلء ويعد أن اتضح أن الرآى العام الأمريكى يؤيد الرئيس فى ذلك. 

ثم يوضح السنياتور جورج ماكجفرن» كيفية التحول فى الرأى العام والسياسى 
فی أمريکا يقول لقد بشت محطات التليفزيون صورا حية لما يقوم به الجنود 
الإسرائيليون من كسر عظام المقبوض عليهم» > وأصبح معروفا أن إسرائيل تلج 
للعقاب الجماعى فى تعاملها مع الفلسطينين مثل تفجير المنازل وغلق المدارس 
والجامعات. om‏ یمارس ضد الفلطينيى فى انس يل قد صدم أولئك 
الذين ظلوا يؤيدون إسرائيل لسنوات طويل» واتضح لدافع الضرائب الأمريكى أن 
الدولارات الأمريكية تستخدم فى بناء المستوطنات وممارسة التمييز العنصرى. 

وعندما حاولت اسرائيل استغلال عواطف الأمريكيين بتذكيرهم با مأساة التى خلفها هتلر 
فی أوروياء بقصد الحصول على ضمانات القروض تركت اثرا عكسيا تمثل فى تذكير الشعب 
الامريكى بالقضية الانسانية الحقيقية وهى الاحتلال الاسرائيلى للأراضى الفلسطينية. 

ویشبه ماکجیفرن وضع اسرائیل عام ۱۹۹۲ء بوضعها عام ۱۹۰۹ إذ أصبحت» كما 
كانت» فى حاجة إلى الولايات المتحدة أكبر من حاجة الولايات المتحدة إليهاء وهو الوضع 
الذى مكن إدارة الرئيس آيزنهاور من التصدى لإسرائيل فى حرب الخليج فإن بإمكان 
الإدارة الأمريكية أن تتصدى لإسرائيل. وذلك ما بدا يظهر لدى مناقشة ضمانات القروض 
بيد أن اهم ما يؤكده شرح ماكجيفرون أن حركة الادارة والكونجرس تجاه اسرائيلء 
aS SS a‏ أو غير مباشر بتوجهات الرأى العام الأمريكى. 

فهل کان يتوقع أحد أن يوقم ٠‏ عضوا من مجلس الشيوخ مذكرة تدين الاحتلال 
الاسرائيلى؟ وأن يقدم ٤١‏ عضوا من مجلس النواب مشروعا بتجميد منحة مالية لإسرائيل 
خلال عام ٠.ء‏ حتى لاتستخدم فى بناء المستوطنات فى الأراضى العربية؟ 

وذلك هو الأمر الذى يفسر موقف الإدارة والكونجرس من ضمانات القروض لإسرائیل. 
كما يفسر اعلان الادارة الأمريكية دعمها للقرار ٠۹٤‏ الصادر عن الأمم المتحدة عام ›۱۹٤۸‏ 
O a ay‏ 
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الرأى العام الأمريكى والجالية اليهودية بأن تدمير كتلة الليكود فرص السلام الحقيقى يؤثر 
سلبا على المصلحة القومية الأمريكيةء ويثير المخاوف بالنسبة لمستقبل اسرائيل. 


وکان سقوط حكومة الليكود مو 1 شرا على استطاعة ادارة بوش» توظيف الرأى العام 
والكونجرس وقطاعات مهمة من الجالية اليهودية. باتجاه المصالح والمبادئ الأمريكية العليا. 


ويالرغم من ذلكء فإن إدارة بوش شهدت تغلغل اليهود. فمن بين ٠١‏ مساعدا لوزير 
الخارجية كان هناك ۷ من اليهود واختار جيمس بيكر وزير الخارجيةء فريق عمل ضم 
ربعة من الخبراء اليهود» فى الشرق الأوسط: دينيس روس ودانييل كيرتزر وأرون ديفيد 
میللر وریتشارد هاس. 

ويلحظ المراقب للسياسة الأمريكية أن إدارة كلينتون أصبحت أكثر الادارات فى 
تاريخ الولايات المتحدة التى تغلغل فيها اللوبى. فخلال الفترة الرئاسية الأولى ضم 
مجلس الأمن القومى التابع للبيت الأبيض رؤساء يهودا لسبع من ادارته الإحدى 
عشرة» بدءا من مارتن إنديك الذى عين سفيرا لدى إسرائيل (إدارة الشرق الأوسط) 
إلى دان شيفيز (أوروبا الغربية) ودون ستينبرج (افريقيا) وريتشارد فاينبرخ (امريكا 
اللاتينية) وستانلی روث (آسيا) وساندی بيرجر مساعد مستشار الأمن القومى. 
بالإضافة إلى ذلك» هناك طاقم عملية السلام: دینیس روس مساعده دانييل كيرتزر 
وآهارون ديفيد میل» وفى مكتب الرئيس نحو عشرة يهود بارزين» على رأسهم ريهم 
عمانویل ابرز مستشارى الرئيس» وخلال فترة رئاسته الثانية ضمت إدارة كلينتون ۲ 
وزراء من اليهود (الخارجية والدفاع والخزانة). بالإضافة إلى مستشار الأمن القومىء 
وأصبح إنديك مساعدا لوزير الخارجيةء وكيرتزر سفيرا لدى مصر. ولإدراك مدى 
ضعف الرئيس كلينتون أمام اليهود الأمريكيين» فإن مساندته لشيمون بيريز فى 
الانتخابات الإسرائيلية ١۱۹۹ء‏ جعلت بنيامين نيتانياهو بعد فوزه برئاسة الوزراء 
يستدعى رئيس اللجنة العامة للعلاقات الأمريكية -الإسرائيلية (إيباك)ء وطلب منه 
تجمید ای نشاط مالی أو سیاسی أو إعلامى يمكن أن یدعم کلینتون فی انتخابات 
الرئاسة الأمريكيةء فسارع كلينتون إلى لقاء مع المنظمات اليهودية الأمريكية ليذكرها 
بالخدمات التى قدمها لإسرائيل خلال حكمه» ماليا وعسكرياء ويتعهد أمامها بدعم 
أمن إسرائيلء كما أرسل كلينتون وزير خارجيته كريستوفر إلى إسرائيل ليعلن فى 
حضور نيتانياهو أن استراتيجية السلام الأمريكية سوف تتعدل لتتضمن خطط زعيم 
الليكود النافذ فى دوائر (إيباك) والمنظمات اليهودية والصحف الأمريكية. 


والسؤال الآن إلى آى مدى يمكن أن يؤثر (اللوبى اليهودى) فى الانحياز الأمريكى إلى 
اسرائیل؟ 


الفكل الثانى 


لقد درج العرب على تفسير الانحياز الأمريكى لإسرائيل بتأثير اللوبى اليهودى» ولكن 
ها التفشير يستبعة الات الفط الأمريكى على التولة الهودية؛ كا خدة خلال :ادارة 
الرئيس بوش لإرغام حكومة شاميرء» لوقف بناء المستوطنات والمشاركة فى مؤتمر مدريد 
للسلام ١۱۹۹ء‏ ومثلما حدث من قبل عندما تصدى الرئيس أيزنهاور لإسرائيل للانسحاب 
من عر اا ١‏ كا حه ي اللي اتوي التامات امرك شراق 
مما حدث فى حرب الخليج ١١۱۹ء‏ وكذلك شحنات السلاح التى وردتها أمريكا لعدد من 
الول الت درغم هارف ارال 

إن تفسير اللوبى اليهودى» قد يبرر الدعم الأمريكى لإسرائيل وتردد البيت الأبيض فى 
احيان كثيرة فى التدخل فى تسوية النزاع العربى- الإسرائيلىء وتعذر الضغوط على 
اسرائيل إلا فى لحظات حرجة» ولكن اللوبى اليهودى وحده لايفسر الانحياز الأمريكى 
ارال دا أحنة في الإعتان القذرة افعرافلت وي فرة زبرة تل فن تو 
اللي عاف اكرات اع اة ای لک فتر ال من کات وین خاب اخ 
فة ادرال كق ال (تابل هف لرن ف تق المتالح اة وا 
ا شتات ا سانلا رها تقض تاقفن اللرش تفل القدرة ا لاسرال والقدرة 
الأمريكية (كقوة عظمى بعد الحرب العالمية الثانية). 

إن تفسير ضخامة تأثير اللوبى اليهودى» ومن ثم الانحياز الأمريكى لإسرائيلى يجد 
أساسه فى مقولة التراث اليهودى المسيحىء والتى ترجمت فى النهاية الى توافق القيم 
الإسرائيلية الأمريكية. 

لقد قال كيرك فورديس حاكم ولاية مسيسبى (جمهورى) بعد انتخابات الرئاسة عام 
ا ات نح عل کارزل کاسل کاک کارا اة 
کو ركا اه اتراك ادى ا لستض: واف الهره انحور فين 
بعد- إلى أن يصدر (تصحيحا) لتصريح قۇزنى " : 

وثمة أوجه تماثل بين المسيحية واليهوديةء أجدرها بالملاحظة أنهما تشتركان فى 
(الكتاب المقدس) ولذلك تسميان ديانتى الكتاب المقدس. كما تتشارك الديانتان فى 
(الؤضانا لشي ركف اله أكون أن الفن من ع الع زد وني 
وفی حين أن البروتستانتية مثلت ثورة من جهة إلغائها وصاية الكنيسية الكاثوليكيةء 
وتأكيدها آن الفرد هو الوصى على عقله وروحه والمسئول عن نفسه»ء وعن خلاصة الشخص 
تا انا م که اخرى رة الترات الي لس 

فتكانات الخ القن بات راذا رفا اقل البروش اني وح اة (سبوع 
الناصرى) لم يعد المسيح بن مريم» ورأس الديانة التى انتمى اليها أولئك المؤمنون» بل 


(gm 


جود نبى آخر من عديد الانبياء اليهود» كما تقول المؤرخة اليهوديةء «باربرا توخمان» فى 
كتابها «الكتاب المقدس والسيف». 

وتدلنا توخمان على أن عودة اليهود كأمة إلى فلسطين» تمثل عصب الايمان ' 
البروتستانتى المبنى على العهد القديم» إذ إن نبوءات العهد القديم تتضمن أن اليهود سوف 
يعودون إلى فلسطينء ثم يصحبون مسيحيين حتى وإن مات منهم كثيرون فى معركة 
«هرمجدون» الفاصلةء ولم يبق منهم إلا ٠٤٤١‏ الفا مع المجئ الثانى للمسيح» ليشملهم 
٠‏ الخلاص» فی الالف عام السعيدة. 

ولأن البروتستانتية التطهرية (الانجيلية)» تمثل أهم مكونات الثقافة الشعبية الأمريكية 
كان الاعتقاد بأن المجئ الثانى للمسيح مرتبط بإنشاء الدولة اليهودية. فى هذا السياق. 
سيق آمريكيون مسيحيون» مؤتمر بازل الصهيونى اليهودى (۱۸۹۷) فى المطالبة بوطن 
قومى لليهود فى فلسطينىء ففى ۱۸۷۸ء كتب «بإعادة فلسطين الآن إلى اليهود. «ويليام 
بلاكستون» الممول والصناعی الأمريكى کتابه «یسوع آت»» وقال فيه : «طبقات لتوزيع الله 
أرضه على الأمم تظل فلسطين وطن اليهود» وإن الدولة الكبرى التى أعطت بلغاريا للبلغار 
وصربیا للصرب» یجب علیها أن تضطلع» وفی عام ۱۸۱۹ كتب «تظلما» جمع عليه توقيعات 
۳ من كبار الأمريكيين المسيحيين البارزين كان من بينهم «جون روكفلر» (العميد)ء وجاء 
قيه أن فلسطين تظل أرضا بلا شعب» برغم حق اليهود غير القابل للتنازل فى العودة اليها 
وطالبا الرئيس الأمريكى «هاريسون» بأن تكون أمريكا مثل «قورش» ملك فارس الذى أعاد 
اليهود إلى فلسطين بعد السبى البابلىء كما ورد فى سفر أشعيا"'. 

وهكذاء فإن التراث اليهودى للمسيحية الأمريكية. كما يقوله «بول فندلى»: «جعل 
الكثيرين من المسيحيين الأمريكين يشعرون بأن إنشاء دولة إسرائیل عام۸٤۱۹‏ جاء 
كتحصيل للنبوءات التوراتيةء وأن الدولة اليهودية ستظل تلعب دورا مركزيا فى مخطط 
السماء والأرضء» وجاء انتصار إسرائيل العسكرى فى حرب ۱۹١۷‏ واحتلال القدس ليمثل 
عندهم تأكيد تنبوءات التوراة والخطوة قبل الأخيرة للمجئ الثانى للمسيح» إذ إن الخطوة 
الأخيرة إعادة بناء المعبد فوق قبة الصخرة؛ ويستخلص «فندلى» ان التركيز على التراث 
التوراتى جعل كثيرين من المسيحيين الأمريكيين ينظرون إلى الشرق الأوسط والصراع 
الدائر فيه» كانعكاس للأحداث التى يصورها العهد القديم» فإسرائيليو القرن العشرين 
يصبحون فى أعينهم بنى اسرائيل التوراةء والفلسطينيون يصبحون «الفيليستين» الذين 
حارب بطلهم «جولیات» داور(. 

وفى كتابها «النبوءة والسياسة» تقول الباحثة الأمريكية «جريس هالسل» التى عملت فى 
البيت الأبيض» كاتبه لخطب الرئيس «جونسون»: إن اليمين المسيحى مستعد- بل راغب 


الفصل التانیى 


بكل قواه فى إشعال نيران حرب نووية بشأن إسرائيل. تحقيقا للنبوءات المقدسةء وتشير 
المؤلفة إلى مسح قام به الأصوليون الانجيليون» ذكر أنه تعمل فى الولايات المتحدة ٠٠١‏ 
منظمة إنجيلية ممالئة لإسرائيلء تمارس أنشطة مختلفة بدءا من اجتماعات كنسية 
للتضامن مع اسرائيلء إلى الدعم اللاهوتى وطبع المنشورات وعقد المؤتمرات وتنظيم 

الأفواج السياحية إلى إسرائيلء إلى الدعم السياسى المباشر بأساليب «اللوبى» السياسى 
ويصل الأمر لحد الاعتقاد بأن دعم أمريكا لإسرائيل» ليس فقط التزاما سياسياء وإنما 
رسالة إلهية بسببها يبارك الله أمريكاء وكما يقول الباحث الأمریکی «ادوارد تفنان» فإن 
ملايين البروتستانت الأمريكيين يدعمون إسرائيل عن ایمان کامل بان دعم آمریکا لإسرائیل 
هو السبيل الأساسى لبقاء أمريكا السياسى والروحىء» فالتزام أولئك الأمريكيين بالدولة 
اليهودية ينبنى على التنبؤات التوراتية والإيمان بان اليهود هم شعب الله المختار» ويكفى أن 
نشير إلى أن الرئيس کارتر الذى أعلن أنه «ولد ثانية کمسیحی» ذكر فى بيانه الانتخابى 


ج( 


أن تأمين ! سرائيل المعاصرة هو تحقيق للنبوءة التوراتية(") 

والاعتقاد بدعم اسرائيل» يستند إلى فقرة توراتية من سفر التكوينء يبارك فيها الرب 
ابراهيم عن وعده بالأرض: سأبارك من يباركك وألعن من يلعنك. ويهذه الفقرة »> يجعل 
المسيحيون الأمريكيون الأصوليون «إسرائيل فوق الجميع» فى نظر اللهء لدرجة أن مصير 
الامم الأخرى مرتبط بموقفها من اسرائيل» ويؤسسون ادعاعهم المتكرر بأن الله لايعطف 
على الشعوب العربية والشعوب التى تدعم القضية العربية. 

وفى هذا يقول «جيرى فالويل» زعيم الأغلبية الأخلاقية إن الله يعامل الشعوب حسب 
تعاملها مع إسرائيل. وإنه يؤمن بأن الله بارك ويبارك أمريكاء لأن ابراهيم باركها واليهود 
باركوهاء ويعتقد أن أمريكا لو انقلبت على اسرائيل مثلا فإن الله لن يقيم لها وزنا بعد ذلك. 

ويقول إن أهمية الأمريكيين فى نظر الله مرتبطة بتنفيذ ارادته فى الأرض آی دعم 
اا 

وفى إعلان تجارى» ظهر فى معظم الصحف الأمريكية فى اول نوفمبر ۱۹۷۷ تحت 
عنوان «قلق الانجليين على إسرائيل» عبر ٠١‏ من زعماء اليمين المسيحى عن قلقهم من أن 
يحدث تحول فى السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسطء وأن يعلنوا حق الشعب اليهودى 
فى الأرض التى منحها أياهم الرب بما فى ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة 
الجولان» وادعى فالويل ان سفر التكوين يذكر أن حدود اسرائيل تمتد من نهر الفرات 
شرقا إلى غرب مصر غرباء وأن أرض الميعاد تضم أقساما من العراق وسوريا وتركيا 
والسعودية ومصر والسودان وجميع أراضى لبنان والأردن والكويت!! 


ومقابل مباركة الرب لإسرائيل التوراتية. ذكر «مايك إيفانز» فى برنامجه التليفزيونى 
ل فن نادرق ا ابات وان الر تلن سارك الفهوي العرنة لقا اى رادها 

وفی برنامچه نادی السبعمائةء ذکر «بات رویرتسون» أن الله بقف بجانب إسرائيل 
وليس بجانب العرب الإرهابيين» وتحدث عن الشر الكبير الموجود لدى العرب» لأنهم أعداء 
إسرائيل وقال: لايسد القرآن والتعاليم الإسلامية الحاجات الروحية والإنسانية. ولذلك تطلع 
المسلمون إلى الشيوعة أو الائة: 
يبشر بمعركة «هرمجدون» بين إسرائيل والعرب الذين يظهر بينهم «المسيح الدجال» 
ونشرت مجلة «سان دییجو» فی عدد آغسطس ۱۹۸9ء أن الرئيس ريجان كان مقتنعا بان 
المعركة الأخيرة «هرمجدون» بين جوج وماجوج» کہا وردت فی سفر حزقیال» اصبحت 
وشيكة ونسبت إليه قوله: إن أرض إسرائيل ستتعرض لهجوم تشنه عليها جيوش الأمم 
الكافرةء وإن ليبيا ستكون من بين تلك الأمم.. إن يوم هرمجدون لم يعد بعيدا. 

وهكذا تبدو المقابلة بين الاسرائيلى المختار من الله الصالح المبارك والعربى الشرير 
واسرانيل الى « يبارت الري في الحقل الإنجيلى الأمريكن. ويخلل فويرلى جراترج- 
عتوان «اليمن الأنجيلى وإاسرائیل: ای مکان العرب؟» فالعرب مجرلد «أحجار شطرنج» فی 
لعبه مقدسة کكونيةء وقوة هيستيرية لاتصلح لای دور إیجابی أو إاصلاحی فی التاريخ كذلك 
ينظر اليمين المسيحى الأمريكى للعرب على أنهم أعداء الرب» فنزاعهم مع إسرائيل يصبح 
تحديا لإرادة الرب» ويينما يتجه التاريخ نحو ذروته النهائية» يصبح العرب بؤرة الشر 
لهم» حتى أولئك الذين يعيشون فى فلسطين من أيام يسوع» فالمسيحية العربية فى 
اسرائیل فان ی ادعاءات للعرب والفلسطينيين فى المناطق و القدس ھی ادعاءات كاذية 
لأنها تخالف مايريده الرب"'. 


الفصل الثانس 


(7) معضلة أمريكا: تناقض القوة العسكرية 
والتراجع الاقتصادى 


الزائر للولايات المتحدة للمرة الأولىء لابد أن يتساعل متعجبا: كيف استطاع 
الأمريكيون تشييد هذه الدولة -القارة العظمى خلال مائتى سنة؟ المبانى الشاهقةء 
والكبارى والطرق السريعة والسكك الحديدية والمطارات والمصانع والشركات.. البورصة 
والصحافة ومحطات البث التلیفزيونى.. وهوليوود ودیزنى لاند ومسارح برودوى. 

ومن أول نظرة يسال الزائر نفسه: كيف تتعايش الأجناس والألوان المختلفة من البشر 
على القارة: البيض والزنوج الإفريقپون واللاتينيون الهيسبانيون والآسيويون والهنود 
الحمر؟ 

ولابد أن نبهر فى أمريكا ب«حرية المعلومات».. صنعها ونشرها والحصول عليهاء فما 
يحدث فى الشمال الشرقیى فى واشنطن تعلم به وأنت فى الغرب الأمريكى» فى لوس 
أنجلوس فى E‏ 

هكذا يبدو المجتمع الأمريكى: مجتمع الوفرة والتعدد والحرية. غير أن النظرة المتأنية 
تجعل الزات بعد فترة يتعجب لوجود أمريكا أخرى غير أمريكا الفنية الديمقراطية القرية 
أمريكا الأخرى هى جيوب الفقر المنتشر فى كبريات المبن الأمريكية! أمريكا الهامشيين 
ومن لا مأوى لهم والمتعطلين عن العمل. 

امریکا الاخرى» هى أمريكا المأزومة داخليا.. والقوية خارجيا. 


ا القورة. 

هناك من يتحدثون - من الأمريكيين - عن سقوط أمريكاء مقابل من يؤكدون مستقبل 
أمريكا باعتبارها القوى العظمى الوحيدة فى العالم. 

وبين أولئك وهؤلاء هناك من يقفون عند تقرير أن أمريكا غنية وديمقراطية وقوية. إلا 
أنها تواجه مشكلات عنصرية واجتماعية وتكنولوجية تؤثر سليا على مكانتها. 

كيف يمكن أن تكون أمريكا فى طريقها إلى السقوط بعد أن كسبت أخيرا الحرب 


a RO‏ نو» مؤلف کتاب اأسطورة سقوط 
اُمریکا». 


س 


وتأتى أهمية مناقشة «نو» من أنه عمل بين عامى ١۹۷و۹۷۷‏ فى وزارة الخارجية» 
وقی مجلس الأمن القومى التابع للبیت الأبیض بین عام ۱۹۸۱و ۱۹۸۲ء فضلا عن أنه أحد 
فساتذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية فى جامعة جورج واشنطن. 

لقد بدا بتأكيد استبعاد أى وجه تشابه بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتىء 
ويالتالى استبعاد سقوط الولايات المتحدة التى حرصت على ترويج الليبرالية السياسية 
واقتصاد السوق فى الدول الغربية الحليفة والدول النامية منذ الحرب العالمية الثانيةء 
كنساس لعلاقاتها الدوليةء ومنذ عام ۹۸۹. اتبعت الولايات المتحدة تلك السياسة مع دول 
شرق أورويا والاتحاد السوفيتى السابق. ولذلك وثقت ٠٠١‏ دولة فى بالولايات المتحدة 
ومسلكها فى استخدام القوة لتحرير الكويت» ومن لم تشارك من تلك الدول الحليفة للولايات 
المتحدة بقوات عسكريةء أسهمت فى تكلفة الحرب المادية. 

وكل ذلك يعنى- من وجهة نظر «هذرى. آر. نو» أن تلك الدول تشارك الولايات المتحدة 
فى أهدافها وتثق يمؤسسات الولايات المتحدة الداخلية وزعامتها السياسية. 

ويقول هنرى إن أيا من ذلك الدول لم تقل إن الولايات المتحدة تصنع عالم اليوم بما 
يتفق مع تصورها. صحيح أن ديمقراطيات اليابان والمملكة المتحدة وفرنسا 
وتشيكوسلوفاكيا والمكسيك والهند تبدو مختلفةء إلا أن تلك الديمقراطيات لايمكن انكار 
تأثير الديمقراطية الأمريكية والثقافة الأمريكية فيها. 


ویستخلص «نو» انه فی عالم تتجه دوله نحو الانقفتاح السياسى والاجتماعى وتفتح 
أسواقها أمام الول الأخرى»ء فان الولايات المتحدة ستجد مجالا أوسع مصالحها القومية 
الأساسية خاصة من حلفائها مئل اليابان وألمانيا وسیحدث نوع من الاعتماد المتبادل. 

ويشير الكاتب إلى أن من يعتقدون بسقوط أمريكا يركزون على المشاكل الداخلية التى 
تواجه الولايات المتحدة مثل تحول أمريكا إلى أكبر دولة مقترضة فى العالمء وسوء التعليم 
والمخدرات والتمييز العنصرى»› وتدهور المرافق الأساسية والمصاعب التى تواجه البنوك.. 
أنهم يرون أن الولايات المتحدة أصبحت أكتثر اعتمادا على الاستثمارات والواردات 
الأجنبيةء وأعلى حساسية للتأثير الخارجىء ولذلك يقترحون انسحاب الولايات المتحدة إلى 
داخل حدودها لمواجهة مشاكلها المحلية. 

ويالرغم من ان مؤلف «أسطورة سقوط اأُمريكا» لاینکر التحديات الداخلية التى تواجه 
آمریکاء فانه یعتبر أن الولايات المتحدة بكل أخطائها إذا قورنت بالدول المنافسة اقتصاديا 
مثل اليابان والمانيا فإن الأخيرة لم تقدم اكثر منھها فی مجالات إلغاء التمييز العنصرى»› 
وتشغيل النساء والشباب» وتحسين الاستهلاك وتقديم فرص للمهاجرين وتطوير التكنولوجيا 
والتعليم العالى وتقدم الصناعة وتبنى حقوق المواطنة سياسيا واجتماعيا وتأييد حقوق 


الفصل الثانى 


الانسان والديمقراطية على مستوى العالم» ومن وجهة نظره أن صورة الاقتصاد الأمريكى 
مع بداية التسعينيات تبدو أفضل» فقد تحسنت المقدرة التنافسية للصادرات عما كانت عليه 
فى الثمانينيات» واسترجعت الولايات المتحدة حصتها من الناتج الاجمالى للدول الصناعية 
عام ١۱۹۹ء‏ كما كان قبل التدهور الذى حدث فى السبعينيات. واستعاد القطاع الصناعى 
حصته من الناتج القومی الإجمالی عام ۱۹۹۱ التى كان عليها عام .٠٠٠١‏ ونما معدل 
انتاجية القطاع الصناعى فى النصف الثانى من الثمانينيات ليساوى المعدل اليابانى 
وضعف ال معدل الألمانى» وأصبح معدل الانتاجية فى الاقتصاد الأمريكىء الأعلى فى العالم 
ليفوق المعدل اليابانى الذى لا يتعدى نسبة ۸٠‏ من المعدل الأمريكى وقد تدهورت قيمة 
الدولار. ولكن الصادرات الصناعية الأمريكية استفادة من ذلك حيث حققت نموا بمعدل 
6اا ا اا فا 

ويقول هنرى. آر نو -فى مساجلة من يطالبون بانكفاء أمريكا على مشاكلها المحلية إن 
الولايات المتحدة طول تاريخها قاومت اغراء أحلام العزلة وأوهام السلام الذى يشعل 
المعمورة العالمية. وفى بداية التسعينيات ومقارنة بأى وقت خلال القرن العشرين» بل وعلى 
امتداد تاریخ الجمهورية الأمريكية فإن الولايات المتحدة قد حققت النجاح على كل من 
الصعيدين أى الداخل والخارج."'. 
انحطاط أمریكا 

نعوم شومسكى أستاذ الفلسفة بمعهد ماساتشوستش للتكنولوجيا فى بوسطنء يطرح 
وجهة نظر متشائمة بخصوص مستقبل الأمبراطورية الأمريكية. من خلال مناقشة جوهر 
فلسفة الديمقراطية الرأسمالية الأمريكيةء والنظام العالمى (الأمريكى) الذى تحاول فرضه 
الولايات المتحدة على العالم» ويعتبر كتاباه «إعاقة الديمقراطية» و«ماذا يريد العم سام 
حقا»» من أكثر الكتب إثارة للجدل فى هذا الصدد. 


يقول شومسكى إن الولايات المتحدة تبيع منذ عام ١٠٠٠ء‏ استراتيجية كونية تقوم على 
ساس أن النظام الاجتماعی والسیاسی والأیدیولوجی الأمریكى يجب أن يكون كونياء وأى 
عقل تقاعى» وقد تطلبتا طك الاننتراتيجية خارجياء أن تكن للولابات المتحدة قرات 
بتحمل التضحيات المادية من أجل ضمان الإمساك بدفة قيادة العالم. 

الاستراتيجيةء أصبع جوهر فلسفة الديمقراطية الأمريكية ارضاء الأغنياء الذين يتخذون 


قرارات الاستتثمار والاستهلاك ليكون نصيب الأغلبية هو الفئاتء وتحددت العلاقات فى 
افداخل والخارج على أساس مقولة بسيطة ومباشرة: انت حر تفعل ما ترید ما دمت تفعل 
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ها فرنده. 
الباردة» هو الانحطاطء فالتفوق العسكرى الحاسم للولايات المتحدة يرافقه انحطاط فى 
قدرتها الاقتصادية مقارنة بألمانيا واليابان. 
بقول: ثمة خلل ساطع فى النظام الدولى فى مرحلة ما بعد الحرب الباردة. فالنظام» 
اقتصاديا مثلث القطبية (اليابان والمانيا والولايات المتحدة)» أما عسكريا فيبدو أحادى 
لقطبية (الولايات لمتحدة) . والقوة العسكرية دون قاعدة اقتصادية تدعمها كارخة""'. 


المعضلة الأمريكية 


فى كتابه «صعود وأفول القوى العظيمى» استخلص المؤرخ الأمريكى البريطانى 
لأصل بول كينيدى» أن الإمبراطوريات الكبرى فى التاريخء ابتداء بالامبراطورية الرومانية. 
وأنتهاء بالإمبراطوريتين البريطانية والفرنسيةء سقطت تحت وطأة الكلفة الاقتصادية 
نعالمية لانفاقها العسكرى» وحذر من أن الامبراطورية قد تلقى المصير نفسه". 

وفى كتابه الأخير «الاستعداد للقرن الحادى والعشرين» يتناول كينيدى مستقبل أمريكا 
ويؤصل لاتجاه وسط بين المحافظين المتفائلين بالنصر الأمريكى المؤزرء ونهاية التاريخ (مثل 
فرانسيس فوكوياما صاحب الكتاب الدعائى الشهير بعنوان «نهاية التاريخ» والمتشائمين 
نراديكالين الذين يتوقعون سقوط الامبراطورية الأمريكية (مثل جورج فيدال صاحب كتاب 
سفوط وغروب الامبراطورية الأمريكية). ويتناول كينيدى نقاط ضعف ونقاط قوة أمريكا 
ومدى استعدادها لواجهة تحديات القرن الحادى والعشرين. يقول: الولايات المتحدة 
لاتدانيها أمة أخرى بما فى ذلك روسياء فى المجال التقليدى للقوة «الصلبة» أو المعتمدة 
على القوة العسكرية من حيث النوعية الكليةء وتعقيد المعدات والقدرة على دفع القوة إلى 
عناطق بعيدةء وقد كرمت الولايات المتحدة موارد ضخمة خلال الثمانينيات لتأمين ذلك. فمن 
الناحية الاستراتيجيةء حافظت على درع وقاية متكاملة من أنظمة الصواريخ فى البحر 
والبر والجو لردع أى قوة أخرى من مهاجمتها أو مهاجمة حلفائهاء ومن الناحية 
لتكنولوجيةء جهزت أمريكا قواتها المسلحة لتخوض حرويا «ذكية» مستخدمة كل شئ من 
طائرات وقاذفات الشبح إلى الحاملات وأسلحة القتال الليلية المعقدة. ووفرت لها الوسياة 
الكافية لاكتشاف ما يهدف اليه الأعداء» عن طريق الأقمار الصناعية وطائرات الإنذار 
لمبكر ونظام الإنذار المكثف عبر المحيطات» وأخيرا فإن أمريكا هى البلد الوحيد حقا الذى 
نه يد طولى على المستوى الكونى» بأساطيل وقواعد جوية وقوات بحرية وبرية فى كل جزء 


الفط الثانس 


مهم استراتيجيا فى العالم» ويقدرة هائلة على دعم تلك المواقع فى حالات الطوارئ مشما 
حدث بعد الغزو العراقی للکویت عام ۱۹۹۰ فاستطاعت أمريكا نقل ٠٠٠١‏ طائرة ونصف 
مليون رجل إضافة إلى وحدات كثيفة التسليح إلى المملكة العربية السعوية خلال شهورء 
وغطت مياه البحر المتوسط والخليج والمحيط الهادى بالحاملات. 

ويماثل كنيدى بين الامبراطورية الأمريكية والامبراطورية البريطانية (البائدة) على 
الضعت ا لفشكرئ ول لفن استفركمت الوحا ت اة فر عسكونة لاتضاه خلال 
اشرات الأخيرة ورسا كان الخدت الناشي ف التارتع اليك هو دف واا كر 
من ٠٠١‏ آلف جندى تحميهم القيادة البحرية للأسطول الملكى» للقتال فى حرب جنوب 
إفريقيا فى بداية القرن العشرين". ويعتبر كنيدى أن القوة العسكرية تزيد من مكانة 
الولايات المتحدة فى الشئون الدوليةء إلا أن ذلك قد لايمثل نعمة للأمزيكيين. ما سببته 
تكاليف الدفاع من خسائر اقتصاديةء كما أن قدرة أمريكا على التعامل مع التهديدات غير 
العسكرية (البيئة والمخدرات والمنافسة الاقتصادية) مازالت متواضعة. 

فالمكانة الدولية لأمريكا بسبب قوتها العسكريةء كانت وراء تخصيص ۳۰۰ مليار دولار 
سنويا لنفقات الدفاع» وتحويل الموارد من رأس المال وأفراد القوات المسلحة والعلماء 
والم سم الفا لاف ةا عن اا ج ف المسكي رفي تهات التعاناف 
مت ننه 719 فن يو البخت والتطوو ال لقاع مقايل 7 التطرر 
الصناعى. وقد تسببت زيادة الإنفاق العسكرى فى إبطاء معدلات نمو الاقتصاد الأمريكى 
بشكل ملحوظ خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرينء مقارنة بالفثرة -٠۹٤١‏ 
۷ ارط نولك راک معال فى اتا جه فى افتاه الامرنكي وزناذة الذي 
الخارجية وعجز الميزانية والميزان التجارى وميزان المدفوعات وتراجع الاقتصاد الصناعى 
لمصلحة اقتصاد الخدمات. 

ولایقصر بول کنیدی نقاط التراجع على «الاقتصاد الآمریکی» فیشیر إلى أن ۳۷ مليون 
امريكى لا يتواقر لهم التأمين الصحىء إلى تزايد اعداد الفقراء» واختلال ثوزتع الثروة 
وانتشار المخدرات» وتفشى الجريمة والعنف» وتدهور التعليم وابتذال الثقافة الأمريكية, 
بمعنى التركيز على تعظيم الاستهلاك وثقافة موسيقى البوب والرسوم المتحركة والضوضاء 
والاستمتاع والبعد عن التفكير الجدى. 

وبرغم تلك التوجيهات المقلقة يشير كنيدى إلى تأكيد العديد من المعلقين على الملامح 
الايجابيةء فمازالت الولايات المتحدة تمثل أكبر اقتصاد فى العالم» وهى تجذب ملايين 
المهاجرين سنوياء وثقافتها الشعبية تنتشر فى أرجاء العالم» وثقافتها تسود فى مجال 
الأعمال والعلوم والتسليةء والتزامها بالحرية والديمقراطيةء كان مصدر إيحاء للشعوب 


پڪ 00 ج ي ي ي 


تفكیك أمريكا 


المقهورة فى كل مكان من الصين إلى تشيكوسلوفاكياء وهى النموذج للنظام الرأسمالى 
الى تخذاه أغدذاؤها اليدب لؤخيون وخفشنروا التخدىئ: وشب قوتها الفسكرنة الكترة 
وتثليرها الدبلوماسى تتحول العيون إلى واشنطن حين تقع آزمة دولية. 
ويؤكد بول كنيدى أن هناك «معضلة أمريكية» فبغض النظر عن اتجاه المتفائلين 
"صحاب النزعة الاقتصادية فإن استطلاعات الرأى توضح أن معظم الأمريكيين يشعرون 
ينن الأمور تزداد سوءا على صعيد التركيبة الاجتماعية. والعلاقات بين الأجناس والتعليم 
لعام والأداء الاقتصادى وظروف العائلة الأمريكية العاديةء وأن الظروف ستكون اسو 
لأبنائهم وأحفادهم»ء ولذلك طالب بعضهم بتعديل نظام الضرائب» وطالب آخرون بإصلاح 
لدارس أو تعديل ظروف الرعاية الصحيةء أو إجراء تغييرات فى السياسة الصناعية أو 
هجوم شامل على الفقر أو على الجريمة.. والعديد من الأمريكيين يطالبون بكل تلك 
لاصلاحات غير أن الاصلاح يصطدم بطبيعة النظام السياسى الأمريكى» فالرئيس يفتقد 
لسلطة (مثل التى يملكها رئيس الوزراء البريطانى) لتمرير التشريعات بسهولةء والنظام 
لحزبى يتسم بالسيولة (تقارب برامج الحزبين) ويضعف قدرته على التأثير على نوابه» بما 
يجعل أعضاء الكونجرس أكثر استقلالية بالإضافة إلى خضوع الكونجرس لجماعات 
لمصالح (التمويل والتصويت). 
ولذلك يعتقد كنيدى أن الاصلاح (وقف التراجع وتجديد أمريكا) لن يحدث إلا من خلال 
صدمة أو كارثة قوميةء مثل الحرب أو انهيار البورصة أو السوق المصرفية معتبراً أن 
لتغيرات الديموجرافية (السكانية) ستكون ذات التأثير الأكبر فى أمريكا خلال العقود 
لقبلةء فمن جهة سيتزايد عدد المسنين مع بداية القرن الحادى والعشرين لقفز عدد من هم 
فوق ٠٥‏ سنة إلى ٠٥.٥‏ ملیون عام ۲۰۲۰ مقابل» ۳۱ ملیونا عام ٠۹۹۰‏ ويما يعنى زيادة 
مخصصات التأمين الاجتماعى. 
ومن جهة ثانيةء ستخفض أعداد البيض مقابل زيادة أعداد السود والآسيويين 
والهيسبانيين إذا استمرت معدلات النمو الطبيعى للسكان والهجرة على مستوياتها الحالية. 
حتحول أمريكا البيضاء إلى أمريكا رمادية/بنية اللونء ومن جهة ثالثةء تنعكس التغيرات 
لديموجرافية على صعيد القوة السياسية (التمثيل السياسى) والقدرة الاقتصادية (الأعمال 
والثروة) والعمالة"". 
ویرتبط بالتحدی الدیموجرافی تحدى التكيف مع عالم بلا حدود» تجرى اتصالاته 
وتدويل أعماله والتجارة الالكترونية والمعاملات المالية فيه على مدى أربع وعشرين ساعة 
يوميا. والمجتمع الأمريكى ينظر اليه على أنه رائد فى كل هذه التطورات» والاحساس العام 
هو أن أمريكا تتمتع بمميزات هائلة فى شكل شركات متعددة الجنسيات وبنوك عملاقة 
وتجارة وصناعات خدمات واستشارات» وهيمنة اللغة الانجليزية والدولار الأمريكى (برغم 


الفصل الثانى 


تراجعه)» وثقافة (مقاولاتية) والعديد من العلماء والمهندسين والمصممين والمحامين ذوى 
التعليم العالى «ومحللين رمزيين» آخرين»ء هناك طلب دولى على مهاراتهم من ناحية أخرى 
فإن نقل الصناعات للخارج وتزايد فائض العمالة فى الاعمال المختلفة والمستويات التعليمية 
للعديد من العاملين والتى لا تكفى للتعيين فى وظائف عالية التكنولوجياء كل ذلك يفترض أن 
أرسة قاس (أى أكثن الأمرنكن قد ل مقون بالفوا ئة ا عاذ هن التتريل إن أده 
التوجهات الديموجرافية الى تراجع نسبى فى عدد الأمريكيين ذوى المهارات العلمية العاليةء 
ويشبه بول كنيدى «كارثة أمريكا» بما حدث للامبراطورية البريطانية مع نهاية القرن 
التاسع عشرء فكلتاهما كانت قوة عظمى بدت قدرتها على المنافسة الاقتصاديةء ووضعها 
الدولى العام أقل طمأنة فى نهاية القرنء مما كان عليه قبل خمسة عقود.. وفى كليهما دعا 
المواطنون المنزعجون إلى التغيير لتحسين المنافسة القومية (والاستعداد) للقرن القادم. 
وكات الخفوة ان ن الاصلاحات المقترحة سوف تهدد العديد من المصالح ا 
فأولويات الإنفاق البريطانية ونظامها التعليمى العام. وكفاءة صناعتها وعلاجها للفقرء 
ومستويات الاستثمار وحتى نمط اختيار المهن (قلة المهندسين وفائض من المحامين 
والمصرفيين) كان مطلويا تغييرها كلها لتواكب المنافسة الدولية. 

وشا أف ا لون فى رظانا قرب اة القون ا لسابو على التا ت لول د 
المتشائمون ثقافيا الأدلة على (التراجع) و(التحلل) ولم تعجب الكثيرين فكرة التغيير'. 
وبينما يصارع طيف واسع من الأفراد والشركات والبنوك والمستثمريين ومراكز البحث 
الأمريكية للاستعداد للقرن الحادى والعشرين. فإن الولايات المتحدة ككل لا ولن يمكنها فى 
الفاق أن تفل ١‏ ذا أضبحت بلدا أخر وزيا ثم تثفية برتامج إصنلاحات جاة فى 
أعقاب صدمة كبيرة مثل انهیار مالى أو خطر تاريخى واسع. لكن كيف يمكن أن يحدث 
ذلك؟ لا أحد يعرف كما يقول كنيدى لأنه يعتقد أنه حتى لو توافر حافز الاصلاح فلن تكون 
هناك استجابة منسقة من الولايات المتحدة إل إذا أدركت القيادة السياسية خاصة 
الرئيس- التهديدات الكبرى التى تواجه البلادء وكانت لديها الشجاعة والقدرة لتعبئة الرأى 
العام ليقبل التغيرات التى سيجدها كثيرون غير مريحةء وهذا بالتالى يتطلب قيادة تختلف 
تاها عن ذلك النرع من القا دات ال تطهر فى ليت الامكن الان ناء اكت الف 
الداخلى أو سكان العالم أو قضايا البيئةء وتظل المسالة بالتالى هى ما إذا كانت التوجهات 
التقليدية ستحمل الشعب الأمريكى بنجاح إلى القرن الحادى والعشرينء أم أن الأمريكيين 
فقون متا افا بافتراضهم أن الأمور يمكن أن تظل على ما هی عليه فی الداخل 
بينما العالم فى الخارج يتغير بسرعة غير مسبوةة(*“) 


أمريكا.. دولة عالثمالثية؟٠‏ 
لن کان نعوم Cea‏ ویول كنيد الاختلال بين | 


الاقتصاد الأمريكى تلك الحقيقة؟!" 


تغكك أمريكا 


«لقد قفزت ديون أمريكا الخارجية إلى ما يزيد على ٤.١‏ تريليون دولار (التريليون الف 
مليار) ويلغت الفوائد المستحقة على تلك الدیون نحو ۲۰۵ مليارات دولار أى ما يزيد على 
۰ ملیار دولار عام ١۱۹۹ء‏ أى ما يزيد على اجمالى الناتج القومى للدول العربية مجتمعة. 
هوتضاعف العجز فی المیزان التجاری مرات من ٠٤‏ ملیار دولار عام ۱۹۹۱ إلى ما يزيد 
علی ۱۰۰ ملیار دولار عام ٠۹۹١‏ ويما يساوى إجمالى الناتج القومى لدولة سويسرا. 
«وتدهور سعر صرف الدولار الأمريكى بنسبة ٠١‏ مقابل الين الياباني» و١١/‏ مقابل 
المارك الا انی خلال عام ٠۹۹۵‏ وحده. 
وقد ارتبط التراجع الاقتصادى بتدهور اجتماعى فهناك نحو ٠١‏ مليونا من الأمريكيين 
بعيشون فى ظروف معيشية أشبه بظروف دول العالم الثالث (دون الاستمتاع بالشمس 
المشرقة وحميمية الأسرة والتضامنية الاجتماعية مثل فقراء العالم الثالث). وهناك ۲۸ 
مليون أمريكى يعيشون فى ظروف تقترب من مستويات المعيشة فى العالم الثالثء وفى 
كتابه «الحلم الأمريكى المهدد» يقول ديفيد إن لوتوارك إن أمريكا يمكن أن تتحول إلى دولة 
من العالم الثالث مع اقتراب عام .۲٠٠١‏ وأن بعض التقديرات المتفائلة تزيد ٠١‏ أعوام أو 
٠‏ عاماء أى تصبح أمريكا بحلول عام ۲٠٠١‏ أو ٠٠٠١‏ دولة عالمثاليةء بنهاية التقدم فى 
متوسط نصيب الفرد من الج المحلی فی الیابان والذی قفز من ٠۹۰۰‏ دولارا عام ٠۹۷۰‏ 
إلى ۲۳۸٠١‏ دولارا بنهاية الثمانينيات“. 
وبالمقاييس الاجتماعيةء ففى كل ٠١‏ دقيقة فى أمريكا ٠٠‏ صبيا يتسربون من المدارس 
و٠۸‏ يقترفون جرائم العنف و۲۷ بنتا مراهقة تبدأن الحمل منهم ٠١‏ خارج نطاق الزوجية. 
وبنهاية کل عامء فإن مليون صبى يتسربون من المدارس و٣١٠‏ مليون يقترفون جرادم 
لعنف و۸١٤‏ ألف مراهقة يبدأن الحمل“. ويرغم كل ذلك يظل تراجع أمريكا الاقتصادى 
بمعنى تباطؤ الآداء الاقتصادى مقارنا بما كان عليه من قبل فى اليابان أو المانيا وليس 
عقارنة بأمريكاء فالولايات المتحدة التى يبلغ عدد سكانها ٠٠١‏ مليون نسمة يزيد ناتجها 
لقومى على ستة آلاف مليار مليون دولار ويما يساوى ١١‏ ضعفا للناتج القومى للصين 
٤٤١(‏ مليار دولار)» فى حين أن عدد سكان الصين ۱۲۸۸ مليون نسمة»ء بينما بلغ الناتج 
نقومی لليابان ٠۰۹‏ مليارات دولار» كما أن انتاجية الفرد الأمريكى أعلن منها فى اليابان 
والمانيا ويتجاوز متوسط دخل الفرد الأمريكى نظيره اليابانى أو الألمانى. 
والى جانب القوة الاقتصاديةء فإن الولايات المتحدة تملك ٠٠‏ الف رأس نووية. وانفاقها 
لعسكرى /١‏ من اجمالى الانفاق العسكرى العالمىء فى حين أن القوتين الاقتصاديتين 
لعظميين بعد أمريكاء وهما اليابان وألمانياء لاتتمتعان بقوة عسكرية نووية أو غير نووية. 


المصل الثالث 
الدين الأمريكى 


هدف التعديل الأول للدستور هو إنشاء حائط فاصل بين الكنيسة والدولة. 


توماس جیطرسون 


المسيحية الأمريكية هى الضلم الثالث لمثث ضلعية الآخرين: الديمقراطية. 


وفلسفة.. دعه يعمل دعه یمر. 
ناثان أو هاتش 
یسوع الأمریکی اقرب لما هو أمريكى مما هو مسيحى. 
هارولد بلوم 


عندما جاء المستوطنون الأوائلء اعتبروا ُمریكا هی «آورشلیم الجديدة» أو 
«کنعان الجديدة» وشبهوا أنفسهم بالعبرانيين القدماء. 


الیونارد ياسن 


_ الفصل التالت 


(1) الكتاب المقدس والدستور 


لم تكن مغامرة كولبس إلا مغامرة دينية انتهت بانتصار المسيح فى أمريكا. 

لقد أراد كولبس الذهاب شرقاء بالإبحار غرباء لاكتشاف طريق جديد للهند» وفى حين 
أن مغامرة كريستوفر كانت شأن دولة (أسبانيا) إلا أنها قبل ذلك كانت مهمة دينيةء 
فأسبانيا الأمة الاكثر إخلاصا للكاثوليكية فى أوروباء كانت تعتقد بمسئولية كبرى تجاه 
الفاتيكان» وتجاه نقاء ايمانها الكاثوليكى. ولمدة ۸٠٠‏ عام» حارب الكاثوليك فى أسبانيا 
المسلمين حتى نجحوا فى استردادهاء وطرد المسلمين إلى إفريقياء عبر جبل طارق» وإجبار 
يهود اسبانيا على اعتناق الكاثوليكية أو عزلهم وطردهم. 

إن اكتشاف العالم الجديد كان لأسبانيا ضمن رسالتها الدينية لهداية الوثنيين من جهة 
وتنقية ايمانها الكاثوليكى بالحرب من جهة ثانية. واخيراء مثلت مغامرة اكتشاف العالم 
الجديد لاسبانياء امتدادا للحروب الصليبية التى استمرت لقرون بالتوسع فى الأرض 
زاغناء مفلكة الله وتء 

کا کر تفه يل آل ال ع اتان ا الله فو الد مر الا 
وبكلماته» فإن الله جعله رسولا للجنة الجديدة والأرض الجديدة بعد أن حدثه بها يوحنا 
المقدس فى سفر الرؤيا وأراه النقطة التى يجدها عندها. 


وکتب کریستوفر کولبس عام ١۹٤٠ء‏ أنه ليس مدينا بنجاحه لجهده» وإنما لإيمانه 
المسيحى المقدس. وأضاف لنتوجه بالشكر إلى الله والمخلص يسوع المسيح» الذى ضمن لنا 
نصرا عظیما وازدهارا.. إن اکتشاف آمریکا قبل أى شى آخر» كان نهاية حج عظيم 
ونهاية للبحث الروحى العظيم. 

ومثل أسبانيا فإن فرنسا (الكاثوليكية) أرسلت ببعثات الجيزويت (الجماعات اليسوعية)» 
وبمستوطنيهاء فى القرن الثامن عشرء إلى آلاباما ونيو أورليانز وأركنساس ولويزيانا. 

وكان التدافع الكاثوليكى إلى العالم الجديدء دافع انجلترا كأمة بروتسانتية لاستعمار 
مركا بل سكن القول إن التناشن التهري بان الانحلحز ى الإنشجان كان تتافستا 
بروتستانتيا كاثوليكيا. حتى هزمتها أنجلترا ودمرت الأسطول البحرى الاسبانى فى معركة 
ارمادا عام ٠١۸۸‏ فقبل ذلك التاريخ بأربعة أعوام كانت السفن الانجليزية قد وصلت إلى 
نورث کارولینا وفرجینیا'. 

وفی عام ٠٠۸۵‏ نقلت ۷ سفن انجليزية ۱۰۸ مستوطنین إلى ساحل نورث کارولیناء وفی 
عام ۸۷ أقام.١١٠‏ مستوطنا أول ضلاة بروشستانتية فى الغالم الجُديد. ثم كلف الملك 


o 


جيمس الأرلء > فی ۰ ابریل ٦‏ ۱1۰ شرکتی لندن ويلايموث بالاستيطان فى أمريكا 
الشمالية وأسست شركة لندن أول مستعمرة على ساحل فرچينيا (مستعمرة فرچينيا) عام 
۱1.۷ وأقام المستوطنون وأنشأوا فيها كنيسة جيمس تاون. 

وفی ٠۰‏ يوليو ٠١١١‏ اجتمع أول فوج من المستوطنين فى كنيسة جيمس تاون لوضع 
قوانين ونظم مستعمرة فرچينيا وفى العام التالى ٠١٠١‏ وصلت المجموعة الثانية من 
المتوطني إلى اطي تو اند على شم اليفيت ماي قاور اورقا فما شت د 
ماى فاور» حددوا فيه طريقة الحياة التى يرغبونها وأسس المجتمع المثالى فى أورشليم 
الجديدة أو كنعان الجديدة (أمريكا). 

وتؤكد قراءة عهد ماى فلاور أن أولئك المستوطنين الأوائل هاجروا من أورويا بحثا عن 
الحرية الدينية ولنشر البر وتستانتية البيورتبانية (التطهرية) بعيدا عن تحكم كنيسة انجلتر 
الأنجلكيانيةء مثلما رفضوا من قبل تحكم كنيسة روما الكاثوليكية. وفى حين أخضعت 
کنیس فب ر جیا رما کیب اندر عام اول بی الم رظنن ول 
الكنيسة لأن تكون أكثر بروتستانتية. ومؤسسة أقرب إلى تعاليم جون كالفين» وظل آخرون 
بعيدا عن كنيسة الدولة لانشاء كنيسة أكثر بيورتيانية. لقد كان البيوريتانيون يأملون فى 
تغيير ميثاق الكنيسة وعلاقتها بالدولةء وكان أملهم فى العالم الجديد إنشاء نموذج آخر 
للكنيسةء يتأسس على فصلها عن الدولة وعن تحكم العائلة المالكة. 

وعلى هذا الأساس» أقام البيوريتانيون مستعمرة بليموث (١٠١٠)ء‏ ومستعمرة 
ماساشوتس )٠١١١(‏ واستطاعوا أن يفرضوا تصورهم الأخلاقى والدينى هناك. ومن 
ماساشوتس» انتقل البیوریتانی روجر ويليامز إلى بوسطن ليؤسس مستعمرة رود إيلاندء 
على ساس الحرية الدينيةء وسمح ويليامن لوجود المعمدانيين والكويكرز (الأصحاب)» 
وهناك أسس الاسقفيون أول كنيسة لهم. وأقام اليهود لهم معبدا. وانشا رجل الدين 
الايرلندى جورج بيركلى كلية كنجز كوليج (أصبحت فيما بعد جامعة كولومبيا فى نيويورك) 

. وعلى نهر ديلاوير أقام ألسويديون مستعمرة بالقرب من مدينة ولمنجتون الحاليةء ويذلك 

أدخلوا «اللوثرية» إلى العالم الجديد. > ويعد ذلك» فی عام ٤١١۱ء‏ استعمرت انجلترا نيونيذر 
لاند لتصبح نيويورك. وکتب حاکمها الانجلیزی إدموند آندروز» عام ۱1۷۸: لدينا هنا أديان 
من كل الصنوف.. كنيسة انجليزية ومشيخيون واسقفيون وكويكرز ومعمدانيون من كل 
نوع» إلى جانب بعض اليهودء ولذلك تخلى الحاكم الانجليزى عن فكرة سيطرة كثيسة 
الوطن الأم. كما آزدهرت الانجيلية فى نيويورك» حيث تأسست أزل كفسة اتحلة ها عام 
۷ وفى أقل من ٠١‏ عاماء أصبح فى نيويورك ٠١‏ كنيسة انجيليةء مقابل ٠۸‏ فى 
نیوجیرسی و٤‏ فی دیلاریر. کما أن جامعة كنجز كوليج التى بدأت عام ٠۷٠١‏ انجيليةء ثم 
آصبحت جامعة كولييا عام ٤4‏ فتحت أبوابها بعد ذلك أمام الجميم. 


الفصل الثالث 


وبسبب موقف الكنيسة الأنجيلية المعارض للثورة الأمريكية ضد انجلتراء ازدهرت 
الكنيس المشيخية فى نيوجيرسى وأسس المشيخيون هناك نيوجيرسى كوليج (أصبحت 
فاح خام رتو )ا اتوت الق في كل ترات السا انوكي 
خصوصا بعد قدوم المهاجرين من ايرلندا الشمالية. 

وفى بنسلفانياء أنشاً ويليام بين» مستعمرة للكويكرز الانجليز والايرلنديين الفارين من 
المحاكم والتفتيش. 

أما ميريلاند» فكانت جنة الكاثوليك حيث أسسوا آول كنيسة فى مدينة سان مارى 
العاصمة الأرلى لميريلاندء وفى الوقت ذاتهء انتشرت المعمدانية بين الزنوج فى ميريلاندء 
ومنها إلى فرجينيا فى الجنوب وبنسلفانيا ونيويورك ونيوجيرسى فى الشمالء ولتضم 
میریلاند عام ۷٤‏ ذنسبة ٠٠١‏ من المعمدانيين. 

ويدءا من ستينيات القرن الثامن عشرء تطلع الأمريكيون فى المستعمرات إلى الحرية 
الدينية إلى جانب الحرية المدنيةء واحتج عدد من رجال الدين بمن فيهم انجيليونء على 
سيطرة الكنيسة الانجليزية الأنجيلية. 

من ذلك» ما قاله ويليام ليفنجستون فى الكنيسة المشيخية عام ۷1۸٠ء‏ بأن محاولة انجلترا 
فرض سيطرة الكنيسة الانجيلية على الأمريكيين» هو تهديد للحرية وال ملكية والضمير. 

وفى فيرجينيا معقل الكنيسة الانجيلية كتب توماس جيفرسون عام ٠۷۷۷‏ لائحة للحرية 
الدينية ليتقدم بها كحاكم للمجلس التشريعى» لاقرارها بعد أن جربت فيرجينيا لمدة تزيد 
على قرن ونصف قرن,» ارتباطا وثيقا بين الكنيسة والدولة وسيطرة الكنيسة الأنجيلية 
بالرغم من التعدد الدينىء واقترح باتريك هنرى» ألا تسيطر كنيسة واحدةء ولكن أن تعتبر 
المسيحية الدين الرسمىء» وكان الاعتراض على الاقتراح بحجة أن اعتبار المسيحية الدين 
الرسمى يمكن أن يكون وسيلة لانجلترا لفرض مذهبها المسيحى وكنيستهاء وكان جيمس 
نادور هي اخس الشر وقد من قاع يكيم أفكار فن اثارت حوارض الافتراح 
بالإضافة إلى جمع التوقيعات الرافضة له. 

وكان رأى مادسون (عام )۱۷۸١‏ ان السلطة المدنية يجب إبعادها عن تقرير المسائل 
اة عقا المبادة وان اعا ا لطن ايكون الق أو افتراش 
الحكمة لوضع انفسهم كقضاة للحقيقة الدينية. 

وقال: إذا قبلناء قانونياء أن تكون ا لمسيحية دين فيرجينيا لاستبعاد الاديان الأخرى» 
فما الى بهت ستققباد من أن قبل فانرنيا استجعاد اذاهب الأخرق تة عذمب 
مسيحى معين.. إن الثورة الأمريكية قامت للتخلص من كل طغيان مدنى أو دينى» وكسب 
مادسون وخسر هنرى.. وكان الرابح الأول توماس جيفرسونء باقرار التشريع الذى 
لرك ن ار ها ادرا ماه جبر ون في فدا الفرت اة 


( ا 


لقد بدا جيفرسون من حقيقة أولية هى «إن الله القادر خلق العقل حرا» ولذلك. فإن 
الانسانية يجب أن تعمل كل ما تستطيعه لتبقى العقول دون قهر أو إذعان.. ولنضع فى 
الاعتبار أن الله الحكيم والقادر نزه نفسه عن قهر عقول وأجسام الرجال والنساءء فكيف 
نقبل أن يسمح بعض الرجال لأنفسهم بالسيطرة على اعتقاد الآخرين» وقد يقول قائل.. إنه 


امه © مړ داه 


ويخلص جيفرسون إلى أنه لن يمارس أى ضغط على أحد لدعم أية كنيسة أو مكان 
عبادة أو رجل دين.. ونه ما من أحد سيقابل معاناة بسبب آرائه الدينيةء ونه سيكون من 
حق الناس التعبير بحرية عن أفكارهم الدينية وأيا ما كانت تلك الآراء فإنها لن تؤثر بأية 
طريقة على وضع المواطنة أو على حقوقه.'. 

وعندما اجتمعت وفود الولايات الثلاث عشرة فى فيلادليفيا عام e\VAVY‏ للنظر فى مسودة 
إطار الحكم الفيدرالىء تضمنت المادة السادسة من مشروع الدستور أنه لا اختبار دينيا سيكون 
مطلویا لشغل ای منصب فیدرالی.. وأنه لا اشتراط لحلف اليمين.وأنه لاتحديد مرجع دينى. 

وأرسل جيمس مادسون» الذى وضع المسودةء نسخة منها إلى جيفرسون فى باريس. 
ولكن جيفرسون نبه إلى خلو ديباجة الدستور من الاشارة إلى ضمان الحريات الانسانية 
التى تبدا بالحرية الدينية (بتعبير جيفرسون). 

وخلال عملية الحصول على الموافقة على مسودة الدستور (دولة بدولة)ء اكتشف 
مادسون أن آخرين يشارکون جيفرسون الرأىء ولذلك فإنه وعد فى حالة التصديق على 
الدستورء باعداد «لائحة الحقوق» لتقدم إلى الكونجرس الجديد. وقدم مادسون اللائحة 
للكونجرس عام ١1۷۸ء‏ ؤجرت الموافقة عام ۱۸٠١‏ على التعديلات الدستورية العشرة. 
وكانت العبارة الأولى فى التعديل الأول للدستور أن الكونجرس لن يصدر أى قانون بصدد 
ترسيخ مؤسسة للدين أو منع ممارسته بحرية). 

وقد كتب جيفرسون فى عام ۱۸٠۲‏ (خلال فترة رئاسته الأولى)ء رسالة إلى جماعة من 
رجال الدين فى إحدى كنائس ولاية كونيتكت: إن هدف التعديل الأول فى الدستور هو 
«انشاء حائط فاصل بين الكنيسة والدولة(°. ٠‏ 

وفى الحق أن الآياء ا مؤسسين للجمهوريةء ارسوا دعائم الحرية من الاضطهاد الدينى 
وضمان الحرية الدينية. 

فعندما تولی جورج واشنطنء» اول رئيس للولايات المتحدةء الرئاسة عام ۱۷۸۹ء توجهت 
اليه الانظار وسط مخاوف من استبداد داخلى بعد التحرر من الاستبداد الخارجى 
(انجلترا) فالروم الكاثوليك بعد أن صدرت بحقهم قوانين لمنع الهجرة من الدول الكاثوليكية 


الفصل التالث 


174۰ بقولهء ا تنا مثالا العدل والحريةء وأن الأمريكيين ان 
ينسوا وإسهام المواطنين الكاثوليك فى الثورة الأمريكية وتأسيس الجمهورية 


وكتب يهود نيويورك إلى الرئيس عن مخاوف من أن يلاقوا فى ظل الجمهورية الوليدة ما 
لاقوه من قبل من اضطهاد وتعصب. وأجاب علیهم واشنطن فی ۱۷ اغسطس ۱۷۹۰ء 
بقوله: لاتمييز بين الأمريكيين.. إننا لانتكلم فقط عن تسامح وإنما لأبعد من ذلك عن حقوق 
طبيعية أساسية. اى كوت الرلنات التكة لن تع فرك الخخضب ولن تساغة 
الاضطهاد..إن احفاد ابراهيم (اليهود) مثل كل الأمريكيين لهم حق العيش والتمتع مثل 
باقى الأمريكيينا" وكتب الرئيس جون آدامز عام ١١1۸ء‏ رسالة لابنه» مهاجما ادعاء أتباع 
كالفين أنهم يملكون الحقيقة الدينية المطلقة. 

إن كل كنيسة تتصرف على أساس أن لديها احتكارا مطلقا للحقيقةء وأن لديها «الروح 
القدس» فى قارورة. كما أن كل كنيسة تعتقد أن أعضاعها فقط لديهم تذاكر مضمونة 
لدخول الجنة.. إننى شخصيا أرفض الاعتقاد بأن ملايين وملايين الرجال كتب عليهم أن 
يكونوا بؤساء وأن عددا من اتبا ع «الكالفينية» كتب عليهم أن يكونوا سعداء دائما. وفى 
حين أن الرئيس توماس جيفرسون» اتهم بالإلحاد لرفضه الاحتفال بعيد الشكرء بسبب 
طبيعته الدينية إلا أنه کان يعتقد أنه مسیحی حقیقی- كما قال عام ۱۸۰۳- ولكنه لا يميل 
إلى المؤسسات الدينية لأن الايمان بالنسبة له مسالة شخصية وفرديةء كما كان يعتقد أن 
الاخلاق والسياسة تحكمهما الاعتبارات الوضعية. بعيدا عن رجال الدين والكهنوت. 

كما أن الرئيس أبراهام لنكولن» رفض الانضمام لأية كنيسة بالرغم من تأكيده أنه 
مسيحى. وكان الرئيس تيودور روزفلت الذى تولى الرئاسة بعد ظهور فلسفة ويليام جيمس 
البراجماتية يقول إن الدين هو «الأعمال الجيدة» وإن ذهابه إلى الكنيسة «شكلى» وفى 
رسالته إلى الكونجرس عام ۱۹٤١‏ أكد الرئيس روزفلت أن حرية كل فرد فى عبادة الله 
على طريقته الخاصةء تأتى إلى جانب الحريات» التى يجب دعمها مثل حرية الكلام والتعبير 
والتحرر من ربقة العوز والتحرر من الخوف» ولم يخل بدعم الرؤساء الأمريكيين للحرية 
الدينيةء أن معظمهم أبدى ميولا دينيةء فالرئيس واشنطن قدم طروحات دينية خلال الثورة 
الأمريكية قبل أنه يصبح رئيساء وطالب بدولة تظللها الكنيسة»ء ودعا الرئيس ويلسون- فى 
عيد الشكر عام -۹١۷‏ كل الأمريكيين فى منازلهم وفى أماكن العبادة المختلفة إلى 
الصلاة وتقديم الشكر للرب الحاكم للأمم. وقبل وفاته» وصف فرانكلين د. روزفلت» 
الأمريكيين بأنهم عالقون بالعهد القديمء ويؤمنون بالوصايا العشر باعتبارها القانون 
الأساسى للرب» وأعتبر الرئيس داويت إيزنهاور» أن الرب هو الذى وهب الصيغة الأمريكية 
للحكومةء وأن الايمان الدينى هو الاعتبار الأول والأساسى لأن يكون المرء أمريكياء وكان 


uu 


الرئیس كارتر يحضر خدمات الكنيسة. ویصلې فی الأماكن العامة»ء ويمتنع عن تقديم 
الخمور فى البيت الأبيض فى مناسبات معينة. 

وفى الحق أن الفصل بين الدولة والكنيسة فى التجربة الأمريكية- كما ورد فى التعديل الأول 
للدستور- كان جهدا لحماية الدين من الدولة وليس حماية الدولة من الدينء فالتعديل الأرل 
لدستور قصد به السماح بأقصى حرية للدالمتدين» لقد كان الدين هو أول موضوع لتعديل 
الدستور «التعديل الأول» لابعاد الدولة عن المجال الدينىء ويبدا نص التعديل بدالمؤسسة» 
(الكونجرس) لينفى تدخلها فى الدين بإنشاء مؤسسة دينية أو بمنع ممارسته بحرية. 

ولذلك كان على الرؤساء الأمريكيين أن يتحركوا فى الممارسة بين شعب «متدين» 
ودستور «علمانی» ومن ثم کان عليهم أن يظهروا اشكالا من «التدين» أو على الأقل احترام 
الدين فى الحياة العامة وأن يكونوا علمانيين فى السياسة والحك). 

وهكدا فإن الحائط الفاصل بين الدولة والكنيسة (بتعبير جيفرسون) قد يعلوا أو 
ينخفض, ويتوقف الأمر على مدى تدين الأمريكيين ومدى علمانية الدولة والسياسة»ء 
وتنعكس هذه الحقيقة بجلاء فى أحكام المحكمة العليا الأمريكيةء باعتبارها حامية الدستورء 
فقد حکمت المحكمة العليا عامى ۱۹۲١‏ و١٤٠٠‏ بدستورية القوانين التى أجبرت أعضاء 
جماعة «الكويكرز» على أداء الخدمة العسكرية والاشتراك فى العمليات الحربيةء وتلك التى 
آلزمت جماعة «شهود يهوه» بتحية العلم الأمريكى والتى قضت بفصل كل من يرفض 
الملشاركة فى التحية الجماعية من تلاميذ المدارس. ورفضت المحكمة دفع تلك الجماعات 
الدينية بأن هذه القوانين تتعارض مع النص الدستورى على حرية الممارسة الدينية. 

غير أن المحكمة العليا أعادت النظر فى أحكامها السابقةء فبعد حکم ۱۹۲۹ بمنم 
ال عمن لايحملون السلاح دفاعا عن الولايات المتحدةء حكمت المحكمة العليا عام 
٠١‏ بأحقية الشخص فى التجنس بالجنسية الأمريكية برغم أنه لم يكن راغبا فى حمل 
السلاح دفاعا عن الولايات المتحدة» لأسباب دينيةء وفی عام ۱۹٤١‏ تراجعت عن حكمها 
بالإلزلام بتحية العلم الأمريكى. 

آى أن المحكمة العليا استجابت للطبيعة المتدينة للشعب الأمريكىء» وبالمثل فعل الرؤساء 
الأمريكيون فى العقدين الأخيرين» فالرئيس كارتر اعتبر نفسه أنه «مسيحى مولود ثانية» 
وركز فى حملته الانتخابية عام ٠۹۷١‏ على القيم الدينية والتقاليد المحافظة واعادة بناء 
العائلة الأمريكية على هذا الأساس. أما الرئيس ريجانء فقد أقحم الدين فى السياسة أكثر 
من اى رئيس آخر. حتى أنه فاز على كارتر المولور ثانية مسیحیا عام ۱۹۸۰ فکان - 
ريجان- فى حملته الانتخابية يطوف الولايات المتحدة الأمريكية حاملا الإنجيل معلنا أن 
فيه الحلول ليس فقط فى موضوعات اقامة الصلاة فى المدارس ومنع الاجهاض وتحريم 
الشذوذ الجنسى بل إنه منع اعفاءات ضريبية للمدارس الدينية. 


الفصل الثالت 


التدين فى أمريكا مقارنة بدول أخرى 
لنسبة إلى عدد السکان خلال ۱۹۹۰ - )١(۱۹۹۳‏ 
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Princeton Research Center, :ıصhl‎ (#) 
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تفكيك آمريكا 
(۲) أمركة المسيحية 


بالرغم من تأثر الأمريكيين البالغ بمبادى «المنفعة» عن هويزء و«الانتخاب الطبيعى» عند 
دارون» و«موت الإله» عند نيتشه» ويليام جيمس» فإنهم ظلوا من أكثر الأمم تعلقا بالدين. 

وكما أوردت شهرية ناشيونال تايمز (نوفمبر »)٠۹٩١‏ فإن ٠٥‏ من الأمريكيين يعتقدون 
بوجود الله. وأن بين کل 0 أفراد هناك ٤‏ أفراد يعتقدون فی المعجزات والحياة بعد الموت 
وعذرية مريمء كما أن ۸ من الأمريكيين يعتبرون أنفسهم أشخاصا متدينينء مقابل /٠٠‏ 
فى بريطانياء و٤٥‏ فى المانيا و۸٤‏ فى فرنساء أما من يؤدون اسبوعيا الخدمات الديتية 
فی آمریکاء فنسبتهم /٤٤‏ مقابل ۱۸/ فی آلمانیا و٤٠‏ فى بريطانيا و٠٠‏ فى فرنسا. 

هناء يصدق قول جورج سنتيانا بأن الانسان الأمريكى هو انسان مثالى يعمل للمادة 
صحيح» أن الولايات المتحدة ابنة كالفين» كما قال جيمس هويورن» إل أن كالفينيه أمريكا 
اصبحت مادية. 

لقد حمل المهاجرون الأوائل العقيدة الكالفينيةء التى اضطهدوا بسبب ممارستها فى 
انجلتراء وقبل أن ينزل المستوطنون الأولون من سفينة (ماى فلور) وقعوا وثيقة دستورية 
أولية» ترسى أسس السلوك الدينى والاجتماعى بينهم» ولكن عقيدة کالفین شهدت تحولات 
کبری فی أمریکا. 

لقد قال كالفين إن هؤلاء الذين يصيبهم الخلاص» يصيبهم من جراء ايمانهم وليس من 
جراء أعمالهم فنحن ذوو قدر مكتوب ولا قيمة لأعمالنا إلا إذا شاء الله خلاصنا. 

أما الكالفينية الأمريكيةء فتحول الأمر إلى أنه إذا كان الايمان هو الذى ينقذنا دائما وأن 
تضحية المسيح هى التى ستحررناء فإن أعمالنا ضرورية -ايضا- لخلاصناء لأنها تشهد 
وحدها على رغبتنا فى عمل الخيرء وعلى جهودنا ونجاحنا وفشانا وعلى تقدمنا البطئ على 
الدروب المؤدية إلى الله وعلى أننا قادرون على تحسين أحوالنا إذا كنا نريد ذلك"'). 

وبذلك ستصبح الكالفينية الأمريكية «دين العمل» ففى حين أن كالفين لم يكن يؤمن 
بزوال الخطاياء من خلال الاعتراف والتويةء بل من خلال الحساب عنها برمتهاء تبدو 
الكالفينية الأمريكية عملية متفائلة. 

وستتوافق الكالفينية الأمريكية مع الفردية الأمريكية فلا وسيط بين الانسان والله» ولا 
أکليروس أو كهانة تفسر النص المقدس» وفى كتابه «تنوع التجربة الدينية» والذى صدر عام 
يؤكد فيلسوف البراجماتية الأمريكية ويليام جيمس فردية وبراجماتية التجرية 
الدينية فى أمريكا فالدين -ما يقول- سوف يعنى أحاسيس وأفعال وتجارب الأقراد 
لأقصى درجة يمكن أن يفهموا بها أنفسهم فى علاقتهم مع ما يعتقدون انه «حقیقی». 


الفصل الثالت 


وبتأثير الحرية والتنافسية فى المجتمع الأمريكى» ظهرت منذ وقت مبكر «سوق قومى 
للدين» وقبل وقت طويل لن تكون «سوقا رأسمالية» بالمعنى الاقتصادى» كما يقول 
البروفيسور جون بتلر من جامعة ييلء والآن» مع غياب كنيسة رسمية لأمريكا تتعدد 
ا مذاهب والكنائس مقابل التوحد الجامد فى الكنيسة الكاثوليكية. 

تتعدد ال مذاهب بين معمدانيين بيض وسود» ومورمون»ء ومشيخيين»ء ومنهجيين وأسقفيينء 
وکویکرز» وسبتیین» وشهود یهوه» وعلمیین مسيحیين» وتتكاثر الجماهات الدينية لتتجاوز ٠٠٠٠۰‏ 
جماعة من الأميش إلى الديفيديين (نسبة إلى ديفيد قورش) ولكن كل تلك المذاهب والكنائس 
والجماعات» تركز على «فردوس الدنيا» وليس على العالم الآخرء كما قال ماكس لرنر. 

وفى الوقت نفسه»ء ومنذ أن لاحظ توكفيل ذلك عام ١٠۸٠ء‏ تعتبر الكنيسة قوة محركة 
نحو( لظا ابل افا الاي ت ةر اط فا تشون لكان (عا قا 
الكنس اليهودية) كانوا /۱١‏ من البالغين الأمريكيين لدى الاستقلال عن بريطانيا واصبحوا 
۷ فى فتوة الحرت الإهلة ۸18-۹2009 وز ايوا إلى 5 في المنقف الرل هن 
القرق | لرن طول إلى" ۷ فى التشعات: 

وكما يقول البروفيسور جون ويلسون أستاذ الأديان فى جامعة برنستونء فإن «الدين 
الأمریکی» مثل نوعا من التضامن الاجتماعی فی مجتمع «فردی» تزايد اندماجه 
الاقتصادى خلال الحرب الأهليةء وزاد اندماجه الثقافى بعد الحرب العالمية الثائيةء ففى 
خان أن الختوب دحل القتار:السياسن ا لأشاشى. (العام) ضصاقت الفزارى فة ين 
الأمريكيين فى نظام الحياة وطرق التصويت الانتخابى والتفكير وحتى طريقة الكلام» من 
خلال القنوات التليفزيونية القومية الثلاثء وأعمدة الكتاب التى تنشر فى الصحف على 
المستوى القومىء إلا أن الكنائس ظلت حتى بعد صراعات الحقوق المدنية فى الخمسينيات 
والستینیات مؤسسات للتضامن الاجتماعى» حيث لم يتجاوز عدد السود المنضمين إلى 
كنائس يسيطر عليها البيض أكثر من مليونينء إذ ظل الأمر أن يكون المرء مسيحيا دون 
تجاوز العرق والطبقةء بل إن الأفضلية كانت لجهة أن الطريق الطبيعى لنمو أية كنيسة هو 
نموها بين اهلها وعرقها. 

فالكنيسة التى تلبى الحاجات الروحية والمجتمعية لجماعة بشرية متشابهةء تنمو بشكل 
أكبرء» وعندما حاول المجلس الوطنى للكنائس أن يتجاوز الطبقة والعرق. واجه صعويات كثيرة. 

إذن عبرت الكنيسة -فى حالة أمريكا- عن التعددية والتضامن وكانت مجال للأظيات 
وللمجموعات الدينية للتعبير والاحتجاج. 

وفى هذا الإطار جاء ظهور الكنائس المرئية (المحطات والقنوات التليفزيونية الدينية) 
للتعبير عن الأصولية الأنجيلية فى مجتمع مادى حديث. 


ت ت ت ت ت ت 


تقول ناثان أو هاتش فى كتابه «ديمقراطية المسيحية الأمريكية - ,»إن المسيحية 
الأمريكية هى الضلمع الثالث ثلث ضلعيه الآخرين: «الديمقراطية وفلسفة.. دعه يعمل دعه یعمر». 

ويقول هارولد بلوم فى كتابه «الدين الأمريكى- ۱۹۹١‏ إن المسيحية الأمريكية تجرية 
براجماتية أمريكيةء وإن «يسوع الأمريكى» أقرب لما هو أمريكى مما هو مسيحىء» وذلك ما 
تكشف عنه تجارب كنائس المورمون» والمعمدانية الجنويية والعلم المسيحى والسبتيين 
والخمسينية وشهود يهوه. 
الورمون 

أعطى المورمون معانى جديد للألوهية والخلق والانسان والقيامة والجنة لصالح الحياة 
المادية والإرادة الانسانيةء ولذلك اعتبرت «المورمونية» مسيحية مستحدثة أو مبتدعة 
ومسيحية أمريكية أيضا. 

والمورمون»› اسم ملك یهودی عاش فی أُمريكا -کما يدعی اتباعه- نحو ۰ قم 
ويوضح كتاب ال مورمون مصير ذلك الشعب» الذى وصل إلى أمريكا فى ذلك التاريخء وادعى 
عؤسس المورمونية جوزيف سميث ( )۱۸٤٤١ > ٥‏ أنه لجا ذات يوم وهو فى الخامسة 
عشرة من عمره إلى الرب» وساله أن يطلعه على الحقيقة فبعث له بنور سماوى» تلاه ظهور 
ملاك كشف له عن كتاب الحق (كتاب المورمون) المكتوب على لوحات ذهبية بلغة مصرية 
قديمة» مدفونة فى تل كومورا وعلى الرغم من أن المورمون بدأوا التنظيم فى الشرق 
الأمريكى (فاييت نيويورك) عام ٠١١١‏ غإنهم مثل الرواد المستوطنين الأمريكيين الأوائل 
(الفرونتييرز) تحركوا صوب الغرب» فوجدوا لفترة فى أوهايو وميسورى وألينوى» حتى 
أسسوا كنيسة (قديسى اليوم الآخر) فى الغرب الأقصى» فبعد أن منعوا فى أوهايو من 
بناء معبدهم» هربوا عام ۱۸١١‏ إلى نوفو- ألينوى»ء وهناك أقاموا معبدهم وأسسوا حكومة 
وحهزوا أنفسهم لمواجهة هجوم «الأغيار». 

والأغيار بمفردات المورمونء كل من هم ليسوا من المجتمع المورمونى» ومن يرفضون 
المورمونية فى تعالم وسلطة مؤسس المورمونية جوزيف سميث» أى من يرفضون مبادى 
امورمونية مثل الاعتزال والملكية المشاعية, وتعدد الزوجات واعتقادهم بأتهم شعب الله 
ا لمختار» وفى عام ۱۸٤٤‏ قبض على جوزيف سميث ووضع فى السجن ثم هجم رجال 
مسلحون على السجن واغتالوه وأخاه حيرم. 

وتحت القيادة القوية لخليفته برجهام يونج -1۸٠0١(‏ ۱۸۷۸) تحرك المورمون من الولايات 
التى لاترحب بهمء إلى حيث لاتوجد ولايات» بل ويوجد الاخوان والأخوات من المورمون. 

وقد اعتبر يونج ذلك الهروب به (خروج) وقال عام ١٤٠٠ء‏ إنه خروج للأمة (المورمون).. 
إلى إسرائيل الحقيقيةء من الولايات المتحدة إلى منظمة بعيدة فى الغرب لاتقوى عليهم فيها 
البغضاء والاضطهاد والتعصب وليؤسسوا عهدا جديدا فى تاريخ الكنيسة وتاريخ الأمة 
وفى عام ۱۸٤١‏ بدا الطريق الطويل والمؤلم من نوفو - ألينوى» إلى أوماها -نبراسكاء حتى 


الفصل النثالت 


وصلوا إلى حوض بحيرة ««سولت ليك» وأعتبر يونج تلك الأراضى القاحلة «أرض العسل» 
الك فرذت قي كاب ا روون و اررشل الكدة 

وفى الحق أن المورمون لم يأتوا إلى ولاية يوتا من الشرق الأمريكى فقطء بل أتوا أيضا 
من انجلترا واسكتلندا وويلز وألمانيا ومن الدول الأسكندئافية.. قلماذا كانت هذه الجاذبية 
للمورمون فى الغرب. 

لقد نادى المورمون بالعودة إلى نقاء كنيسة العهد الجديدء واعتبروا- بعد الاضافات 
التى أدخلها سميث على الكتاب المقدس- أن أمريكا هى الأرض الموعودةء وأن أورشليم 
الجديدة ستكون فى أمريكا (يوتا) وليس فى فلسطين» ومثلت المورمونية عقيدة جديدة 
بسيطةء حيث أصبح التعميد بعد الموت» وبات الخلاص يتحقق من خلال المراسم المورمونية 
وا لاال الحسة ا اة إل المي الأدق لشن ية ا لرك كا أن الززوة 
بإجاباتها المحددة وسلطتها القوية المركزية أوجدت نوعا من التضامن داخل الجماعة 
المورمونية التى يمكنها أن تدافع وتحمى» وتطعم وتسكن» وتضع حاجزا بين المورمون 
القديسين وعالم الأغيار غير الربانى» بين مملكة إسرائيل الجديدة وعالم الأشرار. 

وقد سمح المورمون بتعدد الزوجات» وكان سميث يمارس هذا التعدد مع المورمونيات. 
وإن توقفوا عن ذلك رسمیا عام ٩۱۸۸ء‏ كمقابل لانضمام «يوتا» للاتحاد الفيدرالى. 
ويراجماتئ» كان لديه منذ البداية الاهتمام الأمريكى بالجنة الأرضيةء وإن يونج علم 
المورمون أن أساطير المملكة السماوية يجب أن تتحقق هنا (فى أمريكا) والآن. 

وتوافقت المورمونية مع تقديس للفرديةء بل تجاوزت ذلك لدرجة تأليه الإنسان وأنسنة 
الإله فالإله عند المورمون بدا كإنسان وخاض صراعا فى الزمان والمكان حتى رفع إلى 
الجنة. كما أن الإله -عند المورمون- خلق الناس كما ننسل نحن الأولادء بل إن يسوع 
المتسجد جاء من أب وأم. وأن العذراء كانت لدة من الزمن زوجة للإله. 

ويفسر سماح المورمون بتعدد الزوجات باعتقادهم بأن «الزواج سماوى» من أجل إقامة 
مملكة السماء على الأرض» فالإنسان-الإله على الأرض ينجب قديسين, ثم يتحول 
القديسون إلى آلهةء هكذا تجمع المورمونية بين الديانة المصرية القديمة (الخلود) واليهودية 
(مورمون نفسه يهودى) والمسيحية فى توليفة أمريكية تتوافق مع المادية -المثالية الأمريكية. 
ويالرغم من أن المورنية -مثل اليهودية- هى ديانة تحولت إلى شعب» فإن المورمون بعد قرن 

ونصف قرن سيطر ليس فقط على كل ولاية يوتاء ولكن أيضا على معظم مناطق الغرب 

افون غ جرا الخاد 


ا 


المعمدانية الجنويية.. 

لئن كانت المعمدانية هى القوام الرئيسى للبروتستانتية الأمريكيةء فإن المعمدانية 
الجنوبية تمثل الفردية والبراجماتية على الطريقة الأمريكية 

فالمعمدانيون الأوائل الذين قدموا إلى نيوانجلندء ثم انتشروا فى فيرجينياء بدا من عام 
.,٤‏ تعرضوا للاعتقال والحبس حتى ضمن لهم ماديسون الحرية الدينيةء ولذلك كانوا من 
العا الجر الا راي إلى أتباع جيفرسون فى اقتراح أن تبتعد ال ا 

وما لبثت أن انتشرت المعمدانية بين الزنوج فى ميريلاند ومنها إلى بنسلفانيا ونيويورك 
ونيوجيرسىء» وخلال القرن التاسع عشر انتشرت المعمدانية فى الجنوب بعد انقسام 
الكنائس الأمريكية تجاه موضوع العبوديةء التى منعت بالقانون عام -1۸٦۳١‏ وفى عام 
۸ أصدر ادجر يونج مولنز كتابه «بدهيات الدين» ليعيد به تأسيس المعمدانية الجنويية 
البرجماتيةء واعتبار أن المسيحية علاقة شخصية بين الفرد وربه. 

وفى الحق أن مولينز يحدد فى كتابه «بدهيات الدين الأمريكى» أسس المعمدانية 
الجنوبيةء وهى:- 

ه البدهية الدينيةء أن كل الأرواح لها حقوق متساوية فى تحديد طريقها إلى الله. 

«البدهية الأكليركيةء أن كل المؤمنين لهم حقوق متساوية فى الكنيسة. 

«البدهية الأخلاقيةء أنه لكى يكون المرء حرا فيجب أن يكون مسئولا. 

هالبدهية الاجتماعية بأن تحب لجارك ما تحب لنقسك. 

إن المعمدانية منذ انضمام اتباع يوحنا المعمدانى استهدفت من العماد ايقاظ الخاطء 
من الخطيئة الأصليةء وهى خطيئة آدم» التى هبطت إلى جميع الرجال والنساء فهؤلاء 
الذين عمدوا ف فى المسيح يمكن أن يحققوا خلاص نقوسهم. 

ولكن المعمدانية الأمريكية لن ترجع إلى مسالة الخطيئة الأصليةء بل ستركز على 
مسئولية الفرد عن أعماله أمام الله» وستركز المعمدانية الجنوبية على «القدرة الروحية 
للفرد» بالمعنى اللاهوتى (قدرة إلهية) والمعنى الأخلاقى (الحرية والمسئولية). 

ويشرح هارشل هويز فى كتابه الاعتقاد المعمدانى والرسالة ٠۹۷١‏ القدرة الروحية 
بقوله: إننى أعرف القدرة الروحية فى حدود عملية.. عندما يقول فرد إن الكتاب المقدس 
يعنى كذا بالنسبة لى» فلا استطيع أن أقول له إنه على خط ولكن يمكن أن أقول له إن ذلك 
الفهم ليس له معنى بالنسبة لى. 

ويذلك» يمكن أن يأخذ قول أحد رجال الكنيسة معنى عاماًء ولكن لكل فرد أن يقرر من 
كلمات رجل الكنيسة» ما هو مفيد له. ! ن القدرة الروحية تعنى ان ن ی شىء أفهمه من 
الكتاب المقدس يجعلنى أكثر قربا من الله. 


1۲ 


الفصل الثالت 


هنا تبدو المعمدانية الجنويية (الأمريكية) براجماتية فى تعاملها مع النص المقدسء 
رن ف اما هن اللو وة في رها الط اننا الفلسة الرا اة 
الأمريكية فى جانبها الروحى. 


كتيسة العلم المسیحی , كريستيان ساينس»› 

تأسست كنيسة» العلم الملسيحى yê «Christian Science»‏ ۳ اغسطس ۱۸۷۹ء۱ 
بوسطن اعتمادا على افکار ماری بیکر إدی (۱۸۲۱ - 1۰). 

وقد أصدرت ماری بیکر دی عام ٥‏ کتابها (العلم والصحة)ء الذى تضمن مذهب (العلم 
المسيحى)ء وخاطبت به ولع الأمريكيين بالصحة والحياةء وتعلقهم بالمسيحية ايضا. وأكدت فيه 
ازدواجية الطبيعة الإنسانية بين الروح والمادة وأن الانسان کائن روحی وجنسوی»› أيضا. 


وتروی إدى أنها سقطت على الجليد فى فبراير ١١۱۸ء‏ فأصيبت بجرح لم تنفع فيه جراحة 
أو دواء إلا أنها تعافت من تأثير الجرح بإيمانها المسيحى.. وتقول: كانت تلك البداية أو 
التفاحة (تفاحة نوتن) الساقطةء التى قادتنى لأن أكون نفسى وأن أجعل الآخرين كذلك. 

وأصبحت السيدة تمارس أعمال الشفاء عن طريق الإيمان والتأثير الروحى فى المريض. 
وأسست كلية لنشر العلم المسيحىء» كما أصدرت مجلة تحمل الاسم نفسه» مازالت تصدر 
حتی الآن فی شکل جریدة هی کریستیان مونیتور. 

وقد توافق مذهب 'العلم المسيحى' مع مبداً تقديس الإنسان فى الحياة الأمريكية. ففى 
کتابهاء تعتبرمارى بيكر إدى» أن الإنسان هو صورة الله بل نجدها تتحدث عن (الإنسان 
الأعلى - السوبرمان) الإنسان المثالى فى صورة اللهء الذى لا يختفى؛ ويعكس دائما 
بحضوره القوة السوبر مان) الإنسان المثالى فى صورة الله الذى لا يختفى ويعكس دائماً 
بحضور القوة والسلام. ولذلك تنفى فكرة الثالوث المقدس بادعاء أنه اختراع وثنى وأن 
الثالوث امقدس هو الحياةء والحق, والمحبة. 

كما تنكر عودة المسيح» بل تنكر ألوهيته أصلاء إن الموت لا يستطيع أن يدمر حياة أى 
منا لأن ليس هناك موت بل يقظة من رقاد طويل. 


كنيسة سبتية اليوم السابع 


تجد سبتية اليوم السابع جذرها فى عقيدة الميللية (المجىء الثانى للمسيح لبدء العصر 
الألفية السعيدية ستبداً فی آمریکا بعد ۲ سنوات» ای فی عام ۱۹۳۸. ثم تنبا ويليام ميللر 
بان المسيح سيعود ثانية بين ۱ مارس ۱۸٤٩‏ و۱۲ مارس التالىء اعتمادا على سفر 


ا 


تفكيك أمريكا .. _ 


اال و اعد و ل هو ا ن ا ان و ل وا 
لازا ال ان ال ته تا رة کر و ك فو کر کو 
٠ - ۱۸٤1(‏ الا اغعتو ان تفي لاني كارن الفا شر سخ و 
لعالم- وقتئذ - يشهد الحقبة الأخيرةء التى سيعود فيها المسيح الى أورشليم لتبداً الألفية 
لسعيدة: ثم طهر المعمدائى اسحق هالمانء خلال الحرب العالمية الأرلىء» الذى تنبا بعودة 
لسيح ليضع نهاية للحرب. 

وكما يقول هارولدبلوم» فإن الميللية (الألفية) كانت حركة احتجاج ضد الحداثة فى 
لختفع الإمرنكى: إل أن عقيدة تة اليئ السام طيخا ابلس هارمرن راك ( 2)۷ 
۲) بطابع الأمریكی. 

تعتبر السيدة وايت أن العالم يعيش الآن فى الدينونة التى بدأت عام ۱۸٤٤‏ (عام الخيبة 
الكبرى)ء وأن المسيح منذ ذلك التاريخ دخل قدس الأقداس لتطهير خطاياناء وترى أن سفك 
دم يسوع على الصليب لم ي يحقق الكفارة كاملة» ويجب دوام زمن الكفارة مادام يوجد وقت 
للامتحان والتجربة. ويحرم السبتيون الكحول والتبغ والمخدرات والقهوة والشاى واللحوم 
فى معظمهاء ويحفظون يومى السبت والأحد» ويعتقدون أن المسيح لدى عودته سيكمل 
الكفارة بالقضاء على كل الشياطين والكفارء وأن الخلاص يشمل ٠٤٤١‏ ألفا وهؤلاء من 
السبتيين ويالرغم من السمات اليهودية لعقيدة سبتية اليوم السابع» فإنها توافقت مع 
الأمريكيين فى ربط الخلاص بالأعمال فى الدنياء وفى تأكيدها المعنى الدينى للصحة. 
كنيسة الخمسيتية 

ومثل المورمونية والمعمدانية الجنوبيةء تعتبر الخمسينية «صءناداوهءءا١٠۴»‏ واحدة من 
اول لبان ركا تفرد اش الغ الم ارا ع ا 
وهو عيد الحصاد عند اليهود» ويحتفل به فى يوم الخميس التالى لعيد الفصح» وعندما أخذ 
المسيحيون يوم الخمسين عند اليهود كان ذلك لأن «الروح القدس» ظهر لحواريى المسيح 
كالسنة منقسمة من نار واستقرت على كل واحد منهم فامتاأوا جميعا من الروح القدس. 
وبدآوا يتكلمون بألسنة أخرى (اعمال الرسل .)٠-٠:١‏ وقد بدأت الخمسينية فى أمريكا على 
ید شارلز فوکس بارهام» فی توییکا بولاية نبراسکا عام ۱۹۰۱ ثم مالبث ان اصطحب معه 
ویلیام سیمور الى لوس انجلوس عام ۱۹۰٦‏ (عام زلزال سان فرانسیسکو) حیث کان 
تأسيس الكنيسة الخمسينية عام ١٠۹٠ء‏ التى كونت جمعيات الرب واستقطبت الزونج. 

ولا تعتقد الخمسينية فى عقيدة التثظيت» بل تعتقد فى وحدانية الإلهء وفى أن الروح 
القدس هى يسوع المسيح» الذى يمكن أن يملأ ارواح أتباعه منها وينعم عليهم بالنعم 
وبالتلكلم بالسنة اخرى. 
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الفصل التالت 


زار القس الخستى اين إلزي: أن تتضن مارات مل الهرا ب رالقمان مقن 
أى من قبيل العلاج والتطهر بالخطيئة. 
والإجهاض ونظرية دارون والشيوعية والليبرالية والشذوذ الجنسى. باعتبارها خطايا. 

إلا أن الخمسينية تتخطى التابوء باعتقاد أن الخمسينى الحقيقىء» الذى هو قبس من 
الزوح القدس يكن أن يخيى الموتى»إذا وصبل الى برح ما هن الغرفان: 


شهود یهوه 

بيد أن عقيدة شهود يهوه ظهرت فى الولايات المتحدة باعتبارها الانشقاق الأكثر تطرفا 
فى حركة الللينية (سبتية اليوم السابع) أو بشكل ما الخمسينية المتطرفة. 

وقد بدأت عقيدة شهود یهوه مع شارلز تاز رصل )١١١ - 1۸٥۲(‏ فى ولاية 
بنسلفانيا. ونشر رصل عام AA‏ کتابه «العوالم الثلاتة أو مخطط الفداء» وقال فيه»› إن 
تهاب الغالم ستكرن فى عام 316 ففنه تتتهى أزهت | لآم وترتق كيب الله عن النهون. 
مملكة الله دون عودة شعب يهوه الى وطنه. 

ويعكس ما تنبا به رصل فإن العالم لم ينته عام ١١۱۹ء‏ بل إن الحرب العالمية الأولى 
بدأت فى ذلك العام. ولا توفی عام ١١۱۹ء‏ تولى الحركة تابعه جوزيف رذر فورد فى الفترة 
1۹۱1۷ - ۱۹۳۸ء وأطلق علیها اسم «شهود یهوه». واشتق الاسم من العبارة (أنتم شهودی 
۲ 

ویعتبر شهود یهوه أن هوه (الإله اليهودى) أوقد مشعل الحقيقة على يد رصلء الذى 
ائتمن هو جماعته على رسالة البر بيهوهء لنشرها بين البشر الأشرار. وينكر الشهود 
لاهوت المسيح وعقيدة التثليت وقيامة المسيح بالجسد» بل يعتقدون أن يسوع هو ابن يهوهء 
وأن رسالته ليست تطهير البشر وإنما الاحتفاء بقوة يهوهء وأن سالته ليست تطهير البشر 
وانما الاحتفاء بقوة هوه وتاکید سلطتهء وان موت المسيح هو أبدى نھائی. 

ويعتقد الشهود أن نهاية الدينونة بدأت عام ١١١۱ء‏ بعد استكمال الوجود الإنسانى “ 
دانيال حول الزمنء الذى كتب فيه على الشعب وأورشليم ختم الخطيئة والمعصيةء وخروج 


(mp 


جوزيف سميث؛ مؤسس كنيسة 
قديسى اليوم الآخر ,المورمون» 


ماری بيكر إدى: مؤسسة كنيسة العلم 
المسیحی « كريستيان ساينس»› 


الفصل الثالت 


العقائد المسيحية الأمريكية 


حركة إصلاح جذرية» ضد تعميد 
الأطفالء ومع فصل الكنيسة عن 
الولةء انشقاق قادة جون سمیٹ 
فی انجلترا عام ۹4 


انفصال الملك هنرى الثُامن عن 
كنيسة روما عام ٠١١٤‏ . 
تأسست فی أمریكا عام 4 


اسسها عام ۱۸۷۰ تشارلز تاز 


| أسسها جوزيف سميث فى 
المشرينيات من القرن التاسع 


0 


عسر ۰ 

بدأها مارتن لوثر فى ألمانيا عام 
۷ کكانشقاق على 
الكاثوليكية. 


بدأت فى كنيسة انجلترا بحركة 
جون وزلی عام ۱۷۳۸ء وتاسست 
فی امریکا عام ۱۷۸٤‏ . 


حركة فى الغرب الأمريكى أوائل 
القرن العشرين. 


الكتاب المقدس بعهديه» خصوصا 
فى الجنوب الأمريكى فى الالتزام 
الحرفى. 


'نتكلم عندما تتكلم النصوص 
ونصمت عندما تصمت'"' 


العهد القديم ۹ سفرا وليس ٤١‏ 
سفرا كما يعتقد الروم الكاثوليك. 


الكتاب المقدس بعهديه وكتاب 
المورمون. 


التتفسير الفردى- اللوثرى 


تعاليم المجمعات المسكونية حتى 
المجمع السابع. 


إ ست | سست | سیس 


تعارض شرب الكحول والتدخين. 
وتتوجه نحو الكمال الأخلاقى. 


الاهتمام بالنواحى الاجتماعية 
والكمال الأخلاقى.. 


التسامع» العمل الاجتماعى. 


نظام اخلاقى متشددء قيم العاطةء 
تجنب التدخين وتحية العم ونقل الدم. 


التشدد الأخلاقى» تعدد الزوجات 
قبل إلغاتهء الذاتية. 


مذهب مملکتی الأرض والسماء» 
الفردية الدينية. 


الاهتمام بالأخلاقيات والعمل 
الاجتماعى. 


التسامح- العمل الاجتماعى. 


(۳) تهويد المسيحية 


اكل ا ماكر ن ا ووا ا ر اماف ي اة اعا 

ركاه (اررشلى الاه ار ركان ال رشو اقته بالك ات الف 
حين فراوا من ظلم فرعون (اللك الانجليزى جيمس الأول) وهربوا من اا 
؛.نجلترا) بحثا عن أرض الميعاد الجديدة. 

ويا مشابهة» أصبحت مطاردة المهاجرين الأوروييين البروتستانت للهنود الحمر فى العالم 
نجدند (الأمريكی)» مثل مطاردة العبرانيين القدماء للكنعانيين فى فلسطين. 

وكان المهاجرون البروتستانت البيوريتانيون (التطهريون) يلهجون باللغة العبرية فى 
صلواتهم» ويطلقون على أبنائهم أسماء يهودية من قصص التوراة ميل سارة وألعازار 
اقام ودا كا فلق اسا غر عى دو ك ف اوا ل 
الم (شالوم) وهبرون وکنعان..). 

وهذه الصبغة العبرانية- اليهوديةء التى اصطيغت بها البروتستانتية البيوريتانيةء مع 
قوم المهاجرين الأوائل الى امریكاء يردها الباحث اليهودى هنرى فاينجولد الى يهود 
لارانو» مع طرد المسلمين واليهود من شبه جزيرة أيبيريا خلال فترة الاسترداد المسيحى. 

ویروی فاینجولد فی کتابه 'صهیون فی آمریکا' الذی صدر فى نيويورك عام ٤۱۹۷ء‏ أن 
كريستوفر كولمبس» عندما فشل فى اقناع ملك البرتغال يوحنا الثانىء بإمكان تنفيذ 
عمشروعه الخاص بالإبحار غربا للوصول الى الشرق,» اتجه الى ديجو دى ديجا أسقف 
سلامنكاء الذ ى كان من يهود المارانوء فأقنع الأخير يهود المارانو الذين كانوا يشغلون 
عراتب عليا فى الادارة والتجار فى أسبانياء وتبنوا مشروع كولبس ودعمه بالخرائط 
و لتمويل اللازم. حتى أن السلطات الأسبانية شكت فى أن يكون كولبس يهودياء وذلك ما 
يعلق عليه فاینجولد» بقوله انه اذا كان بوسع المرء أن يتشكك فى نسب يهودى لكولمبس. 
فلاشك فى الدور الذى لعبه يهود المارانو فى جعل بدء رحلاته أمرا ممكنا وهو دور لا 
سبيل الى المجادلة فيه“ . 

ویدلنا آرثر هرتزبرج فى كتابه 'اليهود فى امريكا" الصادرء فى نيويورك ۰٩۱۹ء‏ على 
ول ار للفحرة الد الى الولايات المتحدة.. ففى عام ۸ أخرق فى الكت هري 
تخول إلى المسيحية, وبغذة قا الأسبان مخاكم تفكيش للحيو المتسترين وراء أعتناق 
لمسيحيةء والفارين من أسبانيا الى المكسيك بعد انكشاف نشاطهم فى (تهويد المسيحية) 
ذفن تلك الظروف كانت هجرة يهود المارانى إلى خنوب غزب الوذات!المتحدة عير المكسك. 

أما التيار الثانى للهجرة اليهوديةء فقد بدأ مع وصول أول مجموعة يهودية أوروبية الى 
نيوامستردام (نيويورك الحالية) عام ٤18٠ء‏ وكانوا يؤدون صلواتهم فى البيوت (بسبب الاضهاد 
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-الفصل الثالت 


الدینی)» حتى سس أول كنيس لهم فى نيويورك (وأمریکا كلها) عام ۱۷۲۹ وقد كان أولئك 
اليهود الأوروييون» من بين مؤسسى الولايات الثلاث عشرة الأولى التى تألف منها الاتحاد). 

بيد أن هجرة المارانو وغيرهم من يهود أوروياء ضمن المستوطنين الآأوائل فى أمريكا لا 
تقدم تفسيرا كافيا لتهويد المسيحية فى أمريكا. فعدد اليهود لم يزد على ٠٠٠١‏ يهودى من 
اجمالی عدد السکان الذى ناهز أربعة ملایین فی تعداد .٠۷۹۰‏ 

وكما يقول هرتزبرج» فان معظم ذلك العدد الضئيل من اليهود الأوائل فى الولايات المتحدة 
كان من الباعة والسماسرة وأصحاب الحرف الصغيرةء أى من أناس لم يكن لهم كبير وزن. 

إن تهويد المسيحية الأمريكيةء يرجع فى الاصل الى حركة الاصلاح الدينى فى أورويا 
فى القرن السادس عشر. وتوصف هذه الحركة بأنها بعث (عبرى) أو (يهودى) تولدت عن 
وجهة نظر جديدة عن الماضى والحاضر اليهودى» وعن مستقبله بشكل خاص. فلم تكن 
أورويا قبل عهد الاصلاح الدينى» والحاضر تعتبر اليهود الشعب المختارء إلا للعنة بل 
تعتبرهم مارقين» قتلة المسيح. 

وتشير المؤرخة اليهودية باربراتوخمانء فى كتابها (الكتاب المقدس والسيف)» الصادر 
عن جامعة نيويورك عام ٠٠٠١‏ إلى العداء الشائع لليهود فى أوروبا الذى بلغ أشده إبان 
الحملات الصليبية. ويشير مؤرخون آخرون الى أن المحاربين الصليبيين المسيحيين هم أول 
من بدا المذابح اليهودية وهم فى طريقهم إلى فلسطين. 

وكانت الكنيسة الكاثوليكية تتمسك باعتقادها بأن ما يسمى الأمة اليهودية قد انتهىء 
وأن الله طرد اليهود من فلسطين الى بابل عقابا على صلب المسيح» وكانت الكنيسة تعتقد 
أيضاء أن النبوءات الدينية التى تتحدث عن العودة تشير إلى العودة إلى بابلء وأن هذه 
العودة قد تمت بالفعل على يد الإمبراطور الفارسى قروش. وذلك الاعتقاد كان فيلسوفه 
القديس أو غسطين,ء الذى اعتبر أن القدس مدينة العهد الجديد وأن فلسطين هى إرث 
المسيح للمسيحيين. غير أن حركة الاصلاح البروتستانتى تنكرت لهذا الاعتقاد الكاثولیكى. 
وروجت لفكرة أن اليهود أمة مختارة مفضلةء وأصبح العهد القديم المرجع للاعتقاد 
البروتستانتى» ومصدر المسيحية النقية الثابت» وجزءا من طقوس العبادات والصلوات فى 
الكنائس» وكتاب للتاريخ عن الأراضى المقدسة والأنبياء والنبوءات بنهاية الزمان والعصر 
الألفى السعيد مع المجىء الثانى للمسيع). 

ويعتبر مارتن لوثر» كمؤسس وزعيم لحركة الإصلاح البروتستانتى» مسئولا إلى حد 
بعيد عن ظهور مناخ القرن السادس عشر الروحى والدينىء» الذى أوجد أرضا خصبة 
لانتشاز المسيحة اليهودبة. 

لقد كتب لوثرء عام ١١٠٠ء‏ كتابه "ا لمسيح ولد يهودياء الذى أعيد طبعه سبع مرات فى 
العام نفسه»ء وقد شرح فى هذا الكتاب المواقف المؤيدة لليهوديةء وأدان اضطهاد الكنيسة 
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لكاثوليكية لليهود محتجا بأن المسيحيين واليهود ينحدرون من أصل واحد. وقال فيه: "إن 
لروح القدس شاعت أن تنزل كل أسفار الكتاب المقدس عن طريق اليهود وحدهم. إن 
ليهود هم أبناء الله ونحن الضيوف والغرباء وعلينا أن نرضى بأن نكون كالكلاب التى 
تأكل ما يتساقط من فتات مائدة اسيادهاء تماما كالمراة الكنعانية""). 

وكان لوثرء يؤمن بأن نبوءة التوراة حول انقاذ كل اسرائيل كأمة ستحقق» وكان يلوم 
لبابوية لتحريفها المسيحية وصدها بذلك اليهود عن اعتناقها. 

لقد كان هدف لوتر النهائى هو تحويل اليهود الى البروتستانتيةء ولكنهم بدلا من أن يرتدوا 
لى المسيحية كانوا يجمعون الأنصار لتهديد المسيحية. ولذلك نجده يعبر عن كرهه لليهودء فى 
كتابه ما يتعلق باليهود وأكاذيبهم" الذى ألفه عام ٤٤٠٠ء‏ وطالب فيه بطردهم من انجلترا بقوله: 
عن الذى يحول دون اليهود وعودتهم إلى أرضهم فى يهودا.. ا أحد. إنا سنزودهم بکل ما 
يحتاجون لرحلتهم» لا لشیء إلا لنتخلص منهم» إنهم عبء ثقيل علينا وهم بلاء وجودنا)“). 

وبرغم ذلك فإن حركة الاصلاح الدينى التى أطلقها لوثر» مثت ثورة على الاعتقاد 
کاثولیكى» وبشرت بعهد جديد من التسامح المسيحى- اليهودى. وبعد انفصال الملك 
هنرى الثامن عن روماء اقتحمت حركة الإصلاح الدينى بريطانيا وتمركزت فيها بالأمر 
نلكى» الذى اصدره عام ٠١١۸‏ إلى كل كنائس انجلتراء وليوجد بذلك البيئة الملائمة 
«تتشار المسيحية اليهودية. وتقول باربرا توخمان فى كتابهاء إن ملك انجلترا حنيما أمر 
عام ۸١١٠ء‏ بترجمة التوراة للغة الانجليزية ونشرها واتاحتها للقراءة من قبل العامةء كان 
لك يضع اليهودية تاريخا وعادات وقوانينء لتكون جزءا من الثقافة الانجليزيةء ولتصبح 
ن ت تأثير هائل فى هذه الثقافة على مدى القرون الثلاثة التالية. وصار يطلق على التوراة 
لترجمة التوراة الوطنية لانجلتراء والتى أصبح لها من التأثير على روح الحياة الانجليزية 
كثر من أى كتاب آخرء وذلك ما جعل قصص التاريخ اليهودية المادة الرئيسية فى الثقافة 
لانجليزية والمعرفة التاريخية للانجليز. 

وتستنتج توخمان فى كتابها 'الكتاب المقدس والسيف" أن حكايات العهد القديم 
صبحت زادا يوميا للعقل البروتستانتى» حتى بات المؤمنون من تكرار قراعتهم لها 
يحفظونها عن ظهر قلب» وحتى أن المسيح (يسوع الناصرى) لم يعد المسيح بن مريم بل 
مجرد نبى آخر من عديد الأنبياء. وتصف المؤرخة اليهودية ذلك بأنه (غزو عبرانى) كما 
تسميه مسمى لوثة العهد القديء". 

غير أن الغزو العبرانى للمسيحية» وصل ذروته فى عهد الثورة البيوريتانية فى انجلترا 
عى القرن السابع عشر, فالبيوريتانية مثلت أشد أشكال البروتستانتية تطرفاً باعتبارها 
كانفينيةء ولذلك غالت فى إجلال الكتاب المقدس مع إعطاء الأولوية للعهد القديم سيرا على 
تعاليم جون كالفين. وقد وجد البيوريتانيون فى العهد القديم مثالا سماويا للحكومة 
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الوطنية ودلالة واضحة للقوانين التى يجب على البشر اتباعهاء واذا عصوها فالعقوية ماقة 
للعيان وآنية. ولذلك طالبت مجموعة (اللفلرز) البيوريتانية المتطرفةء الحكومة بأن تعلن 
التوراة دستورا للقانون الانجليزى. واستعاض البيوريتانيون بالعادات اليهودية عن 
المبادىء المسيحيةء بل إن بعضهم كان يعتبر العبرية اللغة الوحيدة للصلاة وتلاوة الكتاب 
المقدس. وجرى تعميد الأطفال فى الكنائس بأسماء عبرية بدلا من أسماء القديسين 
المسيحيين. كما تغير يوم الاحتفال الدينى بقيامة المسيح إلى يوم السبت اليهودى(". 

ذلك اللاهوت البرتستانتى» انتقل فى أوائل السابع عشر» مع المهاجرين الانجليز الأوائل 
إلى العالم الجديد (أمريكا)» خاصة أن دافع الانجليز كأمة بروتستانتية لاستعمار أمريكاء 
كان وقف تقدم الأمم الكاثوليكية أى البرتغاليين والأسبان والفرنسيين إلى العالم الجديد. 
ویذکر ادوین سکوت جوستاد فی کتابه "التاريخ الدينى لأمريكا' الصادر عام ۱۹۹۰ء أن 
القس ريتشارد هاكلايت قال للملكة إليزابيث الأولى إنه إذا كان من كنيسة حقيقية 
ومخلصة ينبغى أن تكون فى شمال أمريكاء فهى البروتستانتية الانجليزية وليس الكنيسة 
الكاثوليكية الاسبانيةء وأن الرب ينادى انجلترا لهذه المهمة كما نادى يوحنا المقدس. 

ولم يكن الحظ محالفا للملكة اليزابيث الأولى لتشاهد المستعمرات الانجليزية الأولى فى 
العالم الجديد» بل كان من نصيب الملك جيمس الأول (الأول فى سلالة ستيوارت)ء ففى عام 
۷.ء. أسست شركة لندن أول مستعمرة على ساحل فيرجنيناء وحملت أول مستوطنة بها 
اسم الملك وطلق عليها (جيمس تاون)ء وأقيمت بها أول ابرشية حاملة اسم القس هاكلايت. 
وفى سبعينيات القرن السابع عشر» وصل عدد الأبراشيات إلى ٠‏ أبراشية» وتضاعف 
العدد بنهاية القرن حتى أصبحت فيرجينيا معقل الأنجيلية"'. 

وكان المهاجرون الأوائل من البروتستانت, الذين حملوا معهم التقاليد والقناعات 
التوراتية وتفسيرات العهد القديم التى انتشرت فى انجلترا وأوروبا فى القرن السادس 
عشر. وكان بينهم البيوريتانيون الذى هاجروا من انجلترا بعد الحرب الأهليةء التى نشبت 
فى انجلترا نتيجة تمرد كرومويلء والذى وقف إلى جانبه البيورتيانيونء وانتهت بعودة 
النظام الملكى واضطهاد الملكيين للبيوريتانيين. 

ووصل البيوريتانيون إلى فيرجينياء وأسسوا جامعة هارفارد عام ١۳١٠ء‏ بتبرع من 
الممول جون هارفارد بقيمة ۱۸٠٠١‏ جنيه استرلينى وبمكتبةء ثم أسسوا جامعة نيوهامبشير 
فى القرن الثامن عشر. وخلال ذلك فر أحد البيوريتانيون وهو روجز ويليامز ليؤسس 
مستعمرة رود آیلاند .۱٣۳۳‏ 

وقد حمل البيورتيانيون معهم الى شمال أمريكا اللغة العبريةء وكان أول كتب ينشر فى 
العالم الجديد هو ترجمة سفر المزامير. كما أن جأمعة هارفارد التى أنشاها البيريتانيون 
جعلت أحد شروط القبول فيها القدرة على ترجمة النص العبرى الأصلى للتوراة إلى 
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نلاتينية. واعتبر البيورتيانيون أنفسهم العبرانيين الحقيقيين. وكما يقول فاينجولد» فإن 
نستوطنين البيوريتانيين أصبحوا النموذج الأوحد للعهد القديم العبرى» وقد اسموا 
أنفسهم "أبناء اسرائيل فى طريقهم إلى أرض الميعاد واحتفوا بيوم السبت كيوم راحة 
هم. وخلال القرن الثامن عشرء أصبح الاعتقاد بالبعث اليهودى» يشكل جانبا مهما من 
نلاهوت البروتستانتى الأمريكى» حيث احتلت معتقدات المسيح المنتظر والعصر الألفى 
نسعید مکانا بارزا". ` 


وكا رل ملع الذي انه مو فر الا وه اک كان هتاك مل مم رة 
للاعتقاد بأن مجىء المسيح المنتظر لا حق لعودة الدولة اليهودية. وإن ذلك الاعتقاد كان 
يشكل جزءا من مصفوفة التاریخ الفكری الأمريكى» التى كانت تتضمن دائما خيطا من 
نعصر الألفى السعيد فى الفكر الأمريكى المسيحى""'. 

ويشير لويس جاسبر إلى أن ذلك التيار المحافظ فى البروتستانتية الأمريكية استهوى 
لبيورتيانيين» وكان أتباع هذا المذهب الذى يؤمن بالتفسير الحرفى للنبوءات التوراتية 
ربا لإحياء القومى للشعب اليهودى يشكلون نسبة كبيرة من البروتستانتيين الأمريكيين مع 
عا القرن لتاس شن غير أن هذا الإعتقاد البروتتائتى الأمرنكن ا لإكاء القوي 
ود فام ل اغرال قل الكنءالاتى | لشم تكول إلى سرك ساس نة 
بهودية سبقت الحركة الصهيونية فى الدعوة إلى قيام وطن لليهود فى فلسطين“". فا مؤتمر 
نصهیونی فى بازل عام ۱۸۹۷ء سبقه صدور كتاب 'يسوع أت" للممول والمبشر الأمريكى 
ويليام بلاكستون عام ۱۹۷۸ء والذى دعا فيه لعودة اليهود إلى فلسطين» فى إطار الإيمان 
بالعصر الألفى السعيد بعد المجىء الثانى للمسيح» وكانت لدعوة بلاكستون بالغ الأثر فى 
عار م الکنیرس رال الین اکان مل جر روکظ وتام روکفو ر ااه 
الققافة وانتهاء بالرئيس الأمريكن هارييون. 

تلك الحركة السياسية المسيحية اليهوديةء حولت المؤسسة والجمهورية فى أمريكا إلى ما 
يسميه الباحث المصرى شفيق مقار بمسمى (عباءة اسرائيل) أو إلى مسيحية - صهيونية 
فايع الراى الام الأمرنكى مجنةا تاغليية ساحةة لانشتاء وطن قو الجيود قى 
فلسطين.. أما فى صفوف اعضاء مجلس الكونجرس,» فكانت المشاعر الصنهيونية هى 
فالا ونور رجا الشريف فى ايها الصو عر ايو اة اء 
نكونجرس جاء فيها أن انتصار الحلفاء فى الحرب العالمية الأولى واستردادهم (يهودا) من 
يدى التركى البشع يماثل قيادة موسى لبنى اسرائيل وإخراجهم من العبودية.. وأن 
حكومة الولايات المتحدة يجب أن تستخدم كل ما لديها من نفوذ فى الغمل على انشاء 
ندولة اليهودية كى تشع منها على العالم تعاليم الدين اليهودى ومبادئه السامية. 

وتستنتج مؤلفة 'الصهيونية غير اليهودية"» أن الانتماء الصهيونى سرى فى طريقة 
أحياة الأمريكية وتخلل نسيجها قبل عقود من ظهور ما بات يعرف باسم (اللوبى 
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الصيهونى) . ويفصح عن مدى ذلك التغلغل. ما أظهره الجمهور الأمريكى العريض من 
تحمس بالغ للانتداب البريطانى على فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى» ثم إدانته عالية 
الصوت لسياسة بريطانيا فى فترة ما بين الحربينء تجاه فلسطينء كلما بدا أن تلك 
السياسة خرجت على خط بلفور. بل ان الواقع على الصعيدين الحكومى والتشریعی» أى 
الادارة والكونجرسء» أن الانتماء الصهيونى بات مرادفا فى أذهان كثيرة لكون المرء 
آمریکیاء بل وأمریکیا کما ینبغی أن يكون الأمريكى. 

وقد نشطت الحركة المسيحية- الصهيونية فى إنشاء منظمات ولجان مسيحية تستخدم 
اسم فلسطين» وتهدف إلى تعبئة الرأى العام وممارسة الضغط على الادارة والكونجرس 
لمصلحة الصهيونية السياسية. وشارك فى عضويتهاء بشكل »أساسىء» قيادات دينية 
برتستانتيةء بالإضافة الى مسئولين حكوميين وسياسيين وزجال أعمال وصحفيين 
ويالتنسیق مع المنظمات اليهودية الصهيونية. 

وكانت من أوائل تلك المنظمات واللجان (منظمة فيدرالية أمريكا الموالية لفلسطين) التى 
أسسها القس شارلز رصل عام ١١۱۹ء‏ للدفاع عن الوطن القومى اليهودى'"". 

وتبنت المنظمة مؤتمرا سمته (المؤتمر المسيحى الأمريكى)» عقد بمدينة نيويورك فى ٠١‏ 
ديسمبر ١١۱۹ء‏ وحضره أكثر من ٠٠١‏ شخصية من المسئولين الحكوميين ومن رجال الدين. 
وأصدر المؤتمر اعلانا يطالب (المجتمعات امتحضرة بمساعدة اللاجئين اليهود الفارين من 
ألمانيا وأوروبا الشرقية لدخول فلسطين ملاذهم الطبيعىء ولعل أبرز تلك المنظمات المسيحية 
الصهيونية (اللجنة الفلسطينية الأمريكية)» التى تأسست عام ۱۹١١‏ لحشد المؤيدين 
للصهيونية من غير اليهود. وقد ترأس اللجنة عام ١٤۹٠ء‏ السيناتور روبرت واجنر ومعه زعيم 
الأقلية تشارلز ماکماری» وضمت فی عضویتها ٦۸‏ من أعضاء مجلسی الشیوخ عام ٠۹٤١‏ 
سميت (المجلس المسيحى لفلسطين) وكان معظم أعضائها من القساوسة البرتسنتانت. 

ثم اندمجت اللجنة الفلسطينية الأمريكية مع المجلس المسيحى عام ١٤۱۹ء‏ فى منظمة 
جديدة عرفت باسم (لجنة فلسطين المسيحية الأمريكية). 

أما الكنائس البروتستانتية الأصولية فقد شكلت منظماتها الخاصة بها منذ ٠۹٤١‏ مثل 
(الرابطة الوطنية للأنجيليين). وقد لعبت تلك المنظمات المسيحية الصهيونيةء دورا فعالا فى 
تكتل الادارة والكونجرس والرأى العام لاقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين تحقيقاً 
للنبوءات التوراتية. وبعد قيام دولة اسرائيل عام ۱۹٤۸‏ انصبت جهود المسيحية الصهيونية 
على تأكيد شرعية اسرائيل وحقها فى الضفة وغزة (أرض اسرائيل التوراتية)» بالإضافة 
إلى تأكيد دعم أمريكا لليهود» لأن الرب يبارك من يباركهم ويلعن من يلعنهم» حسبما ورد 
فى سفر التكوين» وستتكفل بتلك الجهود منظمات مسيحية صهيونية أخرى مثل شبان 
المسيح» والأغلبية الأآخلاقية والائتلاف المسيحى فى ربط الدين والسياسةء عندما تنفذ إلى 
داخل الحزب الجمهورى وتسيطر به على الكونجرس. وهذا مقال نعود إليه فى مقام لاحق. 


ت 


)٤(‏ اأصولية المسيحية تتقدم 


رشح e‏ للرئاسة باتريك a‏ التلیفزیونى والمرشح الرئاسی السابق 
E NE‏ ". وكان المعنى أن الائتلاف المسيحى 
لاضولي الى أفسخ له الخزب الجمهوري الطريق داخلة مذ ١١۹۷::تققدح‏ إلى المخافسة 
اا وال ف ا رر 

SEY E N CET E a 
(قبل الثورة الفرنسية بعقدين)ء والتى لم تحدد‎ ٠۷۷۷ الدسنتورية لولاية فيرجينياء عام‎ 
كذيسة رسمية أو دينا رسمیا للولابات. وكان التعديل الأول للدستور الأمريكى عام ۱۸۰۱ء‎ 
بود كا قال الرئمن ومان حرو افا خا قال ن الكة والرة‎ 
الدين‎ e بيد أن ا التجربة الأمريكيةء لم يتحول يوما‎ 
E ا ا‎ n الامريكية"‎ 
حائطاً بين الكنيسة والدولة فان ذلك لم يحل دون استخدام الحكومة للرموز والطقوس‎ 
وكانت تحية العلم خلال الحرب الباردة‎ ٠ الدينية. فنقراً على الدولار عبارة فی الله نثق'‎ 
شمن كبارة بار الله د وللقوات المسلحة قسس برت غسكرة فع أجورق المكرةة‎ 
وليس الكنيسة»ء وبکل مجلس من مجلسى الکونجرس مكتب قس. كما تلعب الكنائس دورا‎ 
مهما فى الجنازات الرسمية. وتضىء شجرة عيدالميلاد خلف البيت الأبيض كل عام. وبين‎ 
اخر ۸ رؤسا ء للولايات المتحدة کان هناك ثلاثة منهم اعتبروا متديتين؛› > وأاثنان اعتبرا‎ 
نفسيهما مسحیین ولدا ولادة ثانية.‎ 

e‏ يهر الرؤسا ءالامريكيور بمظهر 2 يتحدون | لشعور الدينى 
الكتائس(“). 

وهكذاء فإن المسيحية فى الحياة اليومية فى أمريكاء توافقت مع الفردية والديمقراطية 
والر اة لص ها عل عله اين ات 
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غير أن الفهم المدنى للدين لم يمنع ظهور "الأصولية الدينية" فى أمريكا ونعنى هنا ب 
"الأصولية" التيار الذى يعتقد فى "عصمة الكتاب المقدس" أى الأخذ بالمعنى الحرفى للانجيل 
والعهد القديم"'“. وقد أطلق على هذا التيار لدى ظهوره فى سبعينيات القرن التاسع عشر 
تيار "اللا أدرية" أو "من لا يدرون' حتى ظهر تعبير 'الأصولية" فى الصحافة الأمريكية فى 
عشرينيات القرن الحالىء بمناسبة انقسام الكنائس حول نظرية دارون. واستطاع الأصوليون 
الانجيليون أن يشغلوا الرأى العام بقضية جون سكويز أحد مدرسى ولاية تنيسى الذى 
اخترق المنع الحكومى بتدريس نظرية دارون حول نشوء الإنسانء إل أن الأصولية الانجيلية 
ظلت غير ذات سمعة لأنها كانت توصف بأنها ضد الحداثة وضد الانتلجينسيا ويالتعصب. 

برغم استفادتها من ظروف الكساد العظيم (١۱۹۲)ء‏ فإن الأصولية الإنجيلية وجدت 
فرصتها التاريخية خلال الأربعينيات» فقد هاجم الأصوليون السياسات الاجتماعية التى 
اعتمدها الرئيس روزفلت لمواجهة الكساد تحت مسمى 'الصفقة الجديدة" إلا أن معاداة 
الشيوعية هى البيئة التى جعلت من الحركة الأصولية الانجيلية حركة شعبية. فقد نشطت 
الجمعية الوطنية للانجيليينء التى شكلت عام ١٤۱۹ء‏ لتضم ۲١‏ مجموعة كنيسةو ٠٠١‏ 
كنيسةء ودخلت فى مواجهة مع المجلس الأمريكى للكنائس المسيحدة0“. 

وبعد الحرب العالمية الثانية. اهتمت الجمعية الوطنية للانجيليين بثلاث قضايا 
شملها برنامح الانتحاد الانجیلی وهی : 

[1] معارضة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والفاتيكان. 

[۲] التلطيف من معاداة الكاثوليكية والهجوم على مبداً الفصل بين الكنيسة والدولة. 


[] الضغط لنع موافقة مجلس الشيوخ على منح المدارس العامة ثلاثة ملايين دولار. 
على أساس أن ذلك سيؤدى إلى سيطرة واشنطن على العملية التعليمية وتعليم 
الأجيال الصاعدة على أسس ليبرالية وعلمانية. 


واتخذت الجمعية الوطنية للانجيليين خطاً أييولوجيا يتفق مع الإجماع القومى على 
معاداة الشيوعية. ولذلك اعتبرت الحركة الإنجيلية المبكرة 'موالية للنظام' كما سعت 
للحصول على تأييد الحكومة فى الحصول على موجات بث إذاعى دينى مستقل. وكونت 
الجمعية الوطنية للانجيليين ما سمى "اتحاد المذيعين الدينيين" والذى ضم ٠٠١‏ من الوعاظ 
الإذاعيينء ويداً الؤتس الستوي فر فی واشنطن عام ٠۹٥٩١‏ ثم أصبح يعقد صلوات إفطار مع 
الكوتجيرش وأختانًا ما كان الرئيس الأمريكى بنفسه يحضر المؤتمر السنوى. ونجع 
الإنجيليون فى الضغط على لجنة الاتصالات الفيدرالية والتى أعلنت عن تغيير فى سياستها 
عام ٠۹١٠‏ وبموجب ذلك التغيير أصبح للاذاعات الدينية حق شراء أى وقت من البث 
الإذاعى بدلا من نظام الحصة السابق. وبذلك تمكن اتحاد المذيعين الدينيين من شراء 


ی ا ا 


تفكیك مركا 


اوقات البث على الشبكات المحلية ثم اتجه المذيعون الانجليون إلى برامج استعراض الكلام 
TALK Show‏ التى بدأتها شبكة بات روبرتسون مع بداية الستينيات. 

وإلى جانب البث الإذاعى والتليفزيون» أسس الانجيليون إرساليات للتبشير مثل منظمة 
شبان المسيح" للتبشير بين شباب أمريكا الشماليةء ولتدريب جيل تال من الإذاعيين للعمل 
على االمؤخات اقب رة وزاء النجا: 

وكان أحد 'شبان المسيح' القس بيلى جراهام» الذى جذبت شعبيته الملايين فى المدن 
الرئيسية من لوس أنجلوس إلى نيويورك» حتى أن مجلة 'تايم" خصصت له غلاف عدد ٠٠‏ 
أکتویر ٠٠٠٤‏ باعتباره "الإنجيلى الجديد". 

ركان فسن مضانر قوة الخركة اتتا الشحافة اة سل حه اقتا ات 
الملسيحية (کریستیان ایکونومیکس ۳٥۸٥ء8‏ مھنای٣۸))»‏ التى تأسست عام ۱٩۰۰‏ 
للدعوة للحرية الاقتصادية والرأسمالية. كما تأسست عام ٠١۹١١‏ مجلة المسيحية اليوم 
(کریستیانتی تودی ۲٥۵٣۷‏ رانمهناینا))» وكتب مؤسسها بيلى جراهام فى أول افتتاحية» 
از فالا لفح لتو هی تقو رخ لكاب الین ف كن أنسال الخ عة 
العا رة واس هار عا الرشال اتج الأول كرك ف تلمك الية 
الوطنية للاإنجيليين برامج لمعادة الشيوعية فى الكنائس الأعضاء بالجمعية» التى أصبحت 
تضم ٤١‏ مجموعة كنيسة وتخدم ٠١‏ ملايين من البرتستانت وقتئذ. ويتركيز الإنجيلية 
الأصولية على معادة الشيوعية وحركة الحقوق المدنية كان التضامن بين اليمين المسيحى 
واليمين السياسى (الحزب الجمهورى). كما ظهرت- على استيحاء فى الحملة الانتخابية 
الرئاسية للمرشح بارى جولد ووتر عام ١١١٠ء‏ إل أن أجندة اليمين المسيحى ركزت حتى 
منتصف السبعينيات على مسائل قيم العائلة ومعارضة الإجهاض والشذوذ الجنسى. 

لقد كانت برامج ومحطات البث التليفزيونى التى أطلق عليها "الكنائس المرئية" وسيلة 
حشد للجمهور وأداة لتوفير التمويلء» من خلال اتحاد الوعاظ الدينيين وبعد أن كانت 
منظمة 'شبان المسيعح" للتبشيرء فإن برامج المذيعين الوعاظ الإنجيليين أمدت الحركة 
بزعامات جديدة. فظهر جیری فالويل فى برنامج (نادى السبعمائة)» وجيمس روينسون 
(حديث جيمس روبنسون)ء وبول كراوتش (لنمجد الرب). وأسست الزعامات الجديدة 
تنظيمات أصولية إنجيلية مثل 'الأغلبية الأخلاقية" و "رعوية المغامرة الكبرى"» و منظمة 
مايك إيفانز » و التجمع المحافظ' و'السفارة المسيحية الدولية'» 'والكونجرس المسيحى 
الوطني "..“). 

وكشفت استطلاعات جالوب عن أن نحو ۷۰ مليونا من الأمريكيين يشاهدون الشبكات 
التليفزيونية الإنجيلية (الكنائس المرئية) التى بلغ عددها ٠١٤‏ محطات تليفزيونيةء بالإضافة 
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-الفصل الثالت 


إلى ٠٠١٠١‏ قناة تليفزيونية بنظام الشفرة (الكابل)“. وفى اطار الإحياء الإنجيلى تزايد 
عدن ابیز التو المت آي :وار تو مته ف الا الس اة 
إلى ۷ آلاف مكتبة لتوزيع الكتب المسيحية, وتقدر مبيعاتها بنحو ۲ مليارات دولار 
سنويا ‏ وتشات ضبناعة للموؤسيقى السيحية تشمل موسيقى البوب والروك والراب 
ااال وقد انها دو ملين درلا موا ك انر ت النويات اوت ةش 
أسبوعية 'المسيحية اليوم" و"أسبوعية العالم'» وأشهرية الوعاظ' بالإضافة إلى "الأشياء 
الجديدة' و'الأبوية المسيحية" و"التاريخ المسيحى "إلى جانب دوريات للرياضة والموسيقى 
ورعاية الكلاب على الطريقة الأنجيلية. ومع الإحياء الإنجيلى أصبحت هناك ٠١‏ مدرسة 
مسيحية ابتدائية وثانوية وألف كلية للتعليم بعد الثانوى. ودخل الإحياء الإنجيلى الى 
«السوق» بمنتجات «مسيحية» مثل قمصان ال«تى شيرت»» والقبعات وأدوات المطبخ ولوازم 
الرخلات وير مجيات الكيوتر واشقادت الأصولة ن الثورة التكتراوحة: نيت تشهد 
الآن على الانترنت "المسيحية على الخط'. كما أصبحت الكنائس المختلفة لها خطوط على 
الشبكة الدولىة“). 


ويهذا الزخمء قرر الأصوليون الانجيلون دخول «الحلبة السياسية» بعد أن جريوا ذلك 
فى الانتخابات الرئاسية عام .۹١١‏ ويعتبر عام ١۱۹۷ء‏ عام الانجيليين بدخولهم 
«السياسية التصويتية». بدعم المرشح الرئاسى الديمقراطى جيمى كارتر الذى اعتبر نفسه 
متخا ولد ثانىة»(“). 


وبعد معارضة كارتر لصدور تشريع لمنع الاجهاض» نشط اليمين الانجيلى على 
المستوى المحلى بدلا من المستوى القومى لدعم المرشحين للكونجرس ومقاعد حكام 
الولايات المتحدة. وتكونت شبكة قومية تحت مسمى «الأغلبية الأخلاقية» عام ۹۷۹ لحشد 
۲ ملايين ناخب لانتخابات عام .۱۹۸٠‏ ويالفعل أصبح الانجيليون قوة تصويتية مؤثرة فى 
فوز الرئیس ریجان وبعض أعضاء مجلس الشیوخ مثل جیسی هیلمز وأوروی هاتش فى 
انتخابات عام .۱۹۸٠‏ واختار ريجان عددا من النشطاء من الانجيلتين لمراكز بهمة فى 
الادارة» كما دعم بعض أعضاء الكونجرس أجندة الانجيلتين التشريعية على الكونجرس 
لمنع الإجهاض والسماح بالصلاة فى المدارس.» إلا أن سيطرة الديمقراطية على 
الكونجرس» حالت دون مرور تلك التشريعات. ولذلك اتخذ اليمين الأنجيلى تكتيكات جديدة 
مل الاستخدام المتزايد للمظاهرات واللجوء للعنف تجاه عيادات الإجهاض إلى جانب 
الاستمرار فى زيادة قدرته التصويتية لدعم مرشحى الرئاسة والكونجرس . وعندما 
فشل فى دفع القس بات روبرتسو للفوز بترشيح الحزب الجمهورى تحول اليمين الإنجيلى 
إلى دعم الرشى جورع بوش فى الانتخابات الرئاسية عام ۱۹۸۸ء حيث صوت ۸۰ / من 
الإنجيلتين لبوش 
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ومع بداية التسعينيات أصبح الائتلاف اللسيحى بزعامة رویرتسون»› قلب اليمين 
الشخي a‏ ولیکون ما سمی الائتلاف 
التميى المشحى. 

لقد شهدت السياسة الأمريكية مع انتخابات عام ۱۹۹۲ء ما ا یر تس 
«حزب الله». وهو تعبير أطقلته مجلة «كريستيان سنشرى». على الإنجيلتين والجمهوريين 
اليمينيينء فالاصوليون ومن اعتبروا أنفسهم ولدوا ثانية شكلوا ١١‏ / من القاعدة 
التصويتية و ٠٠‏ / من القاعدة المؤيدة للرئيس بوش. غير أن بفوز المرشح الديمقراطى بيل 
كلينتون بالرئاسة فى انتخابات ١۱۹۹ء‏ تحولت حركة اليمين المسيحى للسيطرة على 
الكونجرس. وكشف استطلاع شمل اللجنة القومية للحزب الجمهوری عام ۱۹۹۲ء عن 
سيطرة أجندة اليمين المسيحى على أعضائها حيث أيد ٩١‏ ./ الصلاة فى المدارس» عارض 
/ الشذوذ الجنسى ورفض ۸٤‏ / استخدام الاموال الفيدرالية فى المدارس('"). وفى 
انتتخابات التجديد النصفى للكونجرس عام ٤١۱۹ء‏ سيطر الجمهوريون على مجلس 
الكونجرس للمرة الأولىء منذ ما يزيد عن ٠١‏ عاماً. وأصبح الإنجيليون حكام ولايات 
وأعضاء فى مجلس النواب ومجلس الشيوخ» وذلك ما تكرر فى انتخابات التجديد النصفى 
للکونجرس وحکام الولایات عام .٠۹۹٩‏ 

هكذاء أصبحت الأصولية الإنجيلية قوة محركة فى النظام السياسى الأمريكىء وبما 
لدور مؤثر فى السياسة الخارجية والدفاعية الأمريكية. 

ن الإنجيلية الأصوليةء انطلاقا من مبدا عصمة الكتاب المقدس» تحولت لأن تصبع 
«مسيحية صهيونية » تعتقد فى النبؤات التوراتية حول نهاية العالم وإحلال مملكة جديدة 
بعد العودة الثانية للمسيح (معركة هرمجدون)» وضرورة تجميع اليهود فى الأرض المقدسة 
قبل عودة المسيح» ER ET‏ أن قیام اسرائیل عام ۸٤۱۹ء‏ 
واحتلالها القدس عام ۷١۱۹ء‏ تجسيدا لصحة نبوءات التوراة والاعتقاد بقرب المجىء الثانى 
للمسيح الذى سيحكم العالم من القدس. 

ویدلاً من تنصير الإسرائيليين كما يعتقد الانجيليون تمهيداً لقدوم المسيح» فقد أجلت 
الحركة الأصولية الانجيلية هذا الموضوع إلى حين اكتمال نبوءات التوراة بقيام مملكة 
الألف عام السنعيدة وصارت أكثر التزاما بتوفير جهودها لتحقيق شرعية الدولة اليهوديةء 
وحقها فى أرض اسرائيل التوراتية بما فيها الضفة الغربية. وفى هذا الاطار تشكلت 
المنظمات الإنجيلية الاصولية (الصهيونية) الممالئة لاسرائيلء وفى مقدمة تلك المنظمات» 
الاغلبية الأخلاقية. ويعتبر رئيسها القس جيرى فالويل.. أن الوقوف ضد اسرائيل هو 
اعتراض على الله.. وأن دعم أمريكا لاسرائيل يمنح أمريكا مباركة الرب.. وأعلن عن 
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صهوييته بقوله: (إننى صهيونى وإيمانى بأن أرض فلسطين والأردن هى للشعب 


الاسرائيلى)0. 
استهلاك الاعلام المسیحی فی أمریک() 
خلال الشهر الماضى نعم 
هل قرأت مجلة مسيحية 7v‏ 
هل قرأت كتابا مسيحيًا غير الكتاب المقدس ¥ 
هل استمعت لموعظة مسحية فى الإذاعة Al‏ 
هل استمعت لمحظة إذاعية كانت تذيم موسيقى مسيحية 7/5 
هل شاهدت برنامجًا تلیفزیونیا دینیا 5۹ 


Barna Research, 1992 اصدر:‎ («) 


الدورات المسيحيةا*) 
المسيحية اليو م Christianity Today‏ 
العالم World‏ 
المقيمون Sojourners‏ 
الأشياء الأولى First Thing‏ 
تاريخ المسيحية Christian History‏ 
الأبوة المسيحية Christian Parentage‏ 
حياة الطلاب Campus Life‏ 
المختار الكاثوليكى Catholic Digest‏ 
قوة الصغار Tean Power‏ 
الأكليروس Clergy Journal‏ 
أطباف الرياضة Sports Spectrum‏ 


Barna Research :دصhl‎ (*) 


برامج الكنائس المرئية حسب عدد المشاهدين(*) 


البرنامج مقدمه عدد المشاهدين شهريا بالمليون 

نادى السبعمائة بات روبرتسون 1,۲ 
الحملة الصليبية الأسبوعية خنھی شنواخرت ۹,00 
ساعة من القوة روبرت شیللر V1‏ 
مجُدوا الرب جيم باکیر 0,۷4 
توقع معجزة آورال روبرتس 0,٤‏ 
ساعة من إنجيل زمان جیری فالویل 0,14 
کینیث کوبلاند کینیث کویلاند 0 
دراسة فى الكلمة جیمی سواجرت ,£ 
(٭) المصدر : 


David W. Clark ,Religious Television Audience, The Scientific Study Of Religion 


وتقود المنظمة حملات لدفع السياسيين الأمريكيين لمناصرة اسرائيل» مثل السيناتور 
جيسى هيلمز والرئيس ريجان» بالإضافة الى تنظيم رحلات لإسرائيل. ودافعت المنظمة عن 
سرائیل بعد ضرب المفاعل النووی العراقی ۱۹۸۱ء ومجازر صبرا وشاتیلا ۱۹۸۲ء كما 
قادت (الأغلبية الاخلاقية) المنظمات الإنجيلية الأصولية الأخرى ضد شراء المملكة العربية 
السعودية أسلحة أمريكية عام ١۱۹۸ء‏ ولاجتذاب تأييد الرأى العام والكونجرس لنقل سفارة 
الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس(). 

أما القس بات روبرتسون» مؤسس (الائتلاف المسيحى) فقد أعرب عن صهيونية بقوله: 
نعرف نحن المسيحيين من حميم قلوبنا ان الله يقف بجانب اسرائيل وليس بجانب العرب 
الارهابیین. وقد أید روبرتسون» غزو بیروت ۱۹۸۲ء وضرب لیبیا ۱۹۸٦‏ والعراق ۱۹۹۱ 
وشارك فى عملية تهجير يهود إثيوبيا (الفلاشا) الى اسرائيل. 

ومن تلك المنظمات الانجيلية أيضاًء (مؤسسة جبل المعبد)ء التى تركز هدفها على بناء 
المعبد الاسرائيلى» فخلال الحرب الباردة سعى الأصوليون الإنجيليون إلى عسكرة الصراع 

مع الشيوعيةء وعارضوا التجميد النووى خلال حكم الرئيس ريجان» وحشدت منظمة 
ا الأخلاقيةء اليمين المسيحىء تحت لافتة (الحملة الصليبية ضد التجميد النووى). 
ووزع فالويل رئيس المنظمة نشرة تحت عنوان : الحرب النووية وعودة المسيح» تربط الحرب 
النووية مع الاتحاد السوفيتى بالمجىء الثانى للمسيح. كما ساندت الأصولية الإنجيلية 
انقلاب ريوس مونت فى جواتيمالا (بعد اعتناقه البروتستانتية)» وشاركت فى فضيحة 


الفصل التالث 


يران كونشراءواسقاط حكرمة سانئيستا: وق السلفائرر فاخ النظمات الإناة 
الأمريكية تظاهرات وحملات دعائية لتأييد النظام الحاكم. وفى الفلبين نظمت تلك المنظمات 
بعثات تبشيرية بعد انتخاب كورازون أكينو. وفى جنوب افريقياء شارك الإنجيليون 
الأمريكيون نظراععم هتاك فى حملات دعاية مضادة للمؤتمر الوطنى الأفريقى. ويبث 
الإنجيليون القثاة التبشيرية المسماة (نجمة الأمل) من المنطقةء التى سيطر عليها الرائد 
سحت داد ومن بعده آنطوان لحذ ر المتعاونان مغ اسرائل فی جتوب ليتان: 

والآن تقود الأصولية الإنجيلية حملة صليبية عالمية» تحت ستار حماية المسيحيين 
المضطدين فى روسيا والصين والدول الإسلاميةء وتهدد بصدام الحضارات. 


الرئيس نيكسون مع القس بيلى جراهام فى حملة انتخابية.. القس بات روبرتسون مؤسس الائتلاف المسيحى 
والخلطية صورة متخيلة للبيت الأبيض مزدانا بالصليب» بعد سيطرة اليمين المسيحى على الكونجرس 


تت ت ت س 


المصل الرابع 
الجنس فى أمريكا 


يا مارتن لوثر ومالكولم إكس: حرية التعبير رائعة مثل الجنس. 
مادونا 


الجنس هو أقصى تعبير عن الحلم الأمريكى فى الحرية والتحرر والحراك.. 
ويرى الأمريكيون فى الجنس إمكانية كبرى للانعتاق الفردى وموردا لا ينضب 
المت واش ف الح 

المسح الوطنى للصحة والحياة الاجتماعية ٠۹۹٤‏ 


حرية الجنس فعل تمرد ضد الجتمع الذى يوظف لذة الجنس.. ولكن 
الزأمعالة حولت الجن إلى بضناعة: 


هربرت مارکیوز 


الفصل الرابع 


(1) الجنس والديمقراطية والرأسمالية 


يقول أندريه بيجين إن الديمقراطية الجنسوية هى الحالة التى يتسم بها مجتمع بين 
غيره من المجتمعات بالسمات التالية: 

أولا: حكم العقل: أى أن الاتجاهات الذهنية والعادات ينبغى أن تكون محكومة 
بالعقلء ويالتالى فإن العلاقات الجنسوية يجب أن تكون محسوبة أو مخططةء 
فالتكلفة والعائد فى العلاقة الجنسيةء لابد أن يكونا محسويينء بالأخذ فى 
الاعتبار الحساب- التخطيطء قبل الإنجاب» دون ترك الأمور لتفرضها الظروف 
أو العادات أو اللاوعى. 

شانيا: تسييس الجنس من خلال الرأى العام فى علاقته بالخصوصيةء فالحياة الخاصة 
ھی نتاج نظام عقلانی» یشکل -جزئیا- ما یطلق عليها «سياسة الجنس»» ولذلك 
فإن الحياة الخاصة للأفراد» تتحول لأن تكون تكون أكثر خصوصية وأكثر عمومية 
وموضوعا لرأى عام مستنير بقدر ما هى خاصة جداء فالتعرض لضغوط الدولة 
والكنيسةء وكذلك لضغوط الآباء والأبناء والجيران؛ يجعل من العلاقات الخاصة 
موضوعا عاما ينتقل إلى حيز أوسع فى المجتمع ليصبح (موضوعا سياسيًا) فى 
إطار (تسبيس الجنس). 

شالا المساواة فى الحقوق. بمعنی التساوی فى حقوق الرجال والنساء فى الجنس.. 
N yT‏ > التى تنص 
على أن الرجال والنساء يخلقون أحرارا ويظلون متساوين فى الحقوق الطبيعية 
المقدمة وغير المنقوصةء ويصبح الحق هنا هو «السعادة الجنسية للجميع». 

رابعا: الإمكانية القصوى لحرية التعبيرء ویمٹل الأمر هنا حرية التعبير فى المسائل 
الجنسويةء وفى ذلك تطبيق للمادة الحادية عشرة»ء من (إعلان الحقوق) التى 
تنص على حق التعبير بالقولء وهنا يصبح الحق هو حق التعبير الجنسوى 
كأحد أهم الحقوق الطبيعية. 

خامسا: حرية الممارسة فى ظل اعتبارات العقلانية والسياسيةء أى الحق فى أقصى 
إمكانية للممارسة الجنسويةء اتفاقا مع المادة الرابعة من اعلان الحقوق التى 
تسمح بأى فعل لا يرّذى الآخرين 

سادسا: التسامح الجنسوى» بمعنى قبول فكرة أن الآخرين من حقهم أن يكونوا أحرارا 
فى ممارسة الحرية المسموح لهم بهاء فى مجال التفكير والفعل فيما يخص 
الجنس. 


 ((— 


غير أن عملية الديمقراطية الجنسوية لا تخلو من التناقضات» ففى حين أن الديمقراطية 
الجنسوية تطور تكنولوچيا فردية لممارسة أقصى حد من الحرية وا لمساواة فى الجنسء إلا 
انها تطور اشا تکنولوچيا السلطة من منطلقات المحافظة على الصحة العامة 
(خصوصًا بعد ظهور مرض الايدز) أو ضبط النسل.. والسلطة هنا ليست مجرد جهاز 
الدولةء أو المؤسسات والقوانين الرسمية فقط أو الطبقة المسيطرة دون غيرهاء وإنما هى 
علاقات القوى فى المجتمع» التى تعكس كل تلك الظواهر. 

وكما يقول الفيلسوف الفرنسى ميشيل فوكوء فإن السلطة فى تنظيمها لعلاقات القوى 
فى المجتمع» لعبت دورا كبيراً فی خلق سیاسات وتکنولوچپا لتنظيم عمليات الجسم 
واستثمارها بطريقة موضوعية كجزء من القوى الانتاجية الضرورية لبناء المجتمع العقلانى 
الحديثء كما أن السلطة فى تنظيمها للعلاقات الجنسويةء أنتجت (معرفة جنسوية) تميز بها 
الغرب عن الشرق الذى لم يعرف غير فنون للجنسء وإن كانت (المعرفة الجنسوية) فى الغرب 
قد ولدت فنا للجنس مرتبطا بھا يعرفه فوكو بأنه «لذة معرفة الحقائق الخاصة باللذة 
والجنس»» ومما يتعارض مع فكرة النظرة القمعية التى تقوم على منظور طبيعى خاطيء ألا 
وهو اعتقاد دعاتها أن دفعات الجنس ليست إلا نوعا من الطاقة الغريزية الوحشية الصاعدة 
نوما من اسفلء ويعد طقس الاعتراف إحدى التكنولويات المهمة التى وفرها الدين المسيحى 
لتنظيمات الدولة ومؤسساتها لرسم سياسة خاصة بالسكان والصحةء والانحراف والشذوذ. 

وابتداء من القرن السابع عشرء» بعد حركة الإصلاح البروتستانتى» انفصل طقس 
الاعتراف عن التوبةء ليصبح وسيلة من وسائل انتاج المعرفة الجنسوية عن طرائق الجنس 
ومظاهر الانحراف والشذوذ.. وقد طور المجتمع الرأسمالى (الحديث) أنواعا شتى من 
التكنولوچيات لاستقصاء حقيقة الجنس» وتنظيمهء حتى أصبح (الجنس) المحدد للذات 
الغربيةء كما يقول فوكو. 

إن فوكو يريط السلطة بالجنسء باعتبار أن الجنس مجال تنفذ منه السلطة للتأثير على 
حركة المجتمع والفردء بالإضافة إلى العلاقة بين الجنس والأخلاقء وهى العلاقة التى دفعت 
كثيرا من المجتمعات القديمة إلى إضفاء القدسية على ممارسة الجنس لتصبح علاقة بين 
الفرد والمجتمع. 

ویمعنی آخر» فان الجنس -عند فوکو- مجال تمارس فيه تکنولوچيا السلطة للسيطرة على 
الأجسام وعلى الطاقات والأحاسيس المتولدة عنهاء كما تمارس فيه التكنولوچيا الذاتيةء التى 
يتعرف الآفراد فى الغرب من خلالها على أنفسهم كذوات جنسويةء بما يرسمه الجنس من 
أفق خيالى ينتج المعانى والدلالات التى تشكل ذاتية الفرد الغربىء لدرجة أنه (الفرد الغربى) 
لم يعد يرى حقيقته فى خلاص روحه ونجاتهاء وإنما فى معمعة الغريزة. 


N 


الفصل الرابع 


که ھک ف او الك رعا مو ا ا 
والروحى الظاهر فى قلب المجتمع الكاثوليكى» إذ لجات الكنيسة الكاثوليكية فى مواجهة 
المد البروتستانتىء» إلى إحياء كثير من التحريمات والنواهى الأساسية فى الدين والمرتبطة 
بالجنس» وكانت طقوس شعائر التوية والغفران بالإضافة إلى طقس الاعتراف» الذى أصبح 
يشمل الرعية إلى جانب رجال الدين بمثابة تكنولوجيا ضابطة للسلوك الأخلاقى وقمعية 
للانحراف الجنسوى» إلا أنها أنتجت معارف جنسوية عن النفس البشريةء وما تتعرض له 
من فنون الغواية والرغبة والشهوة. وفى القرن الثامن عشرء أصبحت للسلطة تكنولوجياتها 
الجنسوية»ء ليس من منظور الخطيئةء وإنما من منظور الاقتصاد السياسىء» باعتبار 
السكان والصحة والحياة الجنسية قضايا عامة تخص الثروة القومية وقوة المجتمع والدولة. 

ومقابل بتكنولوجيا السلطة التى تفرض على الفرد لتشكيله وتحدد طرق الذات وفق 
تتحقق من خلالها عملية التنوع أو التفرد الإنسانى. 

ويعنى فوكو بتنكولوجيا السلطةء المباشرة منها التى تستخدم لتطويع الجسم واخضاعه 
لضرورات العمل والإنتاج. بالإضافة إلى التكنولوجيات غير المباشرة (التعليمية والتربوية أو 
الأيديولوجية). التى تعمل بطريق غير مباشر. ومن خلال مؤسسات خاضعة لاستراتيجية 
السلطة تعمل على تطويع دخيلة الفرد وعلى صبها فى قنوات واتجاهات تتلاعم ولا تتصادم 
مع المصالح السائدةء وفى مجال بين ضغط تنكولوجيا السلطة ومقاومة تكنولوجيات الذات» 
تصبح الحرية الجنسوية حقيقية يسعى إليها الإنسان (الغربى)» دوما تحقيقا لذاته وتأكيدا 
لكيانه فى المجتمع الرأسمالى (الحديث). 

ولكن المجتمع الرأسمالى (الحديث)ء وكما يقول هربرت ماركيوز» سيجعل من الحرية 
الجنسوية قيمة بضاعية وعرفا اجتماعيا. 

فالجسد» أ صبح يعرض صفاته | لجنسويةء فى الوقت الذى هو فيه أداة عمل أيضا. 
فالملابس الجذابة وأدوات التجميل والصحة العامة أصبحت فى متناول الجميع وصناعة 
الدعاية والإعلان تعرضها على الجميع. 

ویضیف مارکیوز: أن موظفات المكاتب الحستاوات والبائعات الفاتنات والمدراء الشبانء 
والذكوريين» هم بضائم لها قيمة تجارية كبيرة. أما صحبة عشيقة ظريفة محببةء وهى 
1 لصحبة التى كانت وقفاً على الملوك والأمراء واللوردات» فإنها تسهل التقدم فى عالم 
الأعمال. 

وهكذا فإن الجنس قد اندمج بالعلاقات العامة والعمل. 


€ 


ولكن تحول الجنس إلى بضاعة ارتبط فى المجتمع الرأسمالى بترويض اللبيدو (الطاقة 
لشهوانية الجنسية)ءلحماية النظام» لينتهى إلى (جنس وضيع)ء أو (جنس وظيفى). 

وقى الحق أن ماركيوزء أقرب فى تحليله إلى تحليل ماركس» الذى رأى أن الرأسمالية 

فعند ماركيوز أن الرأسمالية وسعت حدود الحرية الجنسويةء لتجعل من الجنس قيمة 
(بضاعية)» مع ترويض(اللبيدو)» فى إطار (الثقافة الاستهلاكية)ء الملسيطرة على المجتمع 
لراسمالى المتأخر. 

ومقابل المجتمع الرأسمالى (الاستهلاكى). يتحدث الفيلسوفان جيل دولوز وفيلكس 
عام التوسع الاقتصادى بلا حدود. إذ حطمت النظام الاقطاعى من أجل حرية التبادل 
والإنتاج» وأحلت محل الملكيات الاقطاعية الملكية الخاصةء كما وسعت الرأسمالية علاقات 
سوق فی کل مکان وخلقت تقسیما للعمل نتجت عنه ذاتية فردية وتشط اجتماعى إنسانى. 

ويمعنى آخر» فإن الرأسمالية تطيح بكل النظم والقيم والهياكل التقليديةء التى تعوق 
لإنتاج والتبادل والرغبةء لكنها تعيد تشكيلهاء فى إطار قيمة التبادل وتعددها فى إطار 
ولة والعائلة والمنطق البضاعى والنظام المصرفى والقيمة الاستهلاكية. كما تعيد تصريف 
نرغبة والحاجات فى قنوات فردية واجتماعيةء ويمكن من خلالها السيطرة عليها بفاعلية 
كبر مما هى عليه فى المجتمعات ما قبل الحديثة. 

وبالنسبة لدولوز وجوتارى» فإن المجتمع الرأسمالى الحديث مجتمع (أوديبى)» نسبة إلى 
اودیب ملك طيبةء الذى قتل باه من اُجل أن يتروج بامه» ای مجتمع لدیه (عقدة أودیب)» 
بغهموم فرويد .مجتمع فصامى يطلق الرغبة الفردية (نحو الأم). ويضع قيودا نظامية أمامها 
اوجود الأب). وهذه الفصامية (الشيزوفرينيا)» هى موضوع النقد ما بعد الحداثى والثورة 
ضد الأوديبية کەم!۵٤0‏ 4۸11 أى ضد الرأسمالية والشيزوفريني(). 
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الفصل الرابع 


(۲) مس أمريكا.. ولذة الجماع 


لذة الجماع مقياس للتعافىء» ولذلك فإنها من المصادر المهمة للسعادة. وفى مجتمع 
يتطلع لسعادة كل أفراده يصبح للفرد فيه حق السعادة. والحق فى أن يصبح الفرد 
سعيدا.هو بالتالى حق فى لذة الجماع. وهو حق تحوطه قيود الموت - الدينء والسلطة 
والطرف الآخر فى الجماع. 

وإذا كانت لذة الجماع مرتبطة بالانجاب فى أخلاقيات الكنيسة ولدى السلطة - الدولة. 
فإن هربرت ماركيوز سيطرح الحرية الجنسوية فى إطار التمرد على الكنيسة والدولة. 

فالكنيسة والدولة فى المجتمع الرأسمالى تخضعان لذة الجماع لوظيفة اقتصاديةء أى 
الانجاب لتوفير قوة العمل اللازمة للتوسع الرأسمالى. 

إن ماركيوز يجعل من الحرية الجنسوية تمردا ضد المجتمع» الذى يوظف لذة الجنس 
من أجل هدف نافع» فى حين أنها هدف فى حد ذاتها. 

غير أن الرأسمالية ستتكيف مع الحرية الجنسوية. كما قال ماركيوزء بتحويل الجنس 
إلى سلعةء فالإعلانات «الايروسية» والثقافة الشعبية خلقت من الجنس معطى استهلاكيا 
إلى جانب سلع وخدمات الترفيه(. 

إلا أن تتجير الجنس (أى تحوله إلى تجارة)» فى ظل التوسع الرأسمالى» كما قال 
ماركيوزء أدى إلى (ابتذال)ء الحب الجنسوى» بترويج صور وأنماط مصطنعة غير حقيقية 
من أجل الاستهلاك الجماهيرى. متلما يحدث فى الفن التشكيلى» عندما يجرى ترويح 
النسخ المصطنعةء من أعمال فان جوخ أو بيكاسو أو دافنشى فتفقد احساسها وروعتها. 

ومثل ماركيوز» كتب أستاذ الأدب نورمان أو براون» عن الحاجة العاجلة لإحياء الجسد 
من أجل تجاوز المجتمع الذى يدمر ذاته بأعباء القهرالجنسوى والقمع الخارج عن 
السيطرة. وقال فى كتابه «الحياة ضد الموت» إن«إحياء الجسد» مشروع اجتماعى يقع على 
عاتق الإنسانيةء وسوف يصبح قضية سياسية وأقعيةء عندما يدعو الحكام فى العالم إلى 
نشر السعادة بدلا من السلطةء وعندما يصبح الاقتصاد السياسى علم القيمة الاستعمالية 
وليس القيم المتبادلة. علم «التمتع» وليس علم التراكم. لقد كان ماركيوز وبراون ومعهما 
رايت مليز عالم الاجتماع وفيلسوف الفوضوية بول جودمان فى طليعة الثورة الجنسوية 
التى اجتاحت أمريكا فى الستينيات. تلك الثورة االجنسوية تزامنت مع حركة الحقوق 
المدنية بقيادة مارتن لوثر كينج ومعارضة حرب فيتنام» وارتبطت بموسيقى البوب والروك. 
والسياسة والمخدرات. وفى تلك الأثناء قاد أستاذ هارفارد السابق ثيموتى ليرى» حركة 


تفكیك أمريكا 


علق عليها اسم «تحت الأرض»» ضمت الكتاب والفنانين وحرضت مطبوعاتها ضد النفاق. 
وسلطة الدولة وتحرشات البوليس والحروب والأسلحة واحتفلت بالجنس والمخدرات. 
و موسيقى والسياسة والإبداع» وانتجت تلك الحركة ثقافة احتجاجية (مضادة)ء من خلال 
ععارض الفن التشكيلى وحفلات الموسيقى والحملات فى المناطق الريفية والحضرية. 
تحادات العمال والمتاجر. ومثلت الحركة ملاذا للاحتجاج على العائلة والعمل والوظائف 
قهر السلطةء وفى حين أن ماركيوز. لم يكن يرضيه هو ومثقفو اليسار الجديد أن تكون 
حركة تحت الأرض' أصبحت فيما بعد الهيبز. فردية ثقافية. فقط ولكن اليسار الجديد. 
أرضاه من حركة «الهييبز» أنها أطلقت العنان للحرية الذهنية والجنسويةء ومثلت إشباعا 
لشباب فى مجالات الحب والجسد والشبقيةء وشجعت على الاهتمام بالذاتية إلى جانب 
لتمرد والغضب و تهديد القيم المحافظةء مثلما قال آلان جينسبرج. بل إن ريتشارد نيفيل. 
ر دااع »> فی حد ذاتها آمر طيب» وكلما كثرت كان الأمر أحسن. كما 
ل وغد قیادی آخر فی حرکة (تحت الأرض)» > هو ديفيد كوير بالعودة بالحالة 
نجنسوية إلى عصر البرارى E RE‏ فقد اعتبرت أن المرأة وقتئذ 
))٠*‏ وصلت إلى درجة من الحرية لم تبلغها من قبل. وكان درس الستينيات للتيار 
عام» الثقافى والسياسىءآن الجنس قوة فاعلة لها قدرة كبرى على إعادة تشكيل العلاقات 
لانسانية فى المجتمعء وذلك ما أثبتته الحركة التحررية الجنسوية. بيد أنه مع بداية 
سبعينيات جرى وصف الحركة التحررية الجنسوية فى الستينياتء بانها كانت حركة 
كورية» حتى وصف عقد الستینيات بأنه کان عقد الرجالء مثلما قالت جانيس» إحدى 
قيادات الحركة النسويةء غير أن تأثير الحركة التحررية الجنسوية على النساء كان كبيراء 
- تدرين على التنظيم والنظام والحركة وفى السبعينيات» أصبحن يقولون للرجال: لاء 
د عدن التفكير فى (الذاتية النسوية)ء وفى (لذة الجماع)» ليرفضن سيطرة الرجل ولترفض 
عضهن (الجماع مع الرجل). 

وفى المؤتمر الوطنى الأول لتحرير المرأةء تطلق آن كودت» مقولة «اسطورة لذة الجماع» 
وتناقش عضوات المؤتمر تقنيات أخرى للوصول إلى اللذةء دون الجماع أى لذة النظر ولذة 
لسحاق: وان الهذف رفظ اسنطورة الأعتماد هى الزجل: 

وبمعنى آخر. فإن الحركة النسوية الأمريكية (الردايكالية). فى السبعينيات, استبدات 
نة الجماع)» بما يسمى (اللذة الأنثوية)» كما استبدلت (حب الرجال)ءبحب النساء 
سواتهن. وفى الحقيقة أن تكنولوجيات (تقنيات)» الذات التى ابتكرتها الحركة النسوية فى 

عراجهة الرجالء انعكست بالايجاب على علاقة المرأة بالرجلء وبالتالى فى (لذة الجماع). 
علرأة أصبحت أكثر ثقة بنقسهاء » وأعلى قدرة على التواصل مع الرجلء > والانفتاح له يما 
سور تكنولوجيات (لذة الجماع). 
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(جنسوية) المرأة ظلت قضية إشكالية. لقد أصبح (الشخصى) فى علاقة المرأة بالرجل 
سياسياء من خلال الرأى العام والنظام السياسىء وتحول (الخاص)ء فى تلك العلاقة إلى 
(العمومية)› لأن كل ما تفعله أوتحسه المراة أصبح عملا من أجل تحردر ألمراة. 

فخلال السبعينيات» كتبت مقالات وقصائد شعر ورويات» غى إطارمعركة المرأة مع 
الرجل من أجل حریتها › وفی عام ۱۹۸۷ء کتبت تینارید تقول: 

إنه يعتقد أنه يجامعنى فعلاء وأننا نتحدث كلانا لاآخر 

إنه يعتقد أنه يقدرنى ولكنه لا ينظر إلى 

إنه یتحسسنی ولکنه لا یستطیع أن یحس بشیء. 

لقد اعتبرت الحركة النسوية أن الحرية من الرجل هى حرية ضد الرجل» وأن التحول من 
(لذة الجماع)ء إلى (اللذة النظرية)ء أى اللذة الأنثويةء تحول من أجل ذاتية المرأًة واستقلالها. 
ولكن ماذا عن الحب للمرأة كذات مستقلة؟ 

الها ا عمو الاه دي الك ال ا ع الب هه ف ر ما 
تعتبره المرأة مثالا للحرية والمساواة والذاتية النسويةء وأنه فخ لإبقاء المرآة تابعة للرجل. 
وتقييد المرأة بغرائز مدمرة مثل التملك والغيرة. ولذلك كان (مانفستو)» الحركة النسوية 
الآخر. 

وفى الحقيقةء أن فريةا من الحركة النسوية الجديدة قدر عليه أن يعيش تناقضا بين 
المثال والواقعءأى بين مثال الحركة فى تدمير الحب. وبالتالى الرجلء وواقع حب الرجلء 
و(لذة الجماع). ۰ 

فها. هى سوكويرء قد اختارت أن تكون الأم دون زوج» وتطلق طاقتها الجنسوية فى 
علاقات عابرة مع الرجال» أو كما قالت إن تعبر عن حريتها فى الدخول مع الشباب حسب 
شروطها ف 
منها ١‏ أشهر فقط كامرأة مستقلةء وفى أثناء بقية تلك السنوات دخلت فى أربع علاقات 
حب طويلة مع أربعة رجال إلى جانب علاقة أخرى عابرة. 
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وكان الفريق الثالث فى الحركة النسوية (الأكثر جذرية)ء هو فريق الماكداوركنيةء الذى 
ظهر فى أواخر السبعينيات» على يد قيادتين من الحركة النسوية هما كاترين ماكنون 
وآندریا داورکكن ويعتبر فريق ماكنون - داوركن (الماكداوركنية)ء أن العلاقة الجنسية (لذة 
الجماع)ء هى استمرار للحرب بين الرجل والمرأة لكن بوسائل أخرىء» فما يجمع بين الرجل 
جنسوى. هو اغتصاب» وكل رجل هو مغتصب على أهبة الاستعداد والجماع هو طريق 
الذكر إلى استعمال الأنثى» كما تقول أندريا دوركن إحدى رموز النسوية الأمريكية 
الجديدة. وفى كتابها (الحرب ضد المرأة)» تتحدث مارلين فرنش عن «حرب ثقافية ضد 
النساء» وتعتبر أن الفنانين هم أكثر الرجال كراهية للمرآة بل أكثر عداء لأنهم من خلال 
بين بيكاسو ورينوار ودوجا فى التعامل مع جسد المرأة بين كراهية بيكاسوء السافرة 
وعاطفية رينوار الكاذبةء وترفع دوجا الوهمى. 

وتقول سوزان ماکلاری ‏ استاذ فن الو سيقى فى جامعة مينسوتا - إن السيمفونية 
التاسعة لبيتهوفن» ھی مشهد صوتی مکذف لعملية عدوان ذکوری وأصم ضد | لجسد 
الرمزى للمرأة. 

وفی کتابها عن «الرجال و النساء والاغتصاب» تروی سوزان برونمیللر إحدی رائدات 
النسوية الأمريكية الجديدةء كيف أنها تلقت تدريبات لتتعلم كيف تقاتل وتخيف الرجال. 

وتقول کاترین ما کنو فی کتابها «البورنوجرافيا: رجال يتملکور النساي» إن عضو 

وتشبه كاترين ماكنون الجماع مع الرجل بعملية اغتصاب للمرأةء والفارق الوحيد أن 
الجماع يحدث دوما دون أن تستطيع المرأة أن تأتى بأحد ليشهد بأنه اغتصاب. 

وفی هذا السیاق تقول آدریا داورکن: 

«العنف هو الرجلء» والرجل هو عضوه الذکری» وما يفعله | لعضو الذکكری يفعله بالعنف» 
لکی يبدو للرجل أنه رجل». 

وتقول فى كتابها (رسائل من منطقة الحرب). 


«من أجل المتعة فإن الرجال يغتصبوننا أو يستقدمون رجالا آخرين وحيوانات أحيانا 
لاغتصاینا وتصوير المغتصبات وعرضهن فی أفلام وفی مجلات». 
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بيد أن الفريق الذى انشق على الحركة النسوية الأمريكية فى السبعينيات» ودخل فى 
مواجهة معها هو فريق الليزبيانية «ء«هاطءم1 (السحاقية)» حيث لم يعد الأمر» بعد التعديل 
الدستورى الذى اطلق عليه تعديل الحقوق المتساويةء هو تساوى المرأة بالرجل وتمتعها بحق 
الاجهاض ومنع الحمل. كما أن قضية هذا الفريق لم تعد حب الرجل ولذة الجماع» ولكن 
أصبحت الرسالة حب المرأة للمرأةء ولذة المرأة بالمرأة. 

وفى البيان العام لفريق الليزبيانية عام ٠۱۹۷ء‏ الذى افتتح به العمل العام ورد:«أن 
المرأة هى مفتاح المرأةء وأن الليزبيانية تعطى المرأة ذاتيتها المستقلة»» وسرعان ما أصبح 
لليزبيانية متحدثها الرسمى الروائية ريتاى ماى» التى قالت: إن المرأة عندماً تحب وتدعم 
الرجل قبل أن تعطى الحب والدعم للمرأة فإنها تؤيد ثقافة سيطرة الرجل. 

غير أنه فى غمار الحركة السياسية من أجل ذاتية المرأةء كانت الليزبيانية للمراة 
اكتشافا جديدا لجسدهاء ولتميز اللذة الأنثوية عن لذة الجماع» فحب المرأة ولذة المرأةء كان 
معناهما - بالمقارنة مع لذة الجماع بين المرأة والرجل- اختفاء حب التملك والسيطرة 
والغيرة والعنف وإعلان قيمة التساوى والتشارك. 

وفى وصف لمشهد مع رفيقتهاء وأختهاء تقول الروائية الأمريكية اليكس كاتز شولان. 
«أخذتنى بين ذراعيها.. وعندما تواصلت قبلاتناء نسيت أشياء كثيرة. نسيت السيطرة 
والخضوع..الجنى والفقدان..التكتم والانكشاف.. الحماية والتضحية.. وأغرقت نفسى فى 
جسد معشوق وثیر أشعل ما بداخلی» وتمرغنا معا». 


(۳) حالة الجنس فى أمريكا 


السلوك والجنس إذ إنه بخلاف إنجلتراء لم تكن المستعمرات الأمريكيةء خلال القرن الثامن 
عشر تعرف عقوية الإعدام ضد ممارسی (اللواط)» بل كانت توقع بهم عقوية الغرامة الماليةء 
ومنادرا ما کانت تنفذ العقويات بحق ممارسى الخيانة الزوجية والبغاء والشذوذ الجنسى. 

ويالرغم من تواضع عدد النساءء مقارنة بعدد الرجال خلال فترة استعمار أمريكاء لم 
يعرف المجتمع الأمريكى وقتئذ شيوع ظاهرة البغاء والشذوذ الجنسى ©“). 

وقد فسرت «المحافظة»» فی السلوك الجنسى فی الممستعمرات الأمريكيةء حتی أوائل 
القرن التاسع عشرء بالالتزام الديتى للمستوطنين الأوائل من البيوريتان (المتطهرين)» وبان 
لتحررية فى السلوك الجنسى مرتبطة بانتقال المجتمع إلى مرحلة الحضرية (الانتقال إلى 
لمدن)ء والتصنيع» وهى المرحلة التى كان الملجتمع الأمريكى مازال فى بدايتها. ولذلك. 
عندما تزايدت التحررية فى السلوك الجنسى» بعد الحرب الأهلية فى ستينيات القرن 
التاسع عشر» ظهرت حملة دينية تطهرية لمحاربة فنون (العرى)ء والاجهاض ومنع الحملء 
والبغاء. وأدت تلك الحملة إلى صدور قوانین على المستوى الفيدرالى ومستوی الولايات»مع 
نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرينء لتحريم الاجهاض ومنع الحمل والبغاء 
إلا أن تلك الفترة ارتبطت أيضا بالشرارة الأولى للثورة الجنسوية مع ظهور وسائل منم 
الحمل0. 

ومنذ تلك المرحلةء استمر التنازع داخل المجتمع الأمريكى بين (التطهرية)ء و(الجنسوية) 
الصناعى)ء أو (المجتمع الحضری)ء ظل التنازع بين المحافظة والتحرر الجنسوى»› ودعم 
تيار التحرر الجنسويةء التعدد الاثنى والثقافى فى الولايات المتحدةء بما طور معارف 
وتقنيات وكيمياء جنسوية شكلت تحت هيمنة الثقافة الأنجلو أمريكية للبيض المسيطرين. 
جنسوية متعدية للأعراق والثقافات التى تعيش فى أمريكاء وهى «الجنسوية الأمريكية». 

وساعد على تشکیل هذه «الجنسوية الأمريكية»» غیاب كذيسة رسمية للدولة كاثوليكية او 
بروتستانتية وغياب مذهب دينى محدد لدولة يخضع له الأفراد فی أخلاقياتهم وسلوکیاتهم» 
بما آدی إلى ظھور دین امریکی (بروتسنانتی ۔ کاٹولیکی ۔ یھودی)ء قرب إلی روح امریکا 
الأمريكية)» جنسوية متسامحة مع الجنس قبل الزواج» وخارج مؤسسة الزوجيةء ومع 
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الإجهاض» ومع الجنس دون انجاب ومع الشذوذالجنسى بل والزواج المثلى (بين ذكرين أو 
بین آنثیین). 

وفى الوقت ذاته ومنذ الحرب الأهلية الأمريكيةء استمرت الحملات الدينية التى ضمت 
الإنجيليين الأصوليين والكاثوليك واليهود والأرثوذكس» من أجل (الجنسوية المحافظة) ومع 
العفة قبل الزواج وضد الخيانة الزوجية وضد الاجهاض وتحديد النسل والشذوذء وانضم 
إلى تلك الحملات» فيما بعد اليمين السياسى المحافظ بدعوى الحفاظ على قيم العائلة 
الأمريكيةء كما تأثر المجتمع الأمريكى خلال تلك الفترة بمؤثرات «العصر الفيكتورى» فى 
بريطانيا والذى اتسم بالضبط الجنسوى والتحريم والنظر إلى معظم الأفعال الجنسوية 
باعتبارها (تابو). 

إلا أنه بعد الحرب الأهليةء وبالرغم من تأثيرات الحملات الدينيةء والمؤثرات الفيكتورية» 
ظهر واضحا أن المجتمع الأمريكى» فى توجهه العام يتجه نحو التحررية الجنسوية. وعلى 
سبيل المثال» فإن المجلس التشريعى لمدينة سانت لويس» لما شرع إباحة البغاء قانونيا عام 
٠,؛ء‏ سرعان ما انتقل التشريع إلى الولايات المتحدة الأخرى» وشهدت تلك الفترة ظهور 
الكتابات الشهوانية (الإيرونسية) وانتشارها فى الخفاء. 

وکان ظهور کتاب شارلز داروينء «أصل الإنسان» عام ١1۸۷ء‏ فاتحة للدراسات 
البيولوجية والسيكولوجية الجنسويةء فكتب كرافت ابينج كتابه (السيكوباتية)» عام ٠۸۸١‏ 
وركز فيه على الأفعال الجنسوية التى اعتبرها غير عادية» مثّل السادو ماشوسية» أى الفعل 
الجنسوى المرتبط بحصول اللذة من إيلام الطرف الآخر)ء والشذوذ والفيتشيةء أى تحصيل 
الإثارة الجنسوية من خلال الأشياء وليس الأشخاض:» والممارسنة الجنسوية مح الخوانات 
ولذلك» اعتبر ايبنج مؤسس «علم الجنس». 

وجاء سیجموند فروید ۱۸۰٩(‏ ۔ ۱۹۳۹)ء باعتباره عالم سيكولوجيا الجنس» من ناحية 
إعطاء «الجنسوية»»دورا مركزيا فى الوجود الإنسانىء فهو اعتبر«الجنس» القوة المحركة 
الأولى للسلوك الإشتانى. والسشبب الرئيسى:لكل حالات «الفصاب» ووصف الخالة 
الجنسوية للرضع والأطفال» وطور من ذلك نظرية عن التطور الجنسوى والسيكولوجى 
للإنسان. كما ابتد ع مفاهيم ومواقف جديدة مرتبطة بالجنس» من أشهرها «عقدة أوديب» 
بوصف الانجذاب الجنسوى للطفل تجاه أمه»ء والمرتبط بمشاعر مختلفة مثل الحب والكره 
والخوف تجاه والده. وكذلك مفهوم «الخوف من الخصاء» لدى الأولاد ومفهوم «اختفاء 
عضو الذكورة»» لدى البنات.. واعتبر فرويد أن تلك المواقف تعمل أولا فى العقل الياطنء 
وتنعكس فى السلوك الإنسانى. 
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وظهر بعد فروید. العالم البریطانی هافلوك إیلیس (۱۸۰۹- ۱۹۱۰). صاحب كتاب 
«دراسات فى سيكولوجيا الجنس»» ليركز على الاختلاف الإنسانى فى الطبيعة الجنسوية. 

وعبرت كتابات فرويد وإبليس الجنسويةء المحيط الأطلنطى إلى أمريكاء لتسهم فى 
التشكيل الجنسوى للمجتمع الأمريكى» فى ظل التغيرات الاجتماعية التى أعقبت الحرب 
العالمية الأولى. 

فمع اتساع مجال حرية المرأةء اجتماعيا واقتصادياء وشيوع استخدام السيارات. 
وعصر موسيقى «الجاز» وانتشار التقاليع الجديدة فى الأزياء والرقص والأدب» تسارع 
الاتجاه التحررى الجنسوىء» وانخرطت المرأة الأمريكية فى هذا الاتجاه. ونشرت كاترين 
دیفز استطلاعا عن الجنس فی حیاة۰ ۲۲۰ امرأة على حلقات فی الفترۃ ۲۲ ۔ ۱۹۲۷ ثم 
فی کتاب بعد ذلك وکتبت ماری ستویس کتابھا «دلیل الأزواج» کما کتب ٹیو دور فان دی 
فلد كتابه «الزواج المثالى» لشرح تقنيات الجنس بين الزوجين» وعرض ممارسات جنسوية 
لتحصيل اللذة دون جماع. 

وأصبحت هوليوود» التى لم تكن بعد قد تعدت صباهاء قوة متعاظمة التأثير فى التحرر 
الجنسوى» فأصبح الأمريكيون يشاهدون ملكات جمال هوليوود يتعاملن مع الجنس بحرية 
ويتحولن إلى رموز للجاذبية الجنسوية. 

ومن خلال. السوق أصبحت لوازم المرأة متوافرة خلال سنوات العشرينيات» من 
حمالات الصدرء إلى مناشق الحيض,» إلى العطور ومستلزمات التجميل ووسائل منم 
الحملء ومع التوسمع الرأسمالىء دخلت المرأة سوق العمل والتى كانت تستوعب الصغيرات 
وغير المتزوجات الفقيرات» وكانت الثورة الجنسوية عندئذ - على بعد خطوة- لولا الكساد 
الكبير فى الثلاثينيات ثم اندلاع الحرب العالمية الثانية. 

غير أنه بنهاية الحرب عام ١٤٠٠ء‏ عاد الرجال من ميادين الحرب إلى العمل 
و«البيزنس» كما عادت المرأة من الملصنع والسوق إلى البيت.. وشهدت أمريكا «طفرة 
الانجاب» التى غيرت العادات الجنسوية للأمريكيين والأمريكيات. 

فعندما نشر الفريد كينزى ۱۸۹١(‏ -١١٠٠)ء‏ أبحاثه عن السلوكيات الجنسوية, لآلاف 
من الأمريكيين والأمريكيات البيض,» بنهاية الأربعينيات وأوائل الخمسينيات» صدمت أمريكا 
سلوكياتهم الجنسوية. فبين الذكور أجاب ۸١‏ منهم بأنهم عرفوا الجنس قبل الزواج و٠ /٠‏ 
من المتزوجين كانت لهم علاقات جنسوية خارج مؤسسة الزوجيةء وأكثر من الث كانت لهم 
تجاربهم فى الشذوذ الجنسوى. 

وبين النساء كانت نسبة ٠٠١‏ منهن جربن الجنس قبل الزواج و ٠١‏ كانت لهن علاقات 
جنسوية خارج مؤسسة الزوجية. 
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الفصل الرابع 


ولأن كينزى صدم أمريكا بحقيقتها الجنسويةء فقد تعرض للانتقاد والهجوم» إذا 
ساس أنه فعل غیر شخصی ویلا معنی» واتهم رجال الدین کینزی بآنه لااآخلاقی وضد 
الغاظة يمت ل إلى الشيرعية كما طحن علماء قى متهجية آبحاتة وتشككوا فى نتائجها. 

وأيا كانت درجة صحة الحقائق الى توصل إليها كينزى. فإنها كشفت المسكوت عنه 
ولذلك اعتبرت مساهمة كينزى فى «الجنس» مثل مساهمة کولومبس فی «الجغرافیا»» لأنها 
صامویل وسینثیا جینس. 


تقريرالحالة الجنسوية.. 
أو يتحول إلى برامج التليفزيونء أو يتجول فى الشوارع بين المكتبات ومحلات أشرطة 

يقول مؤلفو كتاب «الجنس فى أمريكا» إن الجنس هو أقصى تعبير عن الحلم الأمريكى 
يؤخذ منها دون نقاش» ویسعون وراءه حتی لا یفوتهم» وینفتحون له حتی يمتلئوا به. ویری 
الأمريكيون فى الجنس إمكانية كبرى للانعتاق الفردى وموردا للمتعة والتجدد فى المجتمع. 

وفى المخيال الجماعى للأمريكيين. فإن الجنس طاقة حيوية لا تحدها إلا قدرة الفرد» بل 
وكما تقول رو زان آرنولدء فإن الإنسان «كائن جنسوى»» ويعتقد الأمريكيون - كما يصور 
فيلم «امرأة جميلة»» ۔ أن کل شىء ممكن مع الحب. وفی أغنيتها الشهيرة «الحب يمكن ان 
بحرك الجيال» تقول سيلين ديون: 

ی شیء نریده یمکن أن نفعله 

لا شىء یعوق طریقنا 

لا شىء يمنعنا من الإقلاع 

من أن نكون فى قلب الليل 

فى قلب الضوء 

الحب يمكنه أن يحرك الجبال 


تفکیك أمريكا 


ولأن الحب بجانبنا. 

فانه یمکتنا أن نطير وتلمس السماء 

ن نمکننا عمل ای شىء والنفاذ لای شىء 

إن الحب يمكنه أن يحرك الجبال 

ويعتقد الأمريكيون أن الزواج يمكن أن يكون ضروريا كمؤسسة اجتماعيةء ولكنه يخمد 
لجنس. وأنك إذا كنت تريد الجنس فابتعد عن الزواج. ويقول الأمريكيون لأنفسهم إنهم 
يعأرسون الجنس كثيراء وإن من لا يمكنهم عمل ذلك محبطون أو تعساء. 

وفى خيال الأمريكيينء أنهم يتميزون بالتنوع فى تجارب خارج مؤسسة الزوجيةء 
ون۰ /٠۰‏ منهم یمارسون الشذوذ الجنسی» حسبما قال کینزی فی کتابیه. 

ولكن هل تغيرت صورة وسلوكيات الجنس فى أمريكا؟. 

مع نهاية الخمسينيات وخلال الستينيات» عاش المجتمع الأمريكى ثورة فى السلوكيات 
لجنتسوية» ارتبطت بانتشار أقراص منع الحمل» وحركة الاحتجاج بين الشباب والحركة 
نحمل» جعل الفصل بين الجنس والانجاب ممكنا وأزال المخاوف من ممارسة الجنس قبل 
نزواج» ويسهل «الرفقة» دون زواج (أى أن يعيش الرجل والمرأة معا دون زواج)» ومع 
والمراقص» ونوادی التعرى (الاستربيتز)»› والعروض الجنسوية (حتی فی مسارح برودی)»› 
والجنس الشفهى»› والجنس باللسان» نادى الشواذء نادى العزاب» رفيق أو رفيقة نهاية 
لأسبوع. 

وفى تلك الأجواء ا صبح ا لجنس مطلويا لذاته ىء ا لجشسر للجذسر » فالأمرب یکیور 
صبحوا یمارسور 1 لجنس لأنه «ممتع»» أو من الممكر ان يکون كذلك» ولأنه فن ك فیمكر 
لا ستمتاع به ليلا بدلا من الفيلم والمسرحية.. وظهرت فى تلك الأثناء دراسة ماسترز آند 
ونون عن طرائق الجتسة كها ينارشة الأمرنكيون يووا وس جما فم كان 
صدور کتاب بهجة الجنس ×ءءfه‏ رهع عام ۱۹۷۲ والذى مازال يطبع حتى الآن - عن 
/وضاع اللقاء. 

وشهدت السبعينيات صعود التحررية فى سلوكيات الجنس فى أمريكاء بفعل تأثيرات 
عديدةء منها انتشار المعاشرة دون زوا ج(بوى فريند وجيرل فريند)ء وحكم المحكمة العليا 


) سے 


الفصل الرابع 


اضطرابا ذهنياء وظهر اختراع أطفال الأنابيب عام ۱۹۷۸ء والذى أوجد فكرة «الأم 
البديلة»» وخلال الثمانينياتء تواصلت ثورة الجنس فى آمريكا» حتى صدمت الأنياء عن 
مرض «الاإیدز» ملابين الأمريكيين عام <\AAE‏ ومع ندرة المعرفةء عن «الایدز» انتشرت 
التنبوءات المخيفةء وتضاربت التقديرات, إلا أن الإجماع انعقد على أن الشواذ جنسيا فى 
خطرء » ولأن الاصابة بمرض «الإيدز» تعنى - فى النهاية - الموت» شهد المجتمع الأمريكى 
تحول من التحررية EE ERE ET‏ لدی SEE‏ 
a‏ الإنسانية ۳ e‏ جديدة من آل ا صحی و« جنس آمن»» مثل 
استخدام الواقى الذكرى» وتحصيل اللذة الجنسوية بطرائق مختلفة غير الجماع مثل 
حنمن الشفهن واللشاني. 

بل إن «الإيدز» أوجد حركة سياسيةخصوصا بين الشواذ جنسياء لإقناع الحكومة 
بزبانة التمويل امخض الرغاية الضخنة والبحة الغلفى والتوا الكلدحة لواد بة 
الإيدز. 

بعد مرور ٤٠‏ عاما من صدور کتاب کینزی الثانی» أصدر صامویل و سینثيا جیندر 
کتابهما « تو ير جينس عن السلوك الجنسوى» (۹۲ء والذى اعتبر أهم بحث عن 
الجنس فى أمريكا خلال تلك الفترة"". 

لقد أجرى صامويل وسينثياجينس» بحثهما على ٠۷٠١‏ من الأمريكيين كعينة ممظة 
للأمريكيين» من حيث الأعمارء والحالة الزوجيةء والتعليم والدين. وعكست نتائج البحث 
تناقضات الميال الأمريكى للجنس فى أمريكا فنحو /٠٠‏ اعتبروا أن العائلة هى المؤسسة 
الأكثر أهمية فى المجتمع الأمريكىء ولدى الإجابة على السؤال هل يجب أن تتزوج لكى تفى 
بكل متطلباتك. لم يوافق إلا ۰ من الرجال وا 
لجنس ا 

واعترف ۲۲/ من الرجال و ۱۷/ من النساء بممارسة الشذوذ واعتبر /٤‏ من الرجال 
أنفسهم شاذين جنسياء وانخفضت النسبة إلى ۲/ بين النساء. 

ويین الرجال لم تزد ن نسبة من لم تتعدد علاقاتهم | جذ لجنسية على /١‏ ويين النساء /٣‏ وعن 
طرائق الحصول على هزة الجنس» فإن ۸۲/ من الرجال و 1۹/ من النساء كانوا يفضلو 
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لجماع و ٠‏ من الرجال و ۸/ من النساء يحصلونها بالاستمناء و ٠١‏ من الرجال و۱۸/ 
وأظهر ۸٦‏ من الرجال و ۸١‏ من النساء اهتماما بانتقال الأمراض الجنسية. 


وعن التنوع فى ممارسة السادو ماسوشيه ("/)ءآى حصول اللذة بالألم والإيلام. 
ومارس /١١‏ من الرجال والنساء دومینانس بوند ج (2/8)» ى حصول اللذة بلعب دورى 
لسيطرة والعبودية» كما مارس 1/ من الرجال و ۲ > من النساء ممارسة تبادل الملابس 
(لبس ملابس الجنس الآخر)ء ووافق /١١‏ من الرجال و 1/ من النساء على أن «الفتشية» 
تثُيرهم جنسياء بمعنى أن تحصل الإثارة الجنسية من مواد معينة» مثل قطم محدودة من 
علابس الجنس الآخرء أو بعض الأقمشة مثل الحرير أو مواد بلاستيكية. 

أما عن تكرارية ممارسة الجنس (النشاط الجنسوى)ء فقد اختلفت بين غير المتزوجين 
والمتزوجين» بين غير المتزوجين >٩‏ من الرجال و ۲ / من النساء يمارسون الجنس يومياء 
/١‏ من الرجال و /١١‏ من النساء» عدة مرات فى الأسبوع و ۲۲ / من الرجال و /١٤‏ 
عن النساء أسبوعيا. وبين المتزوجينه/ من الرجال و /١‏ من النساء يمارسون الجنس كل 
يوم و ۱۷ من الرجال و ٥‏ من النساء عدة مرات فى الأسبوع و۲۲ من الرجال و /٠١‏ 
من النساء اأسبوعيا. 

ويين المطلقين ۸/ من الرجال و /٤‏ من النساء يوميا و ۲١‏ من ان لرجال و /٠١‏ من 
لنساء عدة مرات فى الأسبوع و ۳١‏ بين الرجال و 1۸ من النساء مرة أسبوعيا. 
ويالرغم من أن ۷۳ من الرجال و ٥١‏ من النساءء يقبلون فكرة ممارسة الجنس خارج 
مؤسسة الزوجية»ء فإن نسبة ممن دخل فى علاقات جنسية خارج مؤسسة الزواج فعلاء 
٠‏ بين الرجال و /۲١‏ بين النساء. 

وآخيرا يظهر تقرير جينس» أن الفروق ليس كبيرة بين البروتستانت والكاثوليك فى 
سلوكيات الجنسء» فنسبة ۲ من نساء العينة من البروتستانتيات أجرين عمليات 
إجهاض, وكانت النسبة بين الكاثوليكيات ۲۹ وكانت نسبة المستخدمات لوسائل منع 
الحمل 1۳/ من البروتسانتيات و1۹/ بين الكاثوليكيات» بينما كانت نسبة الرجال الذين 
بستخدمون وسائل منع الحمل 1٤‏ فى المذهيين» وحظيت ممارسة المراة للجنس قبل 
الزواجء بقبول ٤١‏ من البروتستانيتات و /٤١‏ من الكاثوليكيات. 


الفصل الرابع 


تقریر جینس عن سلوکیات الجنس (۱۹۹۳) 


الرجال النساء 


قبول فكرة ممارسة الرجل للجنس قبل الزواج 0 0/ 
قبول فكرة ممارسة المرأة للجنس قبل الزواج A A‏ 
قبول ممارسة الشذوذ الجنسوى Z۷ A‏ 
من يعتبرون .أُنفسهم شواذا / 7¥ 
قبل ممارسة الجنس مع الجنسين 0/ 
قبول ممارسة الجنس خارج مؤسسة الزواج Zo ANT‏ 
من يحصلون هزة الجماع بالجماع 4 4 
من يحصلون هزة الجنس بالاستمناء 0/ ۸/ 
من يحصلون هزة الجنس بالجنس الشفهى IM AN‏ 
من مروا بتجرية التحرش الجنسى فى العمل 2/۱۹ /téo‏ 


لقد لقد هوجم تقرير جينسء» بأنه أظهر «حواذ الجنس» فى أمريكاء كما أظهر 
الأمریکی على أنه کائن جنسوی وغير وفى. 

ولذلك» ظهر بعد عام واحد من تقرير جينسء» المسح الوطنى للصحة والحياة الاجتماعية. 
والذی صدر فی کتاب (الجنس فی أمریکا)(). 

وأظهر المسح الذی أجری على ٠٠١۹‏ من الأمريكيين. موزعين على الأعمار والأديان 
والأعراض والمناطق والحالات الاجتماعيةء عدة مؤشرات تعكس قيمتى الاعتدال والوفاء فى 
سلوكيات الجنس فى أمريكاء فقد انخفضت نسبة من يعتبرون أنفسهم شواذا جنسيا إلى 
۸ بين الرجال» و ٠,٤‏ بين النساءء كما انخفضت نسبة من يمارسون الجنس خارج 
السات الو جت إلى ۴ ن الزخال و ا بن التشا: 

وأورد مسح (الجنس فى أمريكا)» أن أكثر من نصف الأمريكيين والأمريكيات لاتتعدى 
العلاقات الجنسوية للفرد بينهم ۲ علاقات طيلة حياته (بالزواج وبغيره). 

ويالرغم من تنوع طرائق ممارسة الجنسء» فقد ذكر المسيح أن أغلبية الأمريكيين تفضل 
الجماع بين الرجل والمرأة. 


ت 


تفكيك أمريكا  _‏ 


وعن النشاط الجنسوىء أوضح المسح أن الأمريكى يمارس الجنس بين ٦‏ و ۷ مرات 
شهرياء دون فروق واضحة بين البيض والسو > والمتعلمين والأقل تعليماء والبروت تائت 
والكاثوليك» وإن كان الزنوج أنشط, وكذلك النساء البروتستانيات أكثر حظاً فى مرات 
هزات الجماع. 

ولا یفسر اختلاف نتائج تقاریر کینزى وماسترز أند جوسون وجينس وال مسح الوطنى» إلاء 
والبروتستانت والكاثوليك. فكل فريق يحاول إثبات أنه الأكثر نشاطا أو الأكثر محافظةء 
المسيطر أو المسيطر عليهء ويبقى أن التعلق بالجنس فى أمريكا هو تعلق بالحلم الأمريكى. 


المسح الوطنى للصحة والحياة اللاجتماعية )۱۹۹٤(‏ 


الجنس قبل الزواج ليس خطاً , ZN.‏ 
الجنس خارج مؤسسة الزوجية ليس خطاً NY ,Y‏ 
الجنس المثلى ليس خط ,7/0 
الحاجة لتشريعات تمنع بيع المواد الجنسية r.1‏ 
لا أمارس الجنس إلا مع شخص أحبه 710,۷ 
الدين يحدد سلوكياتى فى الجنس Zo,‏ 
الإجهاض حق غير مشروط المرأة. ' Zor,‏ 


المسح الوطنى للصحة والحياة الاجتماعية )۱۹۹٤(‏ 
الرجال النساء 


قبول الجنس قبل الزواج 2 
ممارسة الجنس خارج مؤسسة الزوجية XY‏ 2۲ 
من يمارسون الشذوذ خلال حياتهم 4 / 
من يعتبرون اُنفسهم شواذا جنسيا 71,۸ ZN,‏ 
من يمارسون الجنس من الجنسين 4 0 
من يحصلون على هزة الجنس بالجماع ZA Z۷۸‏ 
من مارسوا الجنس الشفهى خلال حياتهم A A‏ 
من يحصلون على هزة الجنس بالاستمناء. Z۸‏ ۸/ 


) ج 
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)٤(‏ الجنس فى السوق: صدام الحرية والمساواة 


عندما فككت الرأسمالية الأمريكية. جماعات القرابة والسكنى والدين والثقافة. فإنها 
تحولت تلك الجماعات إلى (أفراد) فى المصنع والسوق. 

ويعد أن كان انتساب الفرد لجماعة أو مشترك إنسانى» يحدد قيمته وسلوكياته 
بشخ الي فن اترا داب هوات ادى إلى شوشي فرذي ايان اف 
والسلوكيات وطرق اشباع الجنسوية أصبحت فرديةء وأصبح وجود إلى جانب نظام 

فقظام لحار كان دف م ال ف ا اعا فل ال ن 
الزواج دعامة رئيسية لتماسك جماعات القرابة وللإنجاب الشرعى والحفاظ على نظام 
الإرثء ویصعود الرأسمالية فی القرن الثامن عشر» وجود الى جانب نظام المصاهرة 
النظام الجشسىى» كنظام أكثر ارتتاظا بالعواطف والمشناغر واللذة ومغاتن حفشة الراة 
وتنوع العلاقات والأفعال» التى يتعرف (الأفراد)» من خلالها على أنفسهم كذوات للتجربة 
الخشنرة. 
المدن الکبری)ء أصبح للجسد وظیفتان: أولاهما إنتاجيةء والأخرى استعماليةء الوظيفة 
الإنتاجية هى التكاثر والعمل فى ظل نظام الزواج» والوظيفة الاستعمالية هى الاستعمال 
الجنسوى للجسد فى ظل النظام الجنسوىء» وبظهور التحررية الجنسوية فى أوائل القرن 
العشرين توسع النظام الجنسوىء وبالتالى توسعت الوظيفة الاستعمالية للجسدء حتى 
بلغت أبعد مدى مع ثورة الجنس فى الستينيات, إلا أن الرأسمالية حولت القيمة 
الاستعمالية إلى قيمة (بضاعية)ء بتعبير هربرت ماركيوزء أى عرض الجسد فى السوق. 
التعبيرالجنسوى: البورنوجرافيا والاستربتيز 
لسلوك ايروسى يسبب الإثارة الجنسويةء ويمعنى آخر فإن (البورنو)ء هو التعبير 


الجنسوى» الذى يقصد به الإثارة الجنسوية أو إثارة الرغبةء أو الاستعراض الح 
ی e‏ 3 ا ر . ی صن ٠‏ س 


وتشمل سوق البورنو مطبوعات ومجلات مثل (بلاى بوى)» وأشرطة للعرض فى السينما 
والفيديو وروايات وقصص وشعر وكتب توضيحية للجنس» ولوح زيتية وتماثيل» وأشكال 
تعبير عديدة بالصوت والصورة والكتابة والرسم. 

أما الاستربتيز فهو عرض لجسد المرأة وكذلك جسد الرجل» من خلال رقص التعرى. 
ويعد أن وظف أوسكار وايلد قصة (سالومى)ء فى مسرحية رقصة المحجبات السبم» تحول 
الاستربتيز إلى فن يقدم من خلال مسارح بوردوى وأفلام هوليوود وعروض الأويرا على 
نحو ما حدث فى مسرحية «دامن يانكيز» - اللعنة على الأمريكيين. 

وعد أن كان ينتهى عرض الاستربتيز بأن تبقى الراقصة قطعتين على جسدها مثل 
لباس البحرءأصبح العرض ينتهى بالعرى التام. 

والاستربتيزء ليس مجرد التعرى» ولكنه رقص التعرى» فالراقصة وهى تتعرى تعبر 
بإشارات وحركات جنسويةء بغرض إثارة الرغبة لدی مشاهدیهاء ی أنه عرى تعبيرى أو 
بمعنی آخر تعبیر جنسوی. 

ويعرض (الاستربتيز)» فى دور عرض سينمائية» تعرض آفلام (البورنو)» أو فى غرف 
خاصة بتلك الدور. وهنا عروض (البيب)» حيث يفصل حاجز زجاجى بين الراقصة 
والمشاهد ينفرج عندما يلقى المشاهد بعملة معدنية فى مكان مخصصر لهاء ثم هناك 
عروض (الجوجو)ء التی تجری فی مراقص الاستربتيز. 

وقد كان التعبير الجنسوى فى أشكال (البورنوجرافيا)» و (الاستربتيز)» محل جدل 
واسع فى أمريكاء حتى داخل الحركة النسائيةء فالاتجاه الليبرالى فى تأييده حقوق المرأة 
والمطالبة بالتوسع فى الحريات الفرديةء ويالحد من التدخل الحكومى فى فضاء الجنس. 
طالب بالا تتدخل الدولة بالقانون فى تقييد العلاقات الجنسوية بين البالغينء أو تقييد إنتاج 
كل وسائل التعبير الجنسوى من كتب وصور وأفلام. 

اما الاتجاه المحافظء فقد طالب بتقييد السلوكيات الجنسوية والتعبير الجنسوى 
(البورنو)ء وتحالف الاتجاه المحافظ فى الحركة النسائية مع اليمين الدينى واليمين 
السیاسی خلال کم ریجان» فی إصذان تقرير لجتة سى ا٠۹۸‏ والذئ على أساسه 
فرضت قيود قانونية على مواد (البورنو). 

وفى الحق أن الاتجاه المضاد للبورنو الذى ظهر منذ أواخر ا لسبعینیات» على ید کاترین 
ماكنون وآندريا داوركن» وهو الاتجاه المعروف باسم الماكداوركنيةء استهدف الهجوم على 
(البوزنو)ء لأنه نوع من التمييز والعنف ضد المراة. 

وكا تقو داوركن انه من التسخوة التظر الى ضور ة لخبت رة تون إنراك اذ 
جسدها أصبح موضوع استغلال. وتقول ماكنون إن البورنو من وجهة نظر نسوية هو شكل 
من أشكال الجنس بالإكراه ومؤسسة للتمييز بين الرجال والمراة. 
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اا ا تجا الاق عن التورن حن دال انرك الفعوة ا ارك فة شى دقاف 
على التعديل الأول للدستور الأمريكى حول (حق التعبير)» وما يندرج تحته من التعبير ٠‏ 
الجنسوى» وهى كتابها «دفاعا عن البورنوجرافيا»» تعتبر نادين ستروسين» رئيسة الاتحاد 
الآمريكى للحريات المدنيةء أن الهجوم على البورنوء هو هجوم على التعديل الأول للدستورء 
وا لقعب اله وان الها الغاني كيين لفون فى ارك السرا رو اكل الس 
ايت والستاسى ل بعادي ففط خفق الإضان فكل فاج واا يادي خاضة خقزة 
المرآة. فذلك الاتجاه لا تتوقف حملته عند الفن والأدب» بل تشمل أيضا المواد التعبيرية عن 
الإجهاض وتنظيم التسل والإيدر لتضبم الكملة فى النهابة شد الخنن تقه. 

وفى أقوال داوركن وماكنون يمكن الربط بين رفض التعبير الجنسوى ورفض الجماع 
م الرخل: 

تقول داوركن: إن الجماع مع الرجالء كما نعرفهم» تتعاظم استحالتهء فالجماع يتطلب 
إسقاط القدرة الابداعية للمرأة وقوتهاء ورفض مسئوليتها وحريتهاء إنه يعنى أن تظل المرأة 
ضحية للأبد بأن يكون دورها أنثويا وأن تكون ماسوشية خانعةا*). 

وهكذاء يبدو السوق والمجتمع فى أمريكا بين حدى: حرية التعبير بما فيها التعبير 
الجنسوى (البورنو)ء والمساواة بين المرأة والرجل» فاتجاه الدفاع عن البورنو يستند إلى 
التعديل الأول للدستورء واتجاه مناهضة البورنو يستند إلى مناهضة التمييز بين الرجل 
والمرأةء بدعوى أن المرأة هى موضوع التعبير الجنسوى. وعبرت عن ذلك ثيلما ماكوماكسى 
بقولها: «من وجهة نظر نسوية مستقبلية يجب ألا يكون الاختيار بين المساواة وحرية التعبير 
لأنهما قيمتان تمثلان وجهى العملة. ولا يمكن أن نلعب بواحدة ضد الأخرى إلا بقدر ما 
نستطيع أن نفصل العقل عن الجسد". 

وتقول نادين ستروسين فى دفاعها عن التعبير الجنسوى «إنه لا ينبغى أن نقفرض نحن 
النساء على أنفسنا الاختيار» بين المساواة والحريةء وبين الكرامة والجنسويةء بين الأمان 
وحريتنا فى أن نقرأاً ونتحدث ونغنى ونكتب ونرسم ونرقص ونحلم ونمارس التعبير 
الجنسوى والتصوير السينمائى والفانتازيا كما نتمى". 


البغاء: خدمات الاسکورت 


بالرغم من أن البغاء محرم قانونا فى معظم ولايات أمريكاء فإنه يمارس بشكل غير 
قانونی لتساهل البوليس والمحاكم» أو تحت مظلة خدمات الرفقة .)Escort Seryices(‏ 


الخدمات الساونا والمساج والعلاج الجنسوى» وتقديم فتيات الرفقة داخل تلك البيوت أو إلى 


منازل ومكاتب الزبائن.. بطلبات تليفونية من الزبائن.. وتحت ستار خدمات الاسكورت 
يمارس البغاء. 

ويضم سوق البغاء أكثر من مليون امرأة بنسبة /١‏ من عدد النساء الأمريكيات. 
وتشكل بغايا الشوارع نسبة أقل من ١‏ فى حين تضم خدمات الاسكورت النسبة الغالبة 
من البغايا. 

وتمارس البغى من أجل المالء إلا نهن قد يضطررن إلى دفع ما يكسبن من مال للقواد 
أو (المدام)ء وقد يفقدن أبناعهن لترعاهم مؤسسات رعاية الأطفال. ومع ذلك يواصلن حياة 
البغاء لأنه ليس هناك سقف لكسب المال؛ حتى أن بعض الدراسات أشارت إلى أن البغاء 
إمان مثل دراسة جينس وبيس. 

وأوردت تلك الدراسة أن ۸٥‏ من البغايا تعرضن للاغتصاب فى سنين الطفولة» وفى 
معظم الحالات كان الاغتصاب قبل سن العاشرة. 

كما أن البغايا اكثر النساء عرضة للاغتصاب بنسبة 1٠‏ من الزبائن و ٠١‏ / من 
للش ى ٠‏ من الفلاقات الخاضة: 

وتنتظم البغايا فى مجموعات صغيرة محمية إلا أن نسبة ضئيلة منهن يعملن بالاعتماد 
على اتففتهن» وكل مجعو عة لها واد أو كام وعاذة هاا يخضل القوا د على ما رة 
البغى ليعطيها ما يكفى لملابسهاء ومصروفها ويوفر لها السكن مع آخريات. آما البغايا 
اللاتى يعملن مع (مدام)ء فإنها تقتسم معها ما تكسبه بنسبة ٠١ -/٠١‏ أو بنسبة /٦٠‏ - 
٠‏ مقايل أن توفر لها المكان. 

وبيت البغايا يعكس هيراركية محددة. فهناك السيدة الأولى المفضلة لدى القواد» ثم 
سيدات المرتبة الثانية. ثم سيدات قاعدة الهرم» وعادة ما يطلق على البغى اسم (جين)» أما 
الزبتون فيعرف باسم (جون). 

وتتركز جهود شرطة مكافحة الرذيلة فى المدن الأمريكية الكبرى» على السيطرة على 
البغاء فى الشوارع إذ أن ٠٠‏ من البغايا اللائى يقبض عليهن. هن من بغايا الشوارع. 
وعادة ما يفرج عنهن بدفع غرامةء وفى حالات كثيرة لا تملك البغى قيمة الغرامةء فيعتبرها 
القاضى غرامة مؤجلة ويفرج عنهاء فتعود للبغاء لكسب قيمة الغرامة وتسديدها. 

وقليلا ما تدهم شرطة مكافحة الرذيلة بيوت خدمات الاسكورت, التى انتشرت فى العقد 
الآخير. وكما يقول ويليام مكارثى رئيس فرقة مكافحة الرذيلة فى نيويورك إن إعلانات بيوت 
الاسکورت» تضاعفت بین عامی ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ بنسبة »/٤٠٠١‏ كما توسعت فى خدماتها 
إلى جانب البغاء لتشمل البورنوجرافيا والمخدرات وممارسات جنسوية انحرافية مثل 
السادوماسوشية (”/) والسيطرة العبودية (5/8). 
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وتعتبر البغايا أن البغاء عملء تشاركهن فى ذلك نشيطات فى الحركة النسوية تدافعن 
عن البغاء ويسمين البغايا عاملات جنسء۲k۲مس‏ ×عء. ولا تطالب البغايا والنشيطات فى 
الدفاع عن البغايا بالاعتراف بالبغاء قانونياء لأن ذلك يعنى أن تدفع البغايا ضرائب عما 
يكسين ويالمقابل يطالبن بإلغاء تجريم البغاء حيث لا تصبح البغايا مجرمات. 

ورت اعاعا دهان لكات فة مانن ۸ و ف مانا ى ا 
للهيروين ونحى ٠۰‏ ممن يدخلن سوق البغاء من المدمنات. 

وبالنسبة ل (جون)ء أى زبون بيوت البغاء فإن النسبة الغالبة من الزبائن» هم من 
اليتق ن ااال الوم مون طا لماو وال اال الكو کات 
دراسة كينزى قد كشفت عن أن ۷۰0 من الرجال الأمريكيين مارسوا الجنس مع البغايا 
مرة على الأقل. 

ولكن ماذا تبيع البغايا فى السوق» هل الجسد الأنثوى هو المعروض للبيع؟ تقول »»٠«‏ 
التى تعمل بغيا فى نيويورك» إنها تصطحب زبائنها إلى منزلهاء وتحرص أن يكون هناك 
غطاء سرير مخصص للزبونء «إنه لا يمكن أن يرقد على ملاءة سريرى. إنها ملكيتى 
وشخصيتى التى أشم فيها رائحتى الخاصة»ء قد تقول إنه يلمس جسدى وأن جلدى أقرب 
له من ملاءة سریری ولکنی اغسل جلدی مرات» إننی نظف دوما جسدی منه» إننى أعرض 
جسدى للدعارة ولکننی أجنب نفسى الدعارة. قد يبدو ذلك الكلام متناقضاء فمعنى أ 
أعرض نفسى للدعارة وهو أن عرض شيئًا ذا قيمة مقابل مال» أى أن أعرض شيئًا لا 
یمکن آن یسلبنی آفکاری أو عقلى أو روحى أو فمى.. ولا يمكن أبدا أن يسلبنى نفسى 

والبغايا يعملن فى إطار نظام معقد لحماية النفس الحقيقية من أن يغزوها أو يسلبها 
الزبائنء هذا النظام المعقد للحماية يعتمد على وسيلتين:أولاهما ألا يلمس الزبون أجزاء 
محددة من الجسد, وألا يقترب من أشياء وتفاصيل خاصة بهاء والثانية ألا تشارك فى 
اکا شین لے 

أن البغى تفصل بين (النفس الحقيقية)ء الخاصة بهاء والنفس العامة التى تعرضها للبغاء. 

وتتعد ميكانزمات الدفاع عن النفس لدى البغى» من تغيير غطاء السريرالخاص بهاء 
إلى تجنب الاندماج مع الزبونءبالنظر إلى أعلى مرمى البصر. ويخصوص جسدهاءفإنها 
تتجنب التقبيل ولمس أجزاء محددة منه» وتطلب من الزبون وضع الواقى الذكرى. 

ولقتل الوقت مع الزبونء فإنها تسرع» وتتجنب أن تنظر إليه على أنه جذاب جنسوياء 
ولا تتنفس بقلقء ولا تصل إلى نقطة هة الجنس. 


تفكيك أمريكا 


ولاخفاء نفسهاء فإن البغى لا تتحدث عن حياتها الخاصةء وتستخدم اسما مستعارا 
وتغير ملابسها. 

وحتى لا تقع فى الحب» فإنها تتجنب الزبائن من الشباب والزبائن الدائمين. وتبتعد عن 
الزبون الذى يثير إعجابهاء وهكذاء يبدو البغاء عملا له أصوله وليس بيعا للجسد فى 
السوق - كما ترى البغايا والمدافعات عن البغاء- ويما يبرر من وجهة نظرهن حملات 
المطالبة بالغاء تجريمه. 

إلا أن الاتجاه الجذرى فى الحركة النسوية (اتجاه الماكداوركنية» يرى فى البغاء مثل 
البورنوجرافياء تمييزا ضد المرأة من أجل سيطرة ولذة الرجل. فتقول ماكنون إن 
البورنوجرافيا والاغتصاب والبغاء تؤسس لتفوق جنس/نوع الرجل. 

ولئن كان التعبير الجنسوى (البورنوجرافيا والاستربتيز)ء إلى جانب البغاء يمثلان 
مجالا لصدام الحرية والمساواة وللحرب الجنسوية بين المرأة والرجلء. فإنهما يعكسان - فى 
النهاية - اتساع وسيطرة سوق الجنس فى أمريكا فى شبكة أقرب إلى المافيا على المستوى 
القومىء تصل قيمة الأموال الدائرة فيها إلى ١,٠تريليون‏ دولار (التريليون ألف مليار)» 
کیا نکر ت ا یری وزلف فی کا راطو ارخ 


المصل الخامس 
فى الثقافة الشعبية الأمريكية 


لقد وصلنا إلى النقصة التى أصبحت عندها الثقافة الشعبية تحمل تهديدًا 
بالقضاء على .. 


الأمة الأمريكية. 


بوب دول 


لقد ضحكنا من أنفسنا بعد سقوط سايجون وفضيحة ووتر جیت» والآن جاء 
رامبو ليعلن أن .. 


مجلة بيبول 


إن الذين يعتبرون خارج (النحن) الأمريكية يستبعدون بأبوية واحتقار.. 


مایکل هانت 


الفصل النامس 


(1) هوليوود والعنف والجنس 


هوليوود ذات الوجهين»ء ينقسم إنتاجها الى اعمال تحابی قیم العائلة» وأعمال مثل 
كوابيس الفسق والرذيلة. ذلك ما قاله السيناتور بوب دول المرشح الجمهورى لانتخابات 
نجوم ومخرجو هوليوود على هجوم دول» فاتهموه بأنه يروج لمكارثية جديدة ضد حرية 
التعبير» ويان نقده ليس إلا مزايدة انتخابية سعيا وراء أصوات الجمهوريين المحافظين. 
قال دول: 
شخصدة الأمة الأمريكية. إن صناعة التسلية (السينما والتسجيلات) مستودع للأفلام 
تنشر كوابيس الرذيلة. إننا يجب أن نحمل هوليوود وصناعة التسلية مسئولية وضع الربح 
والتجارة قبل الآداب العامة». 

وتبادلت هوليوود الهجوم مع دول بأشد منه. فقال توماس بولوك رئيس مجموعة 
(موشان بيكتشرز): «إننا لا ننتج الأفلام لكى تعجب الكونجرس,» بل ننتج ما يريد أن 
يشاهده الجمهورء وحمل عليه المخرج الكبير أوليفر ستون الذى أخرج فيلم (قتلة بالفطرة) 
معتيرا اَن تعلیقات السيناتور دول تأخد شكل مكارئية جديدة فی هذه الأيام» ووصف 
ستون السيناتور دول بالنفاق السياسى لأنه هاجم هولیوود» بدعوی آنها تروج للعنف»ء فی 
حن انه يدعو لإلغاء حظر استخدام السلاح. وقال: إن هوليوود يجب ألا تلام على العنف 
المنتشر فى المجتمع لأن مشكلة العنف فى أمريكا ليست من صنع هوليوود. 

والذى دفع ستون للرد على دول» أن الأخير ا عتبر فيلم (قتلة بالقطرة) أحد فيلمين 
مثالين على ترويج كوابيس الرذيلة. 

ويروى فيلم قتلة بالفطرةء قصة الشاب ناثان مارتينيز الذى قتل والديهء وبالرغم من أن 
الفيلم اعتبر نقطة تحول فى تاريخ هوليوود وحقق ايرادات ضخمة»ء إلا انه ووجه بانتقادات 
حادة من الصحافة الأمريكية والبريطانية لمستوى العنف المرتفعم وغير المنطقى فى 
مشاهده.. فقد اعتبرته «دیلی اکسبریس» فیلم قتل فوق العادة. 

وقالت «ميل» إن رسالة الفيلم هى الدعوة للقتل والتخلى عن الأخلاق» وكان وصف 
«الاندبندنت» للفيلم بآنه غير منطقى» وانتقدته مجلة «بیبول» بأنه يخدر العقول. 
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اما الفيلم الثانیء الذى كان محل انتقاد السیناتور دولء فهو فيلم «عاطفة حقيقية» 
دی يروى قصة زوجين تمر حياتهما فى أمريكا المليارديرات والفساد من فشل إلى فشلء 
و« يجدان شينًا حقيقيا فى تلك الحياة إلا الرغبة المتبادلة بينهما فى نوع من الجنس دون 
حب. 

واعتبر كونتين ترانتينو مؤلف «عاطفة حقيقية» أن نظرة السيناتور دول هى النظرة 
حقليديةء التى ترجع أى مشكلة فى المجتمع إلى المؤلفين والمخرجين.. وقال إن نقد 
سسنناتور دول «کلام رخیص» لأنه لا بشاهد الأفلام التى انتقدها.. ولا یمکن أن ناخد 
عتخذ الجد نقده لأعمال فنية لم يشاهدها. 

وضمن النماذج التى اختارها السيناتور دول للأفلام» التى تحابى قيم العائلةء كان فيلم 
٠‏ كاذيب حقيقية».. بالرغم من أنه من أفضل أفلام العنف والجنس التى حمل عليها! 

ويتناول أكاذيب حقيقية قصة رجل (أرنولد شوار زينجر) يعمل بمكافحة التجسس,» 
تقوم المخابرات المركزية الأمريكية بتكليف زوجته (جيمى لى) بإغواء عدد من الإرهابيين 

لعرب طبعا). وتحرك مشاهد الفيلم وسط عنف وقتل بالمئات ودمار فى البر والبحر والجو 
يصدق» ولكن الفيلم يبرر بمهمة شوارزينجر ولى وهى منع العرب الإرهابيين من تفجير 
عغاعل نووی فی فلوریدا. 

فهل قصد دول أن يمیز بين عنف وعنف؛؟ 

إن الإجابات تتعدد على هذا السؤال 

فقد صدرت تلمیحات فی هولیوود» بان السیناتور دول جامل عنف أرنولد شوار زینجر» 
دتجنب التعرض لعنف سيلفستر ستالونى» ويروس ويليزء باعتبار أن الثلاثة من مؤيدى 
عرشحى الحزب الجمهورى» ولكن مجلة «تايم» نفت أن يكون ذلك هو السبب» على أساس 
ن العنف الذى تتضمنه أفلام المخرج بروس ويليز منذ فيلم «العدو المشترك» إلى فيلم بالب 
فيكشن (لب الخيال) الذى قام ببطولته سیلفستر ستالونی هو عنف أخلاقی. 

والمعنى نفسه تقريبا - فسرت به جريدة «قيليج فويس» مجاملة السيناتور دول لعنف 
اکاذیب حقيقية». فھو عنف ۔ كما دراه دول - من أجل الله والوطن والمسلمين الإرهابيينء 
ونع عمل إرهابى يستهدف الوطنء وأنه ما كان من الممكن للمرشح الرئاسى دول أن 
يهاجم الفيلم ليدافع عن العرب» بل كان لابد أن يثبت العكس» خصوصا أنه ا متهم - من 
أخرين - بأنه كان أحد المشرعين القلائل فى واشنطن الذين يسمعون وجهة النظر العربية. 

لقد وصلت هولیوود فی ترویج العنف والجنس لى بعد الحدودء وبعد أن ظلت تتعامل 
على استحياء مع العنف المرتبط بالچنس» أصبح «کلیشیه» هولیوود خلال العقد بين 
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ففى فيلم «جون ييلندا» 1۹٤۸‏ عرض مشهد الاغتصاب» على استحياء بتصوير 
الشخص المغتصب وترك العنان لخيال المشاهد تصور عملية الاغتصاب. وفى فيلم«عربة 
اسمها الرغبة» عام ١١۹٠ء‏ والمآخوذ عن مسرحية تنيسى ويليامز» جرى تصوير مشهد 
اتخات من الف رمن خادل مرا عاكبة رطا عفد السات احتف اقاي الف 
الجنسوى» وبدأت السبعينيات بآفلام التحريرية الجنسويةء التى تصور حياة الهييبز وثورة 
الشباب مثل «سترويرى ستيتمنت» و «ليل جاك» و «جو» ثم عادت أفلام العنف الجنسوى 
التى تتعرض لاغتصاب المراة مثل «كلوك آونج» و «سترو دوجز». 

وكان عقد الثمانینيات حافلا بافلام «العتف الجنسوى» مثل «متأنق للقتل» عام 4A.‏ 
هرا الا و ا لحر دة مر غات ۹4 ارت الكييي الى فام 
بطولته كيلينت ايستود عام ٤۱۹۸ء‏ وقد مقت تلك الأفلام «ذكورية انتقامية» عرضت حالة 
انتتقامية للرجل الأمريكى من هزيمته فى فيتنام» ومن النجاحات التى حققتها المراة 
ا ك م ال ال السرت فان ف كر اقات راف باسحل الف 
E E EE OE E A E EET‏ 
اتجاها معاکسا فاخرجت «هولیوود» أفلاما تعرض لانتقام المرأة من الرجل. وليصبح 
الجنس وسيلة للايقاع بالرجل قبل أن يلقى حتفه»ء مثل «فاتال اتراكشن» و «بيزيك 
اأنستنكت» الفيلمين اللذين أدى البطولة فيهما مايكل دوجلاس. 


بيد أن حصول جودئ فوستر على جنائزة الأوسكار لأحسن ممقة عام 4۱۹۸۸ عن 
فيلمها «ذى أكيوزد» دفع باتجاه العنف الجنسوى فى هوليوود إلى أبعد الحدودء ففى الفيلم 
تعرض فتاة «جودى فوستر» للاغتصاب من مجموعة من الرجال داخل بار» ثم تحاول 
الفتاة ملاحقة المغتصبين من خلال القضاءء وفى ذات الاتجاه أنتجت هوليوود فيلم «مغادرة 
لاس فيجاس»» الذى يعرض لاغتصاب مجموعة من الصبية إحدى فتيات الليلء وفيلم 
«ذادیدمان ووکنج» وفيلم «سترينج دينز» وفيلم «شوجيرلز» وكلها تدور حول الاغتصاب. 
ودفعت سيطرة اتجاه العنف الجنسوى على هوليوود النقاد الليبراليين الأمريكيين للمطالبة 
الك مهدا الاتحاة 

وما قال کینيث توران - الناقد فى صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» - إنه ما من أحد 
شاهد الأفلام الأخيرة لهوليوود إلا ولس أن مستوى العنف والاغتصاب أصبح محبطا وغير 
اققا 

إن ا عبر عة لاور بو رل يكن اهت اما نايدا فى الشارع الأمريك حول 
قضايا الجنس والعنف فى الأفلام والشرائط الصوتية التى تنتج فى هوليوود» وفى معامل 
خارجها. وقد نبه الرئيس كلينتون نفسه إلى العنف المتفشى فى أغانى الراب الزنجية. 


وعقب حادث انفجار المبنى الفيدرالى فى «أوكلاهوما» توجهت أنظار الجمهوريين - 
وكذلك ‏ الرئيس كلينتون إلى محتوى العنف فى «الميديا» الأمريكية من إذاعة وتليفزيون 
وسينما وتسجيلات غذائية. 

وقى استطلاع للرأى أجرته مجلة «تايم» تبين أن نسبة ۷۷ من أفراد العينة يبدون 
اهتماما بمستوى العنف والجنس فى «الميديا» الأمريكية. 

وأجاب ۷١‏ من أفراد العينة أن «أفلام العنف» تعنى للناس أن العنف ممتع ومقبول. 
وكما هو متبع فى أمريكا دوماء فإن محتوى العنف والجنس فى «الميديا» يظل محل جدل 
ضخم ومبتذل أحيانا بين طرفين» الطرف الأول يشمل السياسيين» خصوصا من 
المحافظينء والجامعيين وعلماء النفس والاآباء. ويمثل الطرف الثانى أقطاب «الميديا» من 
مخرجین وفنانین ونقاد وصحفیین.. وکل ما فعله السیناتور دول أنه رمی بحجر وقال کلاما 
يرضى الكثيرين. 
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(۲) مادونا وجاكسون: البوب وتجاوز الموضة والجنس 


مادونا وجاكسون يتجاوزأن «الموضة» و «الجنسوية»» ويؤكدان رسالة مضمونهاء آنك 
يمكن أن تفعل ويمكن أن تكون» ما تريد. 

إن هوية الشخص يبدا تكوينها بملبسه وبمنظره» ولذلك فالشخص يمكن أن يلبس أى 
شیء باعتبار أن کل شیء ممکن» ویمکن أن یشکل منظره لیعکس ثقافته. 

مادونا وجاكسون» يتجاوزان «الموضة» من حيث هى لباس ومنظر الآخرين (العاديين)»ء 
والذين يخضعون لخطوطها وقيودهاء ومن حيث يكون التجاوز ابتداع لباس ومنظر يجب أن 

ولا يقتصر «التجاوز» عندما مادونا وجاكسون» على الموضةء بل يتعديانها إلى«السلوك» 
غير العادى» الذى يتجاوز سلوك العاديين ويجتذبهم فى آن معاء ويصبح حقل «الجنسوية» 
مجالا للتجاوزء أى تجاوز الأنوثة والذكورة إلى جنس ثالث يمكن أن يكون ما بعد الأنوثة. 
ويمكن أن يكون ما بعد الذكورةء ليصبح العاديون فى مجال «ارتباك جنسوى». 

مايکل جاکسونء» هو الابن السابع بین ٩‏ أبناء وينات لأسرة زنجيةء كانت تمضى نحو 
٠‏ يوم فى العام متنقلة بين مدينة وأخرىء» تقدم عروضها الغنائية الراقصةء تحت قيادة 
أب متسلط ومنذ أن دخل جاکسون السنة الخامسة من عمره»ء أصبح يمثل مصدر رزق 
لأسرته. وشارك مع أخوته فى فريق باسم «الأخوة جاكسون الخمسة» ثم «الاخوة 
جاكسون» والذى اشتهر بأغانى «البوب» إل أن أعراض الغناء الفردى بدأت تظهر على 
مايكل جاكسون منذ عام ۹۷١‏ إلى أن تصدر قائمة قمة «البوب» بالبومه «ثريلى» الذى 
تجاوزت مبيعاته ٤١‏ مليون نسخةء محققا أعلى رقم فى التوزيع سجله العام. ووزع ألبومه 
«باد» ثلاثين مليون نسخة حول العالم. وأصبح أبرز نجوم غناء «اليوب» خلال عقد 
ا ي ی ا ا » خلال احتفال 
أقيم فى البيت الأبيض.ثم اجتذب جاكسون عشرات الملايين حول العالم» بألبومه 
«دینجرس» تم ألبوم «هیستورى» خلال التسعينيات'. 


فن البوب الجاكسونىء» أدخل أنماطا ومؤثرات جديدة فى الفن الاستعراضى الغنائىء 
بأن جمع بين البوب وموسيقى الجاز والراقصات الصعبةء والتأثير التكنولوجى فى الصوت 
والصورة والحركة» وصوت مايكل جاكسون الجميل. 

بيد أن النجاح الكبير لظاهرتى جاكسون ومادوناء اعتمد على الصورة التى شكلها 
لنفسه كل منهما وقدمها للجمهور. 


۱1۲ 


مادوتاء كما قالت مضنت ١١‏ عاما فى مفرشة کاٹ وة واضطرت لارنداء آلزئ 
الموحد للمدرسةء إلا أنها بعد ۸ أعوام قررت التمرد بعدة طرق بسيطة مثل. ألا ترتدى 
رباط العنق. أو تغير شكل ياقة القميص للاحساس ببعض الحرية والتمرد على نظام 
المفرسة والمليش. 

وفى أول حوار صحفى معهاء قالت إنها كانت تضم حمالات الصدر وهى فى التاسعة من 
عمرهاء وتضيق أقمصتهاء وتحمل أحمر الشفاةء وهى تعتقد أن أبويها لا يرضيهما ذلك. 

هكذاء بدت مادونا متمردة على نظام ا لبس «الموضة»» وعلى «الجنسوية» منذ طفولتها 
وصباهاء ومنذ اأصدرت مادونا اول ألبیم عام ۱۹۸۳ باسم «مادونا» قدمت نفسها على أنها 
متجاوزة للموضة والجنسوية. وفى أغنية «لاکی ستار» ۱۹۸۲ جسدت حضورها كموضوع 
للجنس وراقصة مفعمة بالحيوية ونموذج متفرد فى الأزياء. 

وفى عام ۱۹۸٠٥‏ ءحققت مبيعات ألبومات وأغنيات مادونا ٠١‏ مليون نسخة» وصعدت إلى 
قمة «البوب» بأغنيتى: لايك آفيرجين (مثل عذراء)ء وكريزى فوريو (مجنونة من أجلك)ء ولم 
تكن ها قن تخارزة السادسة والحشرين يقد تخو ۷ شهرا فقط جن هى ها ١اخ‏ 
مادونا رأس قائمة العشرين أغنية ۷ مرات» وهو رقم لم تصل إليه بربارا سترايسيند إلا 
بعد ۱۷ عاماء عندما صدر ألبومها « لايك آفیرجن»» باع ۷ ملايين نسخة فی اُمریکا 
والعالم. 

وقد سبق مایکل جاکسون» مادونا فی تشكيل صورته من خلال تكنولوجيات الذات والآخرين. 

فصورة جاكسون فى فريق «الأخوة الخمسة» غير صورة جاكسون الثمانينيات والتسعينيات. 

جاكسون فى «فريق الأخوة الخمسة»أسود» أجعد الشعر ممتلي الجسد» عادى 
اللأسس أقرب إلى ضنورة الزتكى الأمرنكن العادى» كفا تراه فى ادن الإمركة 

أما جاكسون الظاهرة. فشخصية أخرى تتجاوز صورة الزنجى العادى» بل والأمريكى 
العادىء» لقد غير لون بشرته تدريجياء ليصبح أبعد عن الأسود دون أن يكون أبيض,» وأقرب 
إلى الرمادى الفاتح باستخدام مراهم تحول مادة «هيدروكوينون». أى أنه وضع بشرة 
«اصطناعية» كيماوية يمكن أن تسقط بحرارة الشمس» حتى أن الصحف» خرجت بعناوين 
مضمونها أن وجه جاكو (اسم التدليل)» قد يسقط قبل القيام بجولته الغنائية فى جنوب 
شرق آسیا عام ۱۹۹۲ . 

كما أخضع جاكسون وجهه لعمليات جراحية تجميليةءللمت أنفه المفرطح» وأبرزت 
حجبيه ووجنتيه» وأضافت «شامة»» على ذقنه تشبه تلك التى تميز ذقن الممثل الشهير مايكل 
دوجلاس» كما أأخضع جسده الممتلئ لنظام صحى وغذائى» فأصبح نحيف القامة. 
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واكتمل تشكيل صورة جاكسون الظاهرة. بإطالة الشعر ليتدلى على الكتفين ووضع 
النظارة السوداء على عينيهء وارتداء القفاز الأبيض الذى يغطى اليد اليمنىء والحزام 
المعدنى الذى بشد خصره النحيلء وحرص جاكسون الطفل الكبير على اصطحاب 
المتحركةء جهزتها له «دیزنی لاند» غير أن علاقته بالأطفال أصبحت مثار جدل واتهام عام 
۲۳؛ء حین اتهمه فتی فى الثالثة عشر من عمره بأنه تحرش به جنسيا ورفع والد الصبى 
قضية ضد جاكسون.. وفجرت شقيقته قنبلة فى مؤتمر صحفىء» بقولها إنها لا تريد أن 
تكون متواطئة بالصمت على سلوك شقيقها فى حق أطفال أبرياء. كان جاكسون غريب 
الأطورمع الأطفالء وطفولية جاكسون. كان وجهها الآخرء ما أثير عن علاقة بالممغة 
اليزابيث تيلور» صديقته المقربةء التى خصص لها غرفة فى منزله كى تزوره عندما تشاء. 
ریما تكون «عقدة أوديب». ولم یکن زواجه من ليزا ماری بریسلی (ابنه مغنى الروك 
الاسطورة ألفيس بريسلى)ء كما صوره لمعجبيه إلا طفولية ساحرة. فظهر مايكل وليزا 
كصبى وصبية يلعبان لعبة العروس والعريس. 

إن رة انكل جا كرون الاو رة كف مقار اا شتات 
بالاكسسورات» التى يختارها هوء والقغاز الأبيض الذى يغطى يمناهء والحزام المعدنى 
الذى يزين خصره وتسريحة الشعر التى تتبدل» وأريطة الرأس والساقين التى تتغير. 

کما تشکلت شد شخصية جاکسور بتجاوز »ا د لجنسوية» إلى ما بعد الذكورة. وفی مقابلة 
بدنياء وصرح بحبه للجنة بروك شيلدن. 

ورتا تكون فة خاكسشون البافسة وة عن مهرد ملوك الشفران وعلاة 
بالأطفالء وحالته «الجنسوية». إ۷ أن الصورة الشخصية التى أصبحت مايكل جاكسون 
العرقى» لأنه ليس أبيض. ولم يعد زنجياء كما تتعدى الجنس لأنه يمثل ما بعد الذكورة. 

مادوناء فی ت تشکرز صورتهاء تجاوزت الأزياء السائدة وأ خضعت جسدها وجمالها 
لتكنولوجيات متغيرة. مادونا الأولى التى كانت أكثرنعومة وامتلاء فأخضعت جسدها 
لنظام ریاضی وغذائی. وغيرت من أزيائها ومن تسريحات شعرهاء ففى فيلم «مفاجاة 
شنغهای»» تبدو مادونا أقرب إلى صورة مارلين مونروء ناعمة ساحرة بشعر أصفر قصير 
ناعم كالزغب» أو قرب إلى النجمات الکلاسیكيات مثل انا تیرنر ومارلین ديتريش. 


a: 


ولكنها بعد ذلك ستغير شعرها من الأصفر (البلوند)ء إلى اللون البلاتينىء إلى الأسود. 
إلى البنى ثم إلى الأحمر» فى تسريحات مغايرة. وسيتحول جسدها من جسد ناعم 
ممتلئ ومثير الى جسد عضلی مشدود وآلة جنسوبةء ومثال مستقيلى للجسد 
التکنولوجی رل8 1٥1 ۸٥-‏ والجسد اللیزبیانی (السحاقی) » والجسد السادوماسوشیءأى 
الجسد بعد الحدأثى. وستتغير أزياء مادونا إلى التذورة المينى والميكري إلى البظن العارى» 
إلى السروال الجلدى والملابس الداخلية الجلدية والقيد المعدنى الذى يربط العنق بالقدم 
بسلسىلة. 


وهناء تصبح مادونا «المثال» فی تجاوز «الجنسوبة» إلى أبعد الحدود٬لتجتذب‏ أنصار 
«الفيمينزم» والتحررية الجنسوية المثيلة (بين رجل ورجل أو امرأة وامرأة)ء والجنسوية 
المتعدية للعرق (بين الزنوج والبيض)ء والجنسوية السادوماسوشية. 

وقی عام 144۰ > تصدر مادونا «جاستفای مای لاف»» (أی تبرير حبی)» 
وتلعب«ایروتیکا» عام ۱۹۹۲ء ثم تصدر کتاب سکس (جنس)» فی العام نفسه» لتتجاوز كل 
القند امس بها فى ارهن العضة: 


چاكسون 
ونتجاوزاللون 
والجتس.. من 
البشرة السوداء 
إلى بشرة فاتعة 
وما بعد الذكورة 
والأنوثة 
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الفصل الخامس 
۰ (۳) رامبو.. مثال القوة 


عندما استطاع الطيار» سكوت أوجريدى» القفز حيا من طائراتهء التى تفجرت فوق 
البوسنةء وصفه الإعلام الأمريكى بأنه (رامبو).. رامبو الخيرء الذى أغار على قوات 
الحرت. ال فير مر ات اف الحدة في الوت وا مام أن تر من الوت 

ل يكرد ما ل هدر را ف ااه ا ل وي اا ا 
ويما يعنى أن (هوليوود)» لم تخلق تلك الشخصية من عدم. ولكنها جسدت شخصية رامبو 
الحاضرة فى المجتمع الأمريكى المعاصر. 

لقد ظهر اول فیلم تحت عنوان(رامبو)» عام ۱۹۸۲ء ليقدم أحد متطوعی حرب فيتنام» 
وقد تحول لأن يكون ضحية للمجتمع» فيقرر أن يسلك طريق العنف.. ويسرد الفيلم قصة 
جون رامبو (سلفستر ستالونى)» أحد متطوعى العمليات الخاصة فى فيتنام» الذى يعود 
إلى أمريكا فلا يجد عملا.. ويتسكع فى شوارع مدينته الصغيرة (هوب)» فيحتجزه 
(شريف) المدينة لمظهره الرث وشعره الطويل.. ويسبب المعاملة السيئة من الشريف 
ومعاونيه» يهرب رامبوء ويقرر خوض حرب ضد السلطات المحلية والفيدرالية التى تسىء 
استخدام الننلطة والنفوذ.٠وفى‏ تهاية الفيلم يلتقى قاف وحدته الغسكرية فى فيتنام فيخر 
اماه ارخا باه کان انى خرن فام ا0 يسكع الخضول على فرت 
عمل. ويحمل المجتمع المسئولية. 

وفی الجزء التانى من (رامبو)» الذى عرض عام ٥۱۹۸ء‏ يتحول رامبو إلى محارب من 
طراز سوير مان» ليعود إلى فيتنام فى عملية انقاذ بطولية. وهو بذلك ينتمى إلى موجة 
لام العو ة إلى فيتام مئل افلم ماك ورن تاوت طك الود راز سومان اا 
متطوعين جدد من الأبطال فوق العادةء لإنقاذ مجموعة من الجنود الأمريكيين فقدت فى 
عملية هناك ومازالت محتجزة بواسطة الفيتناميين أو حلفائهم السوفيت (الأشرار)ء وقد 
حاولت موجة (العودة إلى فيتنام)» فى السينما الأمريكيةء تغطية أعراض المرض الفيتنامى 
فى آمريكاء من خلال إظهار صورة المحارب الأمريكى» على أنه بطل منتصر. وإثبات أن 
الأمريكى لا يقبل الهزيمة: 

كما حاولت تلك الأفلام» تأكيد على المفارقة والصراع» بين الأمريكى الطيب البطل الذى 
ينجز مهامه الخيرة ببطولتهء والأعداء الشيوعيين الذين يقومون بأعمال شريرة. ويلح رامبو 
وسائر إفلام ستالونى - نوريس على رسالة الرجل الأبيض (الضحية)» فى مواجهة الأعداء 
الخازخنن وا لشهى ج والشانات ا9 شات ا لأكري: 
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_الفصل الخا مس 


بدا برامبو الأول فإن الفيلم يظهر القيمة الأمريكية الأساسية وهى (الفردية)» ولئن 
كانت فردية الستينيات ذات بعد اجتماعى مع حركة الحقوق المدنية والضمان الاجتماعىء 
فإن فردية الثمانينيات بدت لا اجتماعيةء إذ إن فردية رامبو ضد النظام والمجتمع فى أن 
معاء رامبو المفتون بعضلاته ذو الشعر الطويل والجبهة العريضة والنباتى المأكل أقرب إلى 
الطبيعةء وعدوه الأساسى الدولة والآلة الحكومية المجهزة بالتكنولوجيا واللوائع النظامية 
والبيروقراطية الفاسدة. 

هناء يصبح رامبوء سينمائياء قرينا الرئيس ريجان سياسيا. فالأخير أطلق عنان 
الفردية فى مواجهة | لمجتمع والحكومةء وا د ستخدم القوة فى مواجهة الأعداء الأشرار وصولا 
إلى حرب النجوم. وفى رامبو الثانى» تظهر قيمة أمريكية ثانية وهى عدم القبول بالهزيمة 
بقدر ما يظهر عمق الجرح الأمريكى فى فيتنام وخسارة القوة الأمريكية. ولذلك تبدو أهمية 
القيام بأعمال تبدو بطولية خارقة من أجل التفطية على الهزيمة غير المعترف بها.. حالة 
ات وا رک 

وللمقابلة. كانت حقبة الرئيس ريجان من أشد | لحقب عدوانية وأكثرها من حيث 
التدخلات العسكرية الأمريكية فى التاريخ: غزو جريناداء وإدارة وتمويل عمليات الكونترا 
فى نيكاراجواء والإغارة على ليبياء إلى جانب العديد من الحروب السرية والعمليات المغطاة 
بامتداد المعمورة. | 

إذنء رامبو كان التعبير السينمائى عن الحقبة الريجانيةء أى حقبة الركود الاقتصادى» 
حيث لا يجد بطل فيتنام فرصة عملء وللتغلب على الهزيمة والهروب من الركود تنصرف 
القوة الأمريكية فى التدخلات الخارجية. 

لقد کان عرض (رامبو؟) حدٹا فی تاریخ هولیوود. فقد بدا عرضه فی ۲۰۷٤‏ دار عرض» "ˆ 
وخلال الأيام الستة الاولى لعرضه زادت إیراداته علی تکلفته التی بلغت ۲۷ ملیون دولارء أی 
فى أقل من أسبوع ” / وپلغت |یراداته خلال صیف ۱۹۸١‏ نحو ۰ مليون دولار (, 

ویعد عرض الفيلم» بيم أكثر من ۰ آلف ملصق حائط «رامبو» وصمم له ۱١‏ نوعا من 
تحتاج إلى حراسة اطلب رامبو ومثل: رامبو السلاح الجديد للغرب ومثل: هذه السيارة 
يحمیها رامبو. 

ولم يتوقف الانتشار عند هذا الحد» فالرواية التى يستند إليها الفيلم بيع منها أكثر من 

٠‏ آلف نسخةء وشريط فيديو الفيلم بيع منه 0° آلف نسخة لدى طرحه أول مرة. کما 
أصبح راميو علامة تجارية لأنواع من الملابس ولعب الأطفال والأسلحة وتسمتِ باسمه 
أنشطة تجا ررة). 


تفكیك أمريكا  _‏ 


راغات غ و او ا و ی راو ن م شاا ن ادرا اا 
اللخضاس بخمات نهان ران الارن تت ع اروف مهي الام م اة 
ووترجیت» والآن جاء رامبو لیعلن أن کل شیء قد تغير". 
أحياناء ومن ناحية أخرىء» وبالنسبة للمشاهد الأمريكى»ء يقول رامبو إن الأمريكيين طيبون 
(الأمريكية). 

تلك هى ثقافة القوة الأمريكيةء التی تکررت فى مضامين أفلام أآخرى مثل (توب جن) 
و(إيران ايجل)ء هناء يكون رامبو قد جسد بعض قيم الثقافة الشعبية الأمريكية مثل 
انكشاف العجز الأمريكى (فيتنام والركود)ء وأطلقت عقالها (الريجانية) فى الثمانينياتء 
الأمريكية والذى أصبح يتمثل فى العربى الإرهابى. 

كان فيلم (النسر الحديدى) أيرن إيجل- بداية لتحول هوليوود والسياسة الأمريكية من 
المواجهة مع العدو السوفيتى إلى مواجهة العدو العربىء وباستخدام عنف التكنولوجيا 
العالية. 
عربى» لتنهى بذلك التهديد بهجوم نووى قد يقوم به العرب» الذين يظهرون فى الفيلم بلا 
صوات أو وجوه باعتبارهم شفرات اتهدید العالمء !ل أنهم أدنی من أن یظهروا کبشر. 
فورس).. يقتل العرب سائحا صبيا ويختطفون شبابا أمريكيين. 

وجاء فيلم (نافى سيلز) عام ٠۱۹۹ء‏ ليصور العرب كمجموعة إرهابية تملك صواريخ 
ستينجرء وتهدد بها المدنيين الأبرياء. فتقوم مجموعة الكوماندوز (سيلن) بتدميرها 
باستخدام التكنولوجيا العاليةء وقد اعتبر البعض هذا الفيلم (بروفة) للهجوم على العراق 
فی ۱۹۹۱ . 

وأخيراء کان فیلم 'أکاذیب حقيقية" ليصور العرب كمجموعة إرهابية د تخطط لتدمير 
مفاعل نووى فى الولايات المتحدة. 
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ويجمع بين كل تلك الأفلام من (رامبو)» إلى (أكاذيب حقيقية)» إبراز المواجهة بين 
تجمع بين هجوم إرهابى على هليكويتر للبحرية الأمريكيةء وبين زفاف شاب أمريكى من 
الكوماندوز. وفى دلتا فور والمنتقم» يختطف العرب الأبرياء كرهائن. 

إنها هوليوود.. أو هى أمريكا التى تبحث دائما عن العدو. 


)١(‏ أغانى الراب" .. وتمرد الجيتو الزنجى 


و کلینتون. 
تضمن أغنية عرفت باسم «الشرطى القاتل» فى ظروف حادت اعتداء شرطة لوس أنجلوس 
على الشاب الزنجى رودنی کینج. وبعد تحریض الرئيس للشرطة و «الميديا» المحافظة 
فت الأغنة فن الشرية 

وی جاو ل اع او ون کو لی فر ارا ر ور 
مئوية» للمغنية سيستر صوليجاء لأنها تدعو الأمريكيين الأفارقة (الزنوج)ء إلى الكشف عن 
قتل بعضهم ليعض» والتكاتف معا لقتل البيض. 

فن الخ ا رن ار ر ها على ا ف ار لوقا 
عن التمرد ضد الاضطهاد الذى بحسونه فی المجتمع الآمريكى» سواء من خلال «الجاز» 
أو«الروك» أو«البلوز»» إل اَن موسیقی ال «راب» ظهرت دعد انتقال الأمريكيين الأفارقةء من 
الو امون إلى ارما ةهافت ل وا ت م ل ی 
انجلوس» وبالتالى كانت تعبيرا عن تمردات السود والجيتو الزنجى فى مدن ما بعد 
الحداثة. 

وكلمة «۸4۴» تكون الروف لعدة كلمات 

وحرف‌۸ من ١۳رط۸‏ بعنى قافية أوصطارط۸بمعنى إيقاع. 

وحرف ۸ من ل٫ھ.‏ 

وحرف من ۴٥#)‏ بمعنى الشعر أو sءازامم‏ بمعنى السياسة. 

ویالتالی تعنی «راب» ابقاعات او قوافی الشعر..أو إيقاعات السياسة. وقد ظهرت 
أُغانی وموسیقی ال «رأب» خلال عقد السبعينيات ال أنها أصبحت شعبية وموؤثرة فی عقد 
الثمانينيات. ففى ذلك العقد (الجمهورى)ء ويتأثير السياسات المحافظة للرئيسين ريجان 
ویوش ورکود الاقتصاد الأمريكى» تدهورت مستویات معيشهة الأمريكيين الأفارقةء وزأدت 
الحرية الجنسويةء والمخدرات والعصاباتء والعنف فى نواحى مدن مأ بعل الحداثةء 
وخصوصا فی ضوأاحی «الجيتو» الزنجى. 
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ولذلك كانت ايقاعات وموسيقى ال«راب» هى الاستجابة للسياسات والظروف 
الاقتصادية والاجتماعية فى الثمانینيات فقد عبرت عن خطاب 018000۸8۴ زنجى» يعكس 
التمرد على تلك السياسات والأوضاع. ولذلك فإن معنى ال «راب» لا يغنىء وإنما يتحدث 
ویؤدى..يتخاطب مع فريق إنشاد (كورس) على ايقاع (نمطى) أو (سريع)ء ويبدو التشابه 
هنا فى العلاقة بين مؤدى ال «راب» و «الكورس» من ناحيةء والعلاقة بين خطيب سياسى 
ومؤيديه من ناحية أخرىء» والعلاقة بين المنشئد الدينى وبطانته من ناحية ثالثة. وفى حفلات 
ال «راب» يتحول الجمهور إلى «كورس» كبير» فيصبح الخطاب مباشرا بين مؤدى ال «راب» 
والجمهورء ولآن موسيقى ال «راب» موسقى ما بعد الحداثةء فإنها مسحورة بالتقدم 
التكنولوجى.. تعيد إنتاج الأنغام والمؤثرات بالآلات الإلكترونية. فعادة ما تستخدم تلك 
الآلات فى إنتاج أصوات سيارات البوليس وطائرات الهليكويتر واأظلاق الرصاص وتهشيم 
الزجاج وإيماءات البشر والحيوانات وأصوات الطبيعة. كما تفجر المؤثرات الصوتية من 
أجل أن يكون الايقا ع مسيطرا عاليا لا يترك الجمهور فرصة الانشغال عنه. 

أما مضمون الخطاب بين مؤدى ال «راب» وجمهوره» فإنه يمثل القضايا «الزنجية» فى 
المجتمع الأمريكى» مثل التمييز العنصرى لصالع البيض, والتحرش الجنسى بالمرأة 
الزنجيةء والإيدزء والمخدرات فى الجيتو الزنجى» والعلاقة بين الرجل والمرأة.. وليس غريبا 
أن یوصف ال «راب» بأنه «سی. إن. أن» الزنوج» إشارة إلى الشبكة التليفزيونية «C.N.N»‏ 
التى تنقل لجمهورها أخبار وقضايا واهتمامات المجتمع» فقد عبرت فرق ال «راب» فى أغانٍ 
عن حادث اعتداء بولیس لوس انجلوس على الزنجی رودنی كينج بالضرب» وصورت أغان 
أخری شخصيات سياسية مثل بوش وکلینتون وروبرت دول (رداً علی نقدهم)» وداریل جیت 
رئيس بوليس لوس أنجلوس السابق(). 

ان نظرة عامة على أسماء فرق وألبومات وأغانى ال «راب» يمكن أن تعكس إلى حدما 
اهتمامات ومشکكلات الجیتو الزنجیى فى أمريكاء »> قوة ۲٠١‏ درجة» رودنى» السيد عاشق» العدو 
المشترك الملكة لطيفةء بيت الألم. أبناء الجيتوء قاطع الطريق, العاشق المصرىء» الوشم 
النوبى» الخروف الأسود الأمير العربىء فوق القانونء أفارقة. الله أكبرء الله واحد للجميع 
لطيف ورقيق» عاهرة بالطبيعية والنوم مع العدوء وبشكل عام» تعكس تلك الأسماء قضايا 
التمييز العرقى والعنصرية والحب والجنس والانتماء والمواجهة والتمرد. كما تعكس دخول 
الثقافة الإسلامية من خلال الزنوج المسلمين الذين أدخلوا ايقاعات الانشاد الدينى والايقاعات 
الصوفيةء بالإضافة إلى معانى المساواة والإخاء والتوحيد الإسلامية فى أغانى الراب 

بيد أنه مع نهاية الثمانينيات وخلال التسعينيات»› أصبح خطاب ال «راب» أشد عنفا 
وأكثر إباحيةء كرد فعلى على التطورات السياسية والاجتماعية فى المجتمع الأمريكى. 

تاريخيا. كان الزنوج يصوتون للحزب الديمقراطى باعتباره الحزب الليبرالى والأكثر 
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انفتاحا على الأقليات العرقيةء ولكن التسعينيات شهدت تحولا فى توجهات الحزب 
الديمقراطى مع الرئيس بيل كلينتون» الذى ركز فى حملته الانتخابية على أصوات البيض 
امنحدرين من الطبقة الوسطى وتحالف مع اللوبى اليهودى» وهو الوسط الانتخابى نفسه 
للجمهوريين. وكان المرشح الديمقراطى للرئاسة (كلينتون)» أشد قسوة فى هجومه على 
أغانى الراب» من منافسه الرئیس بوش الجمهوری عام ۱۹۹۲ فقد هاجم بعنف ألبوم 
سيستر صولجاء مركزا هجومه على أغنية بقوة ٠٠١‏ درجة مئويةء مما ترك الاطباع لأى 
مغن لل«راب» بأنه لا فرق بين الديمقراطيين والجمهوريين. كما شهدت التسعينيات تحولا 
تمتا خطيرا فى المجتمع الأمريكىء نتيجة الائتلاف بين الاتجاه المسيحى (السياسى)ء 
والجمهوريينء وهو الائتلاف الذى سيطر ‏ فيما بعد - على الكونجرس» بعد غياب ٤٠‏ يوماء 
ودفع بالتشريعات التى تضمنت ضرائب الأرباح الرأسمالية. وهى التشريعات التى زادت 
من إفقار واغتراب الجيتو الزنجى. وجاعت تلك التغييرات لتتضافر مع انعكاسات مشكلات 
الثمانينيات فى المجتمع مثل الإيدز والأمراض الجنسوية والعنف والاغتصاب. 

وکانت ُن استعارت أغانى ال«راب» تعبیر المخرج الشهير سبايك لى انه «وقت التيقظ»» 
أى التيقظ لمواجهة المخاطر التى تحيق بالزنوج. غير أن (زمن التيقظ)ء تحول لأن يكون 
زمن الرفض للثقافة السائدة فى المجتمع الأمريكىء ورفض ازدواجيته والاضطهاد والتحلل 
فى الجيتو الزنجىء وكما يقول البروفيسور دوجلاس كيللنر فى كتابه (ثقافة الميديا »)۱۹۹٤‏ 
فان أغانی ال (راب)» أصبحت تجسد ما اعتبره الفيلسوف هریرت مارکیوز»عام 
٤«الرفض‏ العظيم» ای رفض السيطرة والاضهطاد. 
ونائبه والكونجرس بإعادة العبوديةء لأن الزنوج لم يتقدموا تكنولوجياء وأساوا استخدام 
الضمان الاجتماعى فى كثرة النسل. واتهم فريق (آيس كوب)» أمريكا بالفاشية. مستعيرا 
تعبيرات جماعة ال (كلوكلوكس كلان)ء ودعا فريق (آيس تى)» لثورة زنجيةء كما وجه 
الملشترك»النظام الأمريكى بأنه نظام قهرء طالبا وضع نهاية لاضطهاد الزنوج وإحداث 
تغییر اجتماعی جذری. 

کما تعرض الفريق لعنصرية البيض تجاه المرأة الزنجيةءفى أغنية «الخوف من النجمة 
السوداء» ولعنصرية الرجل الأبيض تجاه الرجل الزنجى فی أغنية «العدو یضرب الأسود». 

وروج ال (راب)ء فى التسعينياتء لمقولة إن الجيتو الزنجى يتعرض لؤامرة دبرها أونكل 
سام (بمعنى الحكومة الأمريكية)ء تهدف لنشر المخدرات والإيدز والعنف بين الزنوج» حسب 
ما ورد فی أغنية (أرید اَن أقتل سام)» وألبوم «شهادة وفاة»» الذى نتضمن أن المجتمع 
یعطی للزنجی شهادة وفاة عاجلة وقت استخراجه شهادة میلاده. 


۱۲ 


الخصل الخامس 


ومقابل الرفض بالمقاومة على النحو السابق» تضمنت أغانى الراب الرفض الاجتماعى 
من خلال الهروب فى الجنس والمخدرات والجريمةء مثلما تجسد فى أغنيات إن دبلو ايه 
(زنوج وسلوكيات)» مما ألب عليه المباحث الفيدرالية والصحافة الأمريكية. 
ففى ألبوم «مائة ميل فى الشوار ع»» يجسد الفريق (فانتازيا)» قطاع الطرق والمومسات 
فی الشنوان ء: 
وفى أغنية (إيد)ء لفريق آيس تى» وصف لشاب زنجى يهرب فى الكحول والمخدرات 
والقمار والجنس حتى كانت نهايته» وتصور أغنية (حساب الجسد)ء للفريق نفسه أجواء 
الجريمة والعنف والجنس فى الجيتو الزنجى. 
وتصور أغنية سيستر صولجياء «ذهاب الزنجى» هذا الهروب الانتحارى» حيث تقول: 
الزنجى مصمم على الموت وأمه تصرخ» وأنا اسأل لماذا.. 
ادا فاعسا على الب 
الزنجى مصمم على القتل والإثارة 
الزنيجى مازال مثيرا رغم فوات الأوان. 
الوك ادال ف و 
لقد أصبح خزانا لجعة (سانت ادز)ء ولا يكترث 
الزنجی مازال بدخن.. بشره.. حتى الاختناق 
لقد نفد ماله وأصبح مفلسا.. 
ولکنه مازال ینکٹ 
ال تى ارال اك هاو ى فف اه 
لقد أصبح أبا انتهت صلاحيته.. وحين تساله شيا لا يجيب.. 
یهرش جسده. ویهیم فی الشوارع 
لقد نشا الزنجى جريئًا فطريا بلا مسئولية 
وعندما كبر قليلا وجد الأب يغتصب ابنته.. ثم يتركها 
وبدلا من أن يرعاها الأخ..ينام معها ويغرق فى هموم أعمق 
الزنجى مازال يثرير وياكل.و.. 
جذوره تقطعت نسته ونساها. 
يطالب بالوفرة ولا يستطيع الحصول على الضروريات 


Y4 


لماذا لا يتحرك لفعل الأفضل؟! 
الزنجى كسول جدا..مرتبك معتوه 
لدیه الكشر من الأطفال.. دون أجوية عما قد بحدث 
صبره ينفد بسهولة.. ولا يفكر.. أو ينظر 
فهل يتحرك لفعل الأفضل؟ 
E E AAT N E a Î‏ 
والتحرك من أجل التمرد» والتغيير بدلا من الهروب فى الجنس والمخدرات والكحول 
والجريمة. وتوالت أغنیات الراب المطالية بالتمرد لفريق «آیيس تی»» و«شابا رانکس»» 
و«شاك دی). 
اهار ال ا ساف ف الهو اي ورد وة لوس وا عات ارات 
تعرض للبديل الإسلامى» كمنقذ من الانحلال مثل فريق (براند نوييان)ء وتحولت فرق 
تقليدية إلى الأخلاق والموضوعات الإسلامية. فبعد ألبوم (شهادة وفاة)»› و (القتل بارادة)»› 
تخول فريق ايس كوب من التغى بالمنسرية الفجا إلى التفنى بالكهرل إلى المد في 
ألبوم (ليثال انجيكشن)ء عن أسرة زنجية من أب وطفلين تحولت لإإسلام. كما تحول فريق 
شابا انكس فى الجزء الثاني من سجموعة (روف أندبريدي)؛ ليعك المزترات الإساكنية. 
وهكذا تعكس أغانى الراب تمرد الجيتو الزنجى فى أمريكا ما بعد الحداثة. من خلال 
المقاومة أو الهروب أو الإسلام. 


1۷0 


الفط الخامس 


(۵) صورة الآّخر فى الثقافة الشعبية: العربى 
"القبيح نموذجا 


تخطى الفيلسوف الفرنسى ميشيل فوكو الماركسية عندما أبرز المعرفة الإنسانية كقوة - 
سلطةء ترتبط عند من يمتلكها ب'ميكانزمات" السيطرة على الآخر الذى هو موضوع 
المعرفةء متجاوزا «اقتصادية» ماركس. 

وفى كتابه المهم «الاستشراق» يدين إدوار سعيد لفوكو بمفاهيم المعرفة والسلطة 
وميكانزمات السيطرة» حيث يصبح الاستشراق هو المعرفة» كما يتصورها الغرب عن 
الشرق» ومصدرا للقوة وميكانزمات السيطرة التى يمارسها الغرب عن الشرق كموضوع 
خارجى غرائبى مصيره الإقصاء والإبعاد» لأن الحقيقة هى الغرب والغرب فقطا''). 

وتستبعد الثقافة الأمريكيةء متأثرة بتراث الاستشراق الأورويى» العرب والمسلمين»خار ج 
نظام القيم الثقافية الأمريكيةء الأوروبيةء ويقول مايكل هانت: إن الذين يعتبرون خارج 
«النحن» الأمريكيةء يستبعدون بأيوية واحتقار يشهدان على التأثير المتواصل لرؤية العالم 
مرتبطة بالثقافة ومنشغلة بشاغل اللون (البشرة)ء رؤية تواصل وضع الأمم والشعوب فى 
تراتيبة يحدها من طرفها الأعلى الحضارة والحداثة ومن طرفها الأولى الهمجية والتقاليد. 

وهذه الرؤيةء تدخل الإسرائيليين ضمن «النحن»الأمريكيةء كأوروبيين فى نزاع مع 
العرب السمر الملتحين المتعصبين ومتعددى الزوجات. كما غذت تلك الرؤية التعاطف مع 
بيض جنوب افريقيا (المتحضرين)» بدلا من أولئك السود الذين لم يخرجوا بعد من أصولهم 
القبلية (البدائية)(''). 

ومنذ الحرب العالمية الثانيةء التى خرجت منها أمريكا كقوة اقتصادية وعسكرية عالمية. 
وبشكل أكثر بروزا بعد كل من الحروب العربية الإسرائيليةء أصبح العربى المسلم شخصية 
فى الثقافة الشعبية الأمريكيةء تتحدد صورته من خلال معرفة «النحن» الأمريكية- 
الإسرائيلية» كصورة عامة شاحبة كبدوى رحل راكب جمل أوكصورة كاريكاتورية مقبولة 
كتجسيد لانعدام الكفاءة وللهزيمة السهلة. 

إلا آنه بعد حرب ۱۹۷۲ء وکما یقول إدوارد سعید» ظهر العربی فی کل مکان» شیئا 
أبعد تهديدا وأشد خطراء وبرزت بانتظام رسوم ورقية تصور شيئًا عربيا يقف وراء مضخة 
للبنزين. لكن هؤلاء العرب كانوا «ساميين» وكانت أنوفهم المعقوفة بحدةء والنظرات 
الشذراء الخبيثة المرتبطة بالشوارب على وجوههم» تذكيرا واضحا (لجمهور غير سامى فى 
معظمه)ء بان السامیین هم سبب کل مشكلات ومصاعب (النحن)» والتی كانت فى هذه 


تفڪیك أمريكا 


المنالة فشكل رى التقص في البتزين وتحول العذاء (الشخبى): للسامنة من هذف 


يهودى إلى آخر عربى بسلاسة 


هوليوليوود والعربى القبيح .. 

مثلت «فانتازيا» الصحراء والإبل والحريم والجاسوسية (العربية)» التى تفتن «المجتمع 
الأمريكى»»موضوعا أثير لدى هوليوودء منذ فيلم (الشيخ)» إلى أن تحولت فى أواخر 
الثمانينيات من العدو الشيوعى إلى «العدو الإرهابى» مع انهيار الاتحاد السوفيتى. وحتى 
الأطفال» شدتهم «والت ديزنى»» إلى الصورة النمطية لبلاد العرب «البرابرة». وأنتجت فيلم 
الكرتون «علاء الدين». متضمنا أغنية «ألف ليلة وليلة» التى تقول: أوه: لقد جئت من بلاد 
ما.. من مكان بعيد حيث تجول قافلة إبل.. وحيث يقطعون أذنك. 

إذا لم يعجبهم وجهك.. إنها بلاد بربرية› ولكنها... هه... بلاں! 

وقامت قائمة العرب الأمريكيين بعد عرض الفيلم لحذف الأغنية.. ولم تكن النتيجة سوى 
حذف عبارة «حيث يقطعون أذنك» عند توزيعه فى شرائط الفيديوء وظلت جملة «إنها بلاد 
بربرية ولكنها... بلاد!».. حتى أن صحيفة «نيويورك تايمز»» نشرت مقالا افتتاحيا عن . 
الفيلمء تحت عنوان «انه عنصری.. لکنها دیزنی».. وأوردت أن الثقافة الشعبية الأمريكية 
تحوى «تعميمات بغيضة» عن الجماعات العرقية الدينية المختلفة. مثل «اليهودى البخيل» 
و«الأيرلندى المغفل» و «الأسود الكسول» و «الصينى الرث». 

غيرأن «نيويورك تايمز» أشارت إلى صعوية الدفاع عن العرب والمسلمين أمام حقائق 
مثل أن صدام حسين هو «وضيع» هذه الأيام» وأن إرهابيين من أقطار عربية هددوا 
بتفجير نيويورك. كما أن رجال البوليس فى إيران سجنوا نساء لأنهن مكشوفات الرأس. 
بالإضافة إلى أن رجال الدين أفتوا بقتل مؤلفين باعتبارهم كفارا. 

إن التعميمات البغيضة والصور المشوهة عن العرب قديمة قدم هوليوود.. وإذا كان أول 
استوديوهات الأفلام» ذلك الذى بناه توماس أديسون فيلم كان اسمه «رقصة المحجبات السبعة». 

ويحصى د. لورانس ميلشالاك ۸۷ فيلما على الأقل انتجت فى العشرينيات كان فيها 
دور بطولة أو دور ثانوى يتعلق بالعرب» وكانت تلك الأفلام فى أغلبها أفلام ميلودراما 
مدهشة تدورحول مغامرات فى الصحراء مرتبطة بالجنس والعنف» وتظهر العرب وهم 
يخطفون نساء بيضاء أو يشنون غارات قبلية على معسكرات الفرنسيين والإنجليزء ومن 
تلك الآفلامء فيلم «الشسيخ» (١١۱۹)ء‏ و «مقهى فى القاهرة» )۱۹۲١(‏ و «عروس 
الصحراء» (۱۹۲۸). 


الفصل الخامس 


وشهدت مرحلتى الثلاثينيات والأربعينيأات إنتاج آفلام جديدة عن األعرب» أشهرها 
«کازابلانکا»» »)۱۹٤١(‏ الذی مثلته انجرید برجمان وهمفریى بوجارت. وظلت صورة العرب 
بوصفهم بدوا قطاع طرق يسعى الفرنسيون والإنجليز لمدينتهم. 

وخلال الخمسينيات والستينيات» أضيفت موضوعات الجاسوسية والصراع العربى - 
الإسرائيلى على خلفية الصحراء والمغامرات» فى الأفلام الأمريكية عن العرب. ويعتبر 
فيلم«لورانس العرب» (۲١۱۹)ء‏ علامة مميزة فى هذا الاتجاه» حيث نال سبعا من جوائز 
الأوسكار وحاز لقب أحسن فيلم خلال هذا العام. وعلى الرغم من أن الفيلم يعكس بعدا 
إنسانيا فيما يتعلق بالعرب» فإنه يظهرهم فى النهاية كعاجزين منشقين إلى قبائل متقاظة 
عند وصولهم إلى دمشق» التى يتفشى الفساد فى إدارتهاء فينسحبون ويدخلها 
البريطانيون. 

راء فلم فيتنكن (العنقاءء ۹١١‏ تهون العربى المثغذم الشمير والشخضىة 
حیث نری جيمس ستیوارت بطل فیلم» يقود طائرة تعطلت فی صحراء لیبياء ویطلب اثنان 
من ركابها المساعدة من قافلة عربيةء إلا أن العرب يقطعون عنقيهما بلا سبب. 

وكان من أبرز آفلام الصراع العربی - الإسرائیلی فیلم اكسوس «الخروج» »)۱۹١١(‏ 
وفيه يقتل العرب بوحشية فتاة من معسكر اللاجئين فى الخامسة عشرة من عمرهاء وفى 
قل گاسة إلى جات شارت( تشك العرب ولزن بها قرا اة 
إسرائيلية لم تتمكن من الخروج من سيارة نقل انحدرات إلى أسفل الوادى. 

وخلال سنوات السبعينيات التى شهدت تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينيةء ثم حرب 
اکتویر c\AVYT‏ واستخدام العرب سلاح البترولء اصابت الأمريكيين «فوییاأ»»ما یسمی 
«الإرهاب العربى»» من جانب» والاعتماد الاقتصادى على العرب من جانب آخر» حتى أن 
جین فوندا التی عکست وعیا سياسيا من خلال رفضها حرب فيتنام وقعت فى ذلك الفخ» 
فقد قامت ببطولة فيلم «رول أوفر» الذى صور العرب وكأنهم يحطمون النظام العالمى. 
وقالت فى مقابلة صحفية» دفاعا عن الفيلم: «إن رسالتى واضحة جداء وهى أنه إذا لم 
نخف العرب فإن علينا فحص عقولنا.. إنهم يسيطرون علينا استراتيجياء ولا يمكن 
الاعتماد عليهم.. إنهم متعصبون دينيا.. يؤمنون بالترجمة الحرفية للدين» مستبدون». 
معادون للمرأة والصحافة الحرة.. إن الاعتماد عليهم أمر رهيب. 

وفی فیلم «دی وند آنذا ليون» - آى الريح والأسد - (١۹۷٠)ء‏ يقوم العرب باختطاف 
امرأة «كاندزبيرجن» فى المغرب» ويطالبون الرئيس روزفلت بفدية هائلة لتحريرهاء وفى 
فيلم «نتورك» (۱۹۷۷)» يطل المعلق الإخبارى قائلا: إن العرب يستولون على أمريكاء 
ويصفهم بآنهم متعصبون من القرون الوسطىء ويصور فيلم «بلاك صنداى» - الأحد 


۱۷۸ 
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Hfhirgiili 


زالتجارةالعا 
غلاف مجلة , ذا نیو يورکر» .. يصور الطمل العربی كإرهابى يدمر مركز التجارة العالمی 


الفصل الخامس 


الأسود - (۱۹۷۷)ء قصة تدور حول إرهابيين من العرب يتآمرون لقتل المتفرجين على 
المباراة الكبرى للعبة كرة القدم» ويينهم الرئيس الأمريكىء والبطولة فى الفيلم لضابط 
إسرائيلى يحبط المؤامرة التى تخطط لها منظمة يرمز لها على أنها «منظمة أيلول الأسود». 

ومع بداية الثمانينيات» وفى ظل وجول العدو السوفيتى» استمرت موجة أفلام الرهائن 
والابتزاز. مثال ذلك فيلم «رونج إز رايت» - أى الخطاً هو الصحیح - (۱۹۸۲)» الذى يدور 
حول ملك عربى مستعد لتسليم قنبلتين نوويتين لقادة ثوريين كالزعيم الليبى معمر القذافىء 
لتفجيرهما فى إسرائيل ونيويورك. إ۷ إذا استقال الرئيس الأمريكى. 

وفى فيلم «ساهارا»» أى الصحراء- (۱۹۸۲)ء تختطف بروك شیلدز وتغتصب ثم تسحر 
من قبل شیخ عربی (ریتشارد جیر). 

غیر أن فیلم «إیرن إیجل» - النسر الحدیدی - بجزعیه الأول (۱۹۸۰)» والثانی (۱۹۸۸)» 
يمثل نقطة التحول فى السينما الأمريكية من العدو الشيوعى إلى العدو العربى. وسوف 
یمهد هذا الفیلم إلى رسم شبح عدو عربی خارق» یتجسد ۔ فیما. بعد - فى صدام حسين. 
وقد حظى الجزء الأول من الفيلم بدعم الحكومة الإسرائيليةء التى أمدته بطائرات «فانتوم 
إف »»١١‏ والطيارين والمستشارين العسكريين. 

وإذا كان القائد فى الجزء الأول من الفيلم يشبه إلى حد كبير صدام حسين, فإن الباد 
العربى فى الجزء الثانى قد يكون العراق. ويصور الجزء الأول عملية تخليص رهينة 
أمريكيةء أما الجزء الثانىء فيصور عملية ضرب مفاعل نووى فى بلد عربى. بصورة أشبه 
بتدمير إسرائيل المفاعل النووى العراقى عام ۱۹۸١,‏ وينتهى بشكر وزارة الدفاع وقوات 
جيش الدفا ع والقوات الجوية فى إسرائيل. وبذلك يعفى المشاهد من التفكير فيما إذا كانت 
تلك الدولة العربية هى العراق أم لا؟. 

وكثيرا ما كتب نقاد سينمائيون عن أن هوليوود تخدم السياسة الأمريكية الخارجية 
وتتبعهاء ولذلك اعتبر الجزء الثانى من «النسر الحديدى» بداية التغيير فى دعم علاقة 
أمريكا للعراق خلال الحرب مع إيران. باتجاه ضرب أمريكا للعراق. 

وتتوالى خلال الثمانينيات أفلام هوليوود» التى تجسد صورة «العدو العربى الخارق» 
البديل للعدو الشيوعى السابق. مثل «ذا دلتا فورس»» »)۱۹۸١(‏ والمنتقم »)۱۹۸١(‏ و «الموت 
قبل العار»» (۱۹۸۷)» و «سرقة السماء (۱۹۸۸)» حتی «نافی سیلز» (۱۹۹۰)» وفی کل 
تلك الأفلام» يمتلك العدو العربى الخارق أسلحة دمار شامل (نووية)» وصواريخ 
«ستينجر»يهدد بها الأبرياء الذين يتدخل الأمريكى الطيب من أجل حمايتهم. أى أن 
المواجهة بين الأمريكى الطيب والشيوعى الشريرء تحولت إلى مواجهة مع العربى الشرير. 
وبعد حادث مركز التجارة العالمى (۱۹۹۲)تنقل هوليوود المواجهة إلى داخل الولايات 


ا ي 


ينفذون مؤامرة لتفجیر مفاعل نووی فى فلوريدا. 
وکان ا انتحته نتجته هولیوود ات ES‏ (٥۱۹۹)؛‏ فى عودة لا 
يقوم مارلوم براندو بجولة فى «الحرملك العربى». ليقول لنا إن بطل الفيلم مارس الغرام مع 


صورة العربى فى الصحافة .. 
والتليطزيون والكتب الأكثر مبيعا .. 

إذاما تجاوزنا «هوليوود» وسيل الأفلام السينمائية التى تنتجها عن العربى الإرهابى 
المهووس جنسياء فإن الصحافة وشبكات التليفزيون لا تترك مناسبة - أو دون مناسبة - 
للترويج لصورة العربى القبيح. 

ففی عددها الصادر فی ۲ یولیو ۱۹۹۲ء نشرت «واشنطن بوست»» رسما لزحام بین 
المماجرينء تحت عنوان: دعنا نبحث عن «أبو»»أى العربى. وتحت الرسم تعليق يقول: 
ستجده إذا وجدت فتيل القنبلة. وإذا لم تجد الفتيل خلال ٠١‏ ثانية ستصبح قتيلا. وزايدت 
مجلة «ذانیو پورکر» فی عدد ۲٢‏ بولیو ۱۹۹۳ء بغلاف يصور أطفالا ينبون قصورا من 
الرمال على شاطئ البحر» أخذت أشكال مبنى مركز التجارة العالمى معالم مدينة نيويورك 
بينما يظهر طفل عربى «إرهابى» يقفز لتفجير مركز التجارة العالمى. 

وقبل ذلك كانت شبكة «س. بى. إس» قد أجرت لقاءات عام ١۱۹۹ء‏ عن العرب 
والإسلامء قال فيها الدكتور هنرى كيسنجر وزير الخارجية الأسبق: «إنك لا يمكن أن 
تصدق آی عربى»» وأطلق دان كويل نائب الرئيس الأمريكى السابق مقولته: «المسلمون 
قادمون». وحذر بات روبرتسون المرشح الرئاسى من أن أمريكا يجرى غزوها من 
المسلمين.. لقد وجد تصاعد العداء للعرب والمسلمين فى الإعلام الأمريكى خلال 
التسعينيات» قبولا من الأمريكيينء بعد حادث تفجير مركز التجارة العالمى» والمحاولة 
الفاشلة لتفجير مبنى الأمم المتحدة ومعالم فى مدينة نيويورك. والمسلمين» ونشطت 
الصحافة والتليفزيون لإثبات التهمة لجمهور يسهل عليه التصديق. فخلال ساعات» استدعت 
شنک سی بىا س)» فاد فجمى (باغتباره الغريي آلأمرنكى المتحير ض د العرب): 
وستيفن إيمرسون (الذى أنتج الفيلم التسجيلى المبتذل عن الجهاد فى أمريكا). 

واتهمت نيويورك تایمز مع وول ستریت جورنال. فی اليوم التالى رجلين ذوى ملامح 
شرق أوسطية بارتكاب الحادث. وكتب إيه. إم. روزنتال الكاتب اليهودى الليكودى فى 


و ا 


الفصل الخافس 


«واشنطن بوست»» مقالا (عدد ۲۲ ابریل)» يدعو فيه إلى قصف ليبيا وسوريا. وقبض على 
مواطنی اردنی امریکی فى مطار هيثرو بلندن. بينما تعرضت زوجته للتحرش والإهانة. كما 
اسقطت امرأة عريية جتينها عندما حاصر غوغاء غاضبون منزلهاً. وعشناء» كصحفيين 
عوواقي ركا نكر ا عة ت ا ا امات إعن الاريك ن و حل الا 
الفيدرالية والصيحات المطالبة بوضع العرب فى معسكرات» كما حدث مع اليابانيين 
الأمريكيين خلال الحرب العالمية الثانيةء ثم تبين أن الذى نفذ المؤامرة مواطن أمريكى اسمه 
تیموٹی ماکفای» ولیس عربیا. 

وفى الحق آن الصورة النمطية للعربى القبيح الإرهابى» جاهزة دائما بسبب ودون سبب 
منذ ما قبل التسعينيات» وما قبل الحوادث الإرهابيةء التى تعرضت لها أمريكا وكلنا نذكر 
زسنوم الكاريكاتتر للرسام القشعهير * اوليفانت»'التى تور المرب فلتخن وي أخساء 
بدينة وأنوف معقوفة يجلسون على الأرض وأمامهم الشواء والنساء» ويذكر قاموس ميريام 
وبستر الأمریكی» المعانى التالية کمترادفات للفظ العربی: قاطع رقاب» نصاب»غشاش. 
مساوم» متسكع» متشرد:. ويعرف مرجع أكسفورد للأطفالء العربى بأنه تاجر نصاب» أو 
عامل رث الثباب» أو فلاح يركب حماره ويترك زوجته تسير خلفه فى ثبابها السوداء حاملة 
ا 

ويصف مرجع أكسفورد» الأب العربى بأنه لا يدع فرصة لأطفاله للهو» بل يجبرهم على 
العمل معه. 

کا ان الاح بقل ك اة إا شا عا مسحو شلوك رال ذلك اة : 
جيرانهء ولا يستطيع المرء أن يحصر المسلسلات التليفزيونيةء التى تعكس الصورة النمطيةء 
للعربى القبيح الإرهابىء ولكن الأمثة عديدة. ففى مسلسل «دالاس» يصف جى آر العرب 
بانهم سكان الخيام الملاعينء وفى «ريمنجتون ستيل» العرب أكثر نازية من النازيينء وفى 
«كاونتر سترايك» يغزو العرب الولايات المتحدةء وفى «كوانتم ليب» يسعى عالم الآثار 
الملصرى لقتل زميله وزميلته الأمريكيين» وفى «سمول وندر» العربى هو راعى إبل ومالك 
آبار بترول ونساء ودیوس.. وفی «ستریت جيستزْ» العرب إرهابيون يفجرون سيارات 
مفخخة مما يؤدى إلى مقتل أبرياء أمريكيين. 

وتقدم الروايات «الأكثر مبيعا» الصورة النمطية نفسها للعربى البشع. ففى رواية 
«عرض آيخمان» العرب معادون للسامية ومهتمون بالتحضير لهولوكست جديد. وفى رواية 
«الحاج» عربى متزوج من عدة زوجات ولا يكتفى بهن ويقضى الليالى مع الساقطات. وفى 
رواية حوار مع الملائكةء فإن ٠٠‏ من النساء المصريات تعرضن للختانء ولذلك فإن زينب - 
نط اروا يا التي ,دوست فى مركا اني الإكاط القسي: وتن إلى جماعاة هة 
إرهابية فتجد ارتواءها الجنسى فى القتل» واستحقت الرواية - بذلك - أن ترشحها مجلة 


AY 


تفكبك آمريكا 


«بلای بودی» على غلافها كاأحسن كتاب» إن عريا أمريكيين مثل البروفسور إدوارد سعيد 
وجاك شاهين وادموند غريب» حاولوا فى كتاباتهم فضح«الصورة النمطية للعربى» فى 
الإعام الامريكي. كما تركف اللجة الفرة الأمريكة لكاقكة التميين بالاختهاج على 
الصحف وشبكات التليفزيون الأمريكية. وانتقد مثقفون أمريكيون مثل نعوم شومسكى 
أا اة الهو و ك ن هه لاد فخ ررقن اي اة 
ظاهرة الغداء اللعرب والمسلمين فى الإعلام الأمريكى؛ وفى حين أن تقفسير تلك الظاهرة. 
ا فا ل لكر الاد ون ال نه 
الامبراطورية العثمانية لفيننا ۸1١٠ء‏ وصولا إلى الحظر البترولى عام ۱۹۷۳ء[ أن ترويج 
العداء للعرب فى الإعلام الأمريكى يمثل عملا سياسيا مخططا لضمان انحياز الرأى العام 
الأمريكى إلى إسرائيل وضد العرب. ولتحقيق هذا الهدف. فإن من لا يشارك فيه قد يصبح 
عرضة للتشهير مثلما حدث مع بيتر آرنت (مراسل. سى. إن. إن)ء فى بغداد فى أثناء 
(حرب الخليج)ء ومع بيتر جيننجز (مذيع شبكة إيه.. بى-سى)ء لدرجة اتهامه بالغباء 
والحمق وأنه غير أمریكی. 

وفى كتابه «ثقافة الإعلام» يقول دوجلاس كيللنر إنه مما يزيد من الدعاية ضد العرب فى 
الزات الت 6ا اح غد اروا وساخا» هت اي السو اللو ع الك 


ر تى فرت اها ج لكر ارك لان س اة ا 
«عریی»» ملقی على الأرضء ويقول له: کم سعر البترول الآن؟. وصورة أخرى»› لطائرات 
عسكرية تهاجم «عربيا» فوق جمل» وتحتها تعليق بقول: سنطیر ۰ آلاف ميل لنحرق لك 
الجمل! ويعد سقوط الاتحاد السوفيتى» وحلول «الاإسلام»» محل «الشيوعية»» كخطر يهدد 
السياسية لجوقة الترويج للعداء للإسلام» مثل برنارد لويس وصمويل هانتنجتون وجوديث 
للبروقسور. هارولد بلوم. فإلى جانب صورة زيتية متخيلة للنبى محمد (صلى الله عليه 
وسلم)» يمتطى فرسا ويمتشق سيفا وسط تجريدة عسكريةء يقول بلوم إن ثقافة المجتمعات 
وينتهى إلى أن هناك ٠٠١‏ مليون من الإرهابيين المسلمين!!. 

يقول إیلی فيزيل» وهو كاتب يهودى: هناك أناس طيبون وأناس أشرار فى كل جماعة بشريةء 
لكن إذا شوهنا صورة ى شعب بكاملهء فإننا نلحق الأذى بذلك الشعب ويأنفسنا أيضا. 

ويقوا آلان رفكين الكاتب والمنتج الیهودی الأمریكی الث لشهبر «عندما آری یهودیا فی 
صورة شايلوك آريد أن أبكى. ولذلك أعلم كيف يشعر العربى عندما يصور على أنه قاتل». 


A۲ 


رادولف فالنتینوهی فيلم , الشيخ› 


تفكيك أمريكا 


خاتمة 
تطكيك أمریکا 


كان التفكيك ٥١‏ ناءruاs«هء‏ 1۲ء فى تقاليد المدرسة الأمريكية (جامعة بيل) يقتصر 
على النصوص الأدبية. وأعطت المدرسة الفرنسيةء بأعمال ميشيل فوكو وجاك دريداء 
للتفكيك منحى بعد بنيوى.ثم تطور التفكيك ليصبح فلسفيا واجتماعيا وليس أدبيا فقط. 

ؤفى جامعة نيويورك» تتلمذنا غلى يد البروقيسور هارولذ بلوم. الذى قل التقكيك» من 
مجال النقد الأدبى إلى «النقد الاجتماعى السياسى» بدراساته عن الدين فى أمريكا. ففى 
النقد الأديىء يهدف التفكيك للبحث عن «الحنصر الجمالى» فى القصيدة أو القصة أو 
الرواية أو المسرحية. أما فى النقد الاجتماعى والسياسى فيهدف التفكيك للبحث عن عنصر 
ألتجربة الإنسانية الفرديةء والجماعية. 

وهناء فإن «تفكيك أمريكا» محاولة للبحث عن عنصر التجربة الإنسانية» الفردية 
والجماعية فى أمريكاء بالاستفادة بمفاهيم ميشيل فوكو للمعرفة والسلطة وميكانزمات 
السلطة والذات» ويباستخدام مفهوم هارولد بلوم لعنصر التجربة الإنسانيةء ولذلك. اعتمدنا 
فى«تفكيك أُمريكا» لیس فقط على «النصوص» الأمريكية المتمظة فی إعلان الاستقلال 
والدستور وكتابات الرواد المؤسسين والمعاصرين,» وإنما أيضا على سلوكيات وتجارب 
الأمريكيين فى ممارسة حقوق الحياة والحرية وطلب السعادة التى كفلها إعلان الاستقلال. 

والتجربة الإنسانية الأمريكيةء فرديا وجماعيا هى عملية ءوءءه۲٣‏ غير خالية من 
التناقضات. فالمجتمع من خلال تكنولوجياتهء يحاول تشكيل الفرد وتحديد طرق معيشته 
ضمن عملية للسيطرة على الأجسام والأفكار والعلاقات. وبالمقابل, فإن الأفراد من خلال 
تكنولوجيا ذاتية» يمارسون الحياة والحرية وطلب السعادة. وفى داخل عملية التفاعل بين 
تكنولوجيات المجتمع - السلطة وتكنولوجيات الذات» يتحقق تنوع أو تفرد التجربة الإنسانية. 

وكقادم من ثقافة مغايرةء وتجربة إنسانية مغايرةء بدت لى أمريكاء أول عهدى بالعيش 
فيهاء كالهرم الأكبر مرصوصة البنيان» متسعةء شاهقةء مستعصية على التفكيك». وكان 
البحث عن «السمنت» بتعبير جونارميردالء الذى تراص به البنيان الأمريكى. هذا السمنت. 
ره أليكس دى توكفيل»قبل قرن ونصف قرنء» فى الحرية الديمقراطيةء ووصفه ميردال 
ب«العقيدة الأمريكية» فقد رأى أن الأمريكيين من مختلف الأصوال والمناطق والعقائد 
والألوان تجمع بينهم الأفكار عن الكرامة والمساواة والحقوق غير المنقوصة فى الحرية 
والعدل وتكافؤ الفرص. واعتبر جيمس برايس أن المؤسسات والعادات والأفكار الأمريكية 
يمارسها القادمون من كل الأعراف» وسرعان ما تجتذب وتصهر الأجسام الغريبة داخلها. 


1A0 


الخانمة 


لقد درج الباحثون والرحالة والصحفيونء على وصف اُمریکا بانها «بوتقة صهر». ويمعنى 
ها أن الأفكار والقم والمونشتات الأمريكة (الإتخلو ا كر دة بخرته امرك إلى برنهة 
تصهر داخلها كل من دخله» حتى أن الرئيس ثيودور روزفلت» وصف الأمريكيين بأنهم 
«أطفال البوتقة». 

ومن هناء كان البحث عن الأفكار والقيم التى تتصف بها الشخصية الأمريكية» من 
التى ميزت الشخصية الأمريكية بروح الريادة والاكتشاف. فالرواد المكتشقون تضركوا مت 
الساحل الشرقىءاجتياح .۔غرب البلاد »٬حتی‏ آنتهوا من فتح القارة ثم تحرك أحفادهم ا 
العالم. 

وقد ارتيطت بصفات الفرونتيير, قيمة البراجماتية(العملية). فعنذ بداية التاريخ 
من الأراة ضی البکر› الأمر الى ا أن أكثر الصفات لادان ف هي وة الرجل 
العملى لا النظرى. 

کا رتاه وت التو كر هة تفن اي راتفر ن الك ار 
ضمي الثقافة الأمريكية.فالخرية الاقتضادية تقدس اللكبة الفردية والخرية السساسة 
تعلى الفرد على الجماعةء والحرية الدينية تقوم على فردية التجربة الدينية التى لا تقبل 
وجود كنيسة أو مذهب دينى للدولةء وحرية التعبير ترفض رقابة الدولة أو الكنيسة. 

لقد كانت آمریكا للمهاجرين الأوائل بمثابة أرض الحصرية «أرض الميعاد» التى فروا 
إليها من ظلم فرعون «الملك الإنجليزى جيمس الأول» على أرض مصر (إنجلترا). وعندما 
وصلت المجموعة الثانية من المستوطنين إلى شاطئ نيوانجلند »عام ٠١١٠ء‏ على ظهر السفينة 
مای فلاررء وقعوا فيما | بينهم وثيقة «عهد مای فلارر» حددوا فيه طريقة الحياة التى 
یرغبونهاء > وأسس « مجتمع الحرية» فى أورشليم الجديدة (أمریکا) . وتكشف قراءة عهد 
«مای فلاور» أن ن أولئك المستوطنين الأوائل. هاجروا من اورويا CESSES.‏ 
اکتشاف اأُمریکا وألهجرة إليها مغامرة من أجل الحريةء ولذلك ت تضمن إعلان الاستقلال 
الأمريكى « إن جمیع الناس بولدون متساوين»› وان خالقهم منحهم حقوقا ثابتة غير منقوصة 
منهاأ حق الحياة والحرية وطلب السعادة». وعندما أرسل جيمس مادسون «مسودة 
الور لی ھا چ فر مون فى فرنساء تيه ار إلى لر وا ج لكر من 
الإشارة إلو رضن الدن ا وسانة, الى تا بالحرة المت كا قال حرشي ركن 
ذلك موضوع التعديل الأول للدستور ولئن كان الأمريكيون المؤسسون» قد هدفوا وعملوا لأن 


1۸4٦ 


تفکك أمربكا 


هدفوا لأن يصبحوا «حراس معاقل الحرية فى العالم» بتعبير الرئيس كنيدى. فعند منتصف 
القرن التاسع عشرء صاغ جون أوسوليفان» فكرة «المصير المبين» بمعنى أن الرب قدر 
لأمريكا أن تقود العالم إلى الحرية. وصل الأمر إلى درجة من الاعتقاد الرسولى فى 
تشو الط الأمريكي فى الخزة) فى الالح أو امرك الخال وه اة القن الشرين: 
وتحت تأثير نظرية «المصير المبين» ستمد الولايات المتحدة نفوذها إلى أمريكا اللاتينية» ثم 
تدخل الحريين العالميتين» وتتدخل فى كل أرجاء المعمورة» حتى أصبح القرن العشرون - 
بحق«القرن الأمريكى» بتعبير هنرى لوس. وما جعل القرن العشرون. «قرن أمريكا» 
ءعاملان أساسيان هما:العقيدة والثقافة الأمريكيةء والقدرة الأمريكية. 

العقيدة الأمريكية هى الحريةء اقتصاديا (المشروع الخاص)ء وسياسيا (الديمقراطية 
الليبرالية)ء ودينيا (لا كنيسة ولا مذهب دينى للدولة). والعقيدة الأمريكيةء أيضاء هى أفكار: 
الو ت ليوا اة م العو اي ف اا راطا نة رة وق ا اة 
تتسم بالوفرة» اطلقت العقيدة الأمريكية» من أمريكا قوة عالمية اقتصاديا. فبعد الحرب 
الال القانة كانت الو انات ا مخ ة تنك تو 5٠‏ فن الإنتاج الحالى واأصضجخة أكون 
دأئن للعال:إذ ازتفعت الاستتمارات الأمريكية فی الخارج:الی ۱۹ هلتار دولارعام ٠۹۵+‏ 
ثم إلی ٤۹‏ ملیارا عام ۱۹١۰‏ ثما۸ مليارا عام ١١۹٠ءكما‏ أصبح للولايات المتحدة ٦٠‏ من 
اعمالي حتاطفا ت ا خانم الف الاه وة انرا براي عة قتا ادا 
مئل خطة مارشال #عادة عفار آرروبا وفشزوع النقاط الأرم لن وفرع بحن الدزل فى 
الفلك السوفينىء بالإضافة إلى برامج المساعدات الغذائية خصوصا من القمح. 

غير أن محاولة تفكيك أمريكاء ما تلبث أن تكشف عن أن القرن الأمريكى إلى أفولء 
الم فن قالطال اطع حفن ا مي الل ا لاخو ك جد ستو ا لااد 
الشوفنتى: 

وفى الق أن أقول القرن الاريك يرجم إلى الأزمة التى تاها الحقيدة رالتقافة 
الأمريكية. لقد انطوى الحلم الأمريكى فى الحريةء بالرغم من ثوريته» على ازدواجية أخلاقية 
وسياسية»ء منذ قيام الجمهورية الأمريكية. ففى حين أن إعلان الاستقلال» كفل الحق فى 
الحريةء إلا أن الإعلان وضع مسئولية العبودية على كاهل إنجلترا التى تقوم بحرب قرصنة 
وتبيع الأفارقة فى سوق النخاسة (أمريكا). بل إن توماس جيفرسون الذى أسس العقيدة 
الآأمريكية فى الحرية والمساواة لم تمتد رؤيته إلى الزنوج»ء وأبدى تشككه فى أن 
الفلضري :يفل ا لأسو تم أن تخا تحت جكرمة راكد حاون ف الحرة 
وهذه الازدواجية» ما لبثت أن توثقت فى نص الدستور الأمريكى» إذ لم يذكر للزنجى 
أوضع فى الدستورء وتطلب الأمر نحو قرنين من الزمان» حتى وافق الكونجرس عام ۱۸١١‏ 
على تعديل دستورى لحظر العبوديةء وقرن إضافى حتى صدور قانون الحقوق المدنية 


۱A۷ 


الخانمة 


۸ إلا أنه حتى الآن - ظلت المعضلة هى المساواة مع الفصل العنصرىء» أى المساواة 
القانونية بين البيض والزنوج مع الفصل العنصرى اجتماعيا وسياسيا. 

إن العقيدة والثقافةء اللتين جعلتا من أمريكا «بوتقة صهر» أصبحتا تواجهان بتعددية - 
انفصالية اثنية وثقافية. ويحساب أن معدلات النمو السكانى والهجرةء فى غير صالع 
البيض..قإن وتيرة التعددية - الانقصالية تتصاعد مقابل نعف الوحدة الثقافية إن 
تناقضات الحرية والمساواة فى التجربة الأمريكيةء تمتد إلى النزاع بين المال والسياسيةء 
أن ال اسا مقاط 

لقد ولد نزاع الملكية والمساواة أو الرأسمالية والديمقراطيةء مع ولادة الجمهورية 
الأمريكية. ففى حين دافع توماس جيفرسون عن المساواةء كان ألكسندر هاملتون (أول 
وزير للخزانة مع الرئيس جورج واشنطن) يدعو إلى حكم الأغنياء. وانتقل هذا التنازع لدى 
وضع الدستور بإقرار حق الانتخاب العام ويإقرار مجلسين للكونجرس ليكون مجلس 
الشيوخ لمن هم أكبر سنا وأكثر محافظة وثراء. وتأسس على نزع ال لكية والمساواة. النظام 
الحزبى» ليمثل الحزب الديمقراطى المصالح الشعبية ويدافع الحزْب الجمهورى عن قيم 
البرجوازية الصناعية. وما لبثت الرأسمالية أن حولت الديمقراطية إلى واجهة تستطيع من 
ورائها الانطلاق بكل أمان. ولعور نظام التمويل الانتخابى الأمريكى» أصبح المال يستخدم 
لشبراةالرئيسن وأعضناء الكرنخرمن وحكام الرلإيات: أ أن السوق السفانية التي بفترشن 
فى ظل الديمقراطيةء أن يكون فيها الجميع متساوينء تتحول إلى ما يشبه «السوق 
التجارية» التى تتناسب فيها القوى الشرائية للأفراد مع ما لديهم من مال. كما أصبع 
النظام السياسى «نظاما» لمصالح الأقليات التى تقدم التمويل الانتخابى. وفى مرحلة تالية 
سمح الفساد السياسى بالتمويل الأجنبى من أجل مصالح دول ونظم خارجية. 

وتمتد الانفصالية (التفكك) بين العرقيات والأقلياتء وبين من يملكون ومن ا يملكونء 
إلى مجال الجنس (النوع) بين المرأة والرجل. فالحركة النسوية الأمريكية (الجذرية)ء» تحولت 
من طا لها امسار اة بن الراة والرجل الى مظالن الحرب الكضحة حي أن رة 
الماكداوركنيةء يعتبر أن الجماع بين الرجل والمرأةء هو استمرار للحرب بين الجنسين 
بوسائل أخرىء» لأن ما يجمع بين الرجل والمرأة ليس علاقة حب أو علاقة رغبة بل علاقة 
عداء متبادل واستبعاد للآخروتقول اندريا داوركن: إن الجماع مع الرجل كما نعرفهم 
تتعاظم استحالتهء فالجماع يتطلب إسقاط القدرة الإبداعية للمرأة وقوتهاء ورفض 
مسئولیتها وحریتها. ‏ 

إن تفكك العقيدة الأمريكيةء أى دخول المجتمع الأمريكى حربا ثقافية عرقية جنسيةء 
یشی بتحول الحلم الأمریکی إلى کابوس آمريكى» وينذر بأفول القرن الأمريكى. 


س 


لقد توصل المؤرخ بول كنيدى والفيلسوف تعوم شومسكى» إلى أن الاتفاق العسكرى 
كان وراء تراجع أمريكاء فالقوة العسكرية الأمريكيةء فرضت تخصيص ۲۰۰ مليار دولار 
سنويا لنفقات الدفاع» وتحويل الموادر والأفراد والعلماء والمهندسين والعمالة الماهرةء بعيدا 
عن الإنتاج غير العسكرى۔ 

فأمريكا تحولت إلى دولة مدينة عام ١٠۹۸ء‏ ثم أصبحت أكبر دولة مدينة فى العالم» 
لتصل ديونها الخارجية إلى ما یزید على ٤,۳‏ تریلیون دولار عام ۱۹۹۵ . 

ويعد أن ظلت الولايات المتحدة تحقق فائضا تجاريا حتى عام ١۹۷٠ء‏ أصبع العجز 
التجارى يزيد على ١٠٠مليار‏ دولار سنويا. وتدهورت العملة الأمريكيةء بعد أن كان الدولار 
يمثل قاعدة احتياطى العملات» من ٠٠۷‏ ينا عام ۱۹۷۰ إلى نحو ٠٠١‏ ين حاليا. وتضخم 
عجز الميزانية الفيدرالية ليتجاوز ۳۲١‏ مليار دولار. 


وترافق مع التدهور الاقتصادى» تدهور الأحوال الاجتماعيةء ففى أمريكاء نحو ۲١‏ 
مليون أمريكى تحت خط الفقر» وما يقرب من ٠٠‏ مليونا من الأميين و ٠١‏ مليون جريمة 
سنويا. وأصبح «الحلم الأمريكى» يتسرب من بين أيادى الملايين سنويا. 

بيد أن التفسير «الجاهز» لتضخم الانفاق العسكرى الأمريكىء ويالتالى تراجع القدرة 
الأمريكيةء كان وجود الاتحاد السوفيتى والحرب البادرة. وبمعنی ار اا اغى 
للعقيدة الأمريكية. 

وفى الحق أن أزمة العقيدة الأمريكيةء بدءا من تناقضات التكوين (تناقضات الحرية 
والمساواةء والديمقراطية والرأسمالية)» ثم التراجع عنها (العقيدة الأمريكية) فى أرض 
الحرية - أرض الميعاد الجديدةء وفى الخارج بتحول المصير المبين إلى فكرة امبريالية 
(فيتنام - كوريا - آمريكا اللاتينية» هى السبب وراء تراجع أمريكاء حتى لو لم يوجد 
الاتحاد السوفيتى. 

إن أمريكاء ليست كالانياء الأمة العضوية التى قاتم على تلاقى عرف ولغة وثقافةء 
وليست» كفرنساء الدولة القومية. وإنما هى دولة متعددة الأعراق والثقافات» جمعت بينها 
العقيدة الأمريكية. ويالرغم من هيمنة الثقافة الأنجلوساكسونيةء لقرون» كأداة لصهر 
العرقيات والثقافات الفرعيةء إلا أن استمرار الولاءات الفرعية من جهة والفصل العنصرى 
للزنوج من جهة ثانيةء واتجام مؤشرات النمو السكانى والهجرة لغير صالح البيض من 
جهة ثالثة» هى عوامل فجرت التعددية - الانفصالية العرقية والثقافية. فالبوتقة التى كانت 
تعمل لصالح البروتستانت الأنجلوساكسون البيض (ءمpئ۷a)‏ توقفت لصالح التعددية 
الثقافية بل للحرب الثقافيةء حتى أن التوقعات تشير إلى أن أمريكا القرن الحادى 
والعشرين مهددة بألا تعود انجلوساكسونية بروتستانتية بيضاء. 


1۸۹ 


الخائفة 


و غا ا ا کي و ا و آل و او 
اقم مال عقر للانر کن فالا السوقیتی و ایکا مضشابهان فی اغا ےا 
دولتين قوميتين بالمعنى التقليدى» وأن العقيدة هى التى صنعت الدولتين. فإذا تفككت 
العقيدة الأعرنكة؛ نادت الانفصالية الثقافبة؛ وتفكك الإجحاع على الحرة التيمقراطة. 
فده مركا إلى التهان ال على كل قات الار 


ا ی 


(1) إعلان ااستقلال الأمريكى(* 


العلاقات السياسية الى تربطه بشعب آخر. وإلى أن يحتل» بين دول العالم ويمساواتهاء 
مكانه الخاص الذى تمنحه الحق به قوانين الطبيعة وإله الطبيعة. فإن الاحترام الصحيح 
اس الاشتان بتطلت من هذا الف أن لن الأسياب التي حملةة على هدا الاإنقصتال: 

هذه الحقائق هى - فى نظرنا - حقائق بدهية فى جوهرهاء وهى أن جميع الناس يولدون 
متساوين» وأن خالقهم منحهم حقوقاء منها حق الحياة والحرية وطلب السعادة. 

وأن الناس يقيمون الحكومات التى تستمد سلطتها العادلة من رضا المحكومين 
وموافقتهم» لصيانة تلك الحقوق. 

وأن حكومة ما - مهما يكن نظام حكمها - إذا ما أنكرت هذه الحقوق» فمن حق الشعب 
أن يغيرها أو أن يزيلها لحل محلها حكومة جديدة ويقيمها على مثل هذه الحقوقة والمبادئ 

ومن | لحكمة - بلا شك - ألا بعمدوا لأسباب د . بسيطة وعابرة»ء إلى قلب حكومات ' ستقرت 
منذ أمد طويل. فالناس - كالعهد بهم دائما - مهيأون لمعاناة الشرور التى يمكن احتمالهاء 
أكثر من تهيئتهم لانتزا ع حقوقهم بقلب الأنظمة التى اعتادوها وألفوها. 

لكن» عندما ينم | ستمرار الفساد والتعسف - فى اتجاههما الثابت إلى هدف واحد - 
على نية إخضاع الناس لاستبداد مطلق» فمن حق هؤلاءء بل من واجبهم أن يطيحوا بحكم 
کھذا» ویسعوا وراء ضمانات أآخری» يصونون بها أمنهم فى المستقبل. 

هكذا» طال صبر ا لمستعمرات على ما هى فيه» وهذه هى الضرورة التى تضطرهم الآن 
إلى تغيير نظام حكمهم السابق. فتاريخ الجالس على عرش بريطانيا اليوم تاريخ حافل 
بال لتعسف والمظالم المتكررة التى لا تتوخى جميعها إلا هدفا مباشرا واحدا هو توطید حکم 
طغيان مطلق على ولاياتنا. ولإقامة البرهان على ذلك» يكف أن نسرد الحوادث الواقعة 
ليحكم عليها عالم حیادى. 

رفض اللك الموافقة على أكثر القوانين ملاعمة للمصلحة العامة. 

منع حكامه من إصدار قوانين ضرورية وملحة»إ۷ إذا أرجا تطبيقها على موافقتهء 
وهكذا أهملها كل الإهمال ولم يعرها شيئًا من اهتمامه. 

رفض إصدار قوانين أخرى نافعة ولازمة لعدد كبير من السكان» إلا إذا تخلى هؤلاء عن 
حقهم فى أن يموا فى المجالس التشريعيةء وهو الحق الثمين الذى لا يخشاه سوى الطغاة. 


تفكيك أمريكا 


دعا إلى انعقاد المجالس فى أمكنة غير مألوفة. لا راحة فيهاء ويعيدة عن أماكن الوخائق 
والسجلات ومستودعاتهاء وهدفه إكراه المجتمعين على الرضوخ لإجراءاته» فإرهاقهم وشل 
عن موقفها من انتهاك حقوق الشعب. 
السلطة التشريعية إلى الشعب» بطريقة لا سبيل إلى تغييرها أو إزالتها.. وفى آن واحدء 
كانت البااد فعرضة للقوان الخارجى وللأشطرابات الذاخلة 

حال دون ازدياد السكان فى ولاياتناء بإعاقته تطبيق قوانين منح الجنسية للأجانب» كما 
رفض إقرار غيرها من القوانين المشجعة على الهجرة إلى المستعمرات الأمريكيةء وأقام 
الحواجز والعقبات دون تملك راض جديدة. 

أا الشاي الال و واف علي ا د ی و ا ا 

أخضع القضاة لمشيئته فيما يخص مدة استمرارهم فى أعمالهم وتحديد رواتبهم 
قحا لم ادت ددا كتجرا من الرطائف الهدن ة رفت الى ارا اعات من 
او ر 
التشربعةءلقد أراف أن تكون السا المسكرة اة عن العلطة الذهة وفر قا : 

انضم إلى آخرين لإخضاعهم لتشريع غريب عن دستورنا ولا تعترف به قوانيناء مانحا 

من آجل إقامة عد یں من التن بان شهرانا: 

ولد الطرق امام تجارتنا فى جميع أرجاء الغالم: 

وقر کن وای لفن ا 

¬ وخرمانناء فى كثير من الحالات» من ضمانات المحاكمة بظريقة المحلفين. 

و اا ا کر اک م ا ع ت 

- وإلغاء نظام القوانين الإنجليزية الحر فى إقليم مجاور مقيمة فيه حكما استبداياء 

وموسعة حدوده بطريقة تجعله مثلا يحتذى» وفی آن واحد» آداة ووسيلة لإدخال نظام 
الحكم الاستبدادى إلى مستعمراتنا. 


د 
(ar‏ 


اسلاق ا ا 


- وإزالة مواثيقنا وإلغاء أفضل قوانيينا وتغيير أشكال حكوماتنا فى مبادئها الأساسية. ' 
- وتعطيل مجالسنا التشريعية والتصريح بأنها مخولة الحلول محلنا فى التشريع» بدلا 
عنا فى جميع الأحوال. 

لقد تخلى اللك عن الحق فى حكمناء بإعلانه أننا خارج نطاق حمايته وإعلانه الحرب 
عليناء كما أغار على بحارنا واجتاح سواحلنا وأحرق مددنا ودمر حياة شعبنا. 

وها هو الآن يوجه جيوشا جرارة من المرتزقة الأجانب» ليأتى عليناء ويتم عملية الدمار 
والطغيان بأساليب من القسوة والغدر لا تكاد تبلغها أساليب العصور الهمجيةء ولا تليق 
البتة برئيس دولة متمدن. 

لقد آکره مواطنينا المأسورين فى عرض البحر على إشهار السلاح فى وجه بلادهي 
وعلی آن يصبحوا جلادی أصدقائهم وإخوتهم» أو أن يسقطوا صرعى تحت ضربات هؤلاء. 

آثار فتنا داخلية ويذل قصاری جهله لیستعدی على سکان حدودنا الهنود المتوحشين 
القساة الذين تقضى شريعة الحرب عندهم بقتل جميع الناس بلا تمييز فى العمر والجنس. 

وفى كل مرحلة من مراحل هذا القمع وهذا الجور كنا نطالب بإحقاق الحق والعدالة 
باکٹثر التعابير تواضعا. فلم يكن الرد على مطالبنا والتماساتنا المتكررة, إلا بتكرار المظالم. 
إن عاهلا تترسخ فيه هذه الخصال الخلقية التى تميز الطاغية. لا يستطيع أن يزعم لنفسه 
الحق بحكم شعب حر. 

كذلك لم نتمكن من إثارة إخواتنا البريطانيين. فقد حذرناهم ويينا لهم مرات عدة» أن 
مجلسهم النيابى يحاول أن يطبق علينا سلطته التشريعية وقوانينه تطبيقا غير قانوني. 
الطبيعى بالعدالة ويسمو النفس اللذين يفترض اتصافهم بهماء وناشدناهم باسم أواصر 
إِذن أن نرضخ للضرورة ونعلن الانقفصال.. كما علينا أن نعدهم» کما نعد سائر شعوب 
العالمء أعداء فى الحرب وأصدقاء فى السلم. 

لذلك. نحن ممثلی الولايات المتحدة الأمريكيةء المجتمعين فی مؤتمر «کونجرس» عام» اذ 
نشهد اله الديان على سلامة مقاصدناء وباسم شعب هذه المستعمرات الطيب وبالنيابة 

أن هذه المستعمرات المتحدة- ومن واجبها أن تصبح - ولايات حرة مستقلة. وأنها 
تحررت من کل ولاء للتاج البريطانىء وإن كل صلة بينها وبين دولة بريطانيا العظمى قد 


قصمت» وينبغى أن تفصم» وإن هذه الولايات» بوصفها حرة ومستقلة تتمتع بالسلطة 
المطلقة فى إعلان الحرب وإقرار السلام وإبرام المعاهدات والأحلاف وإقامة علاقات 
تجارية.... والقيام بكل أمر آخر يحق للدولة المستقلة أن تقوم به. 

ونحن إذ نتكل على العناية الإلهية كل الاتكال. ودعما لهذا الإعلان نأخد على أنفسنا 
العهد بوضع حياتنا وما ملكت أيماننا وشرفنا رهنا فى هذا السبيل. 

(٭) مترجم من: 

Lewis Lipsitz, David M.Speek, American Democracy, St.Martin’s Perss, New York, 

1989. 


ملاحق 
(۲) الويات المتحدة الأمريكية() 


نحن شعب الولايات المتحدة 
رغبة منا فى إنشاء اتحاد أكثر كمالاء وفى إقامة العدالةء وضمان الاستقرار الداخلى 


e‏ ر ولاجيالنا القامة. 


المادة الأولى 
الْقرة الأولى «الطرع التشريعى» 
تناط جميع السلطات التشريعية الممنوحة هنا بكونجرس للولايات المتحدة يتألف من 
مجلس للشيوخ ومجلس للنواب. 
المقرة الثانية , مجلس التواب» 

-١‏ يتالف مجلس النواب من أعضاء يختارون كل سنتين من قبل الشعب فى مختلف 
الولايات» ويجب أن تتوافر فى الناخبين فى كل ولاية نفس المؤهلات التى يتوجب 
توافرها فی ناخبی أعضاء أكثر مجلس الهيئة التشريعية فى تلك الولايةء عددا. 
مضت عليه سبع سنوات وهو من مواطنى الولايات المتحدة» وما لم يكن لدى انتخابه 
من سكان الولاية التى يتم اختياره فيها. 

- يوزع عدد النواب والضرائب المباشرة بين مختلف الولايات (التى قد يضمها هذا 
الاتحاد بنسبة عدد سكان كل منها وهو العدد الذى يحدد بأن يضاف إلى مجموع 
وياستثناء الهنود الذين لا تفرض عليهم ضرائب» ثلاثة أخماس من عداهم من 
أجتماع لكونجرس الولايات المتحدةء ويعد ذلك فی غضون كل فترة عشر سنوات 
لاحقةء وذلك بالكيفية التى يحددها القانون. 

ويجب ألا يزيد عدد النواب على نائب واحد لكل ثلاثين ألف نسمةء ولكن يجب أن يكون 

لكل ولاية نائب واحد على الأقل» وإلى أن يتم مثل هذا الاحصاء يكون لولاية نيوهامبشير 
الحق فى انتخاب ثلاثة نواب» وولاية مساشوستس ثمانيةء وولاية رود أبلاند ويروفيدنس 
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بااین واد وا کا کن خم وو ورور سا وي تيو جرم آريخ 
وولاية بنسلفانيا ثمانيةء وولاية ديلاوير واحد» وولاية ميريلاند ستةء وولاية فرجينيا عشرة 
فيها إلى إجراء انتخابات لملء هذا المقعد أو القاعدة الشاغرة. 

ه ‏ يختار مجلس النواب رئيسه وسائر مسئوليةء وتكون لهذا المجلس وحده سلطة 

توجیه الاتهام النیابی. 
الضقرة الثالثة , مجلس الشيوخ»› ۰ 

-١‏ يتالف مجلس الشيوخ من شيخين عن كل ولاية (تختارهما الهيئة التشريعية فى تلك 
إلى تلد قات ماو قفر ا مقطا وتشر قاع وع الف الأول ع :انيا 
السنة الثانيةء ومقاعد شيوخ الفئة الثانية عند انتهاء السنة الرابعةء ومقاعد شيوخ 
آل الف ف ع اكا السة الام بخن يكن اشا الف رة 
التشريعية لولاية ها جاز للسلطة التنفيذية فى طك الولاية أن تجرى تعييثات مؤقخة 
زنشما يعقة الأجشماع التالى الاس القشريع الى يقوم عند بملء القاغد 
الشاغرة). 
نكن لئ انتكابه هى سكان الؤلية الى نت ااختارةغتها. 

- يكون نائب رئيس الولايات المتحدة رئيسا مجلس الشيوخ, ولكته لا يدلى بصوته ما 
لم تتعادل الأصوات. 

“٠٥‏ يختار مجلس الشيوخ مسئوليه الآخرين كما يختار رئيسا مؤقتا فى غياب نائب 
الرئيس أو عند توليه مهام رئيس الولايات المتحدة. 

-٦‏ مجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء المحاكمة فى جميع قضايا الاتهام النيابىء 
وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لهذا الغرض يقسم جميع أعضائه اليمين أو يدلون 
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ملامق 


والتمتع به. ولكن الشخص المدان يبقى مع ذلك عرضة وقابلا للاتهام والمحاكمة 
المَفَّرة الرابعة (تنظيم الكونجرس) 

-١‏ مواعيد وأماكن وطريقة انتخابات الشيوخ والنواب تحددها فى كل ولاية هيئته 
التشريعيةء ولكن يمكن للكونجرس» فى أى وقت» أن يسن قانونا يحدد فيه مثل هذه 
الأنظمة أو يعدلهاء (! فيما يتعلق بدوائر اختيار الشيوع). 
ان من تهر ديسمبر ها ليخب الكرتجرس دبقائون: رعا أخر. 

القرة الخامسة : 

-١‏ كل من المجلسين هو الحكم فى انتخابات أعضائه ونتائجها ومؤهلاتهم» تشكل 
الأغبية فى كل من المجسن التضاب القاتونى لقتامة بأعماله» ولكن حكن لعن 
أأصغر أن يؤجل الجلسات من يوم إلى يوم» وقد يخول كل من المجلسين سلطة 
أخباز الأعضاء الغييين على الحضور بالطريقة التى يراها ويمقتضى النقوبات الت 
یرتای فرضها. 

يمك لكل من االجسلن أن يض قواعة نظام الداخلى! وان اقب اعات عل 

د یحتفظ کل من | د لمجلسين بمحاضر جلساته ينشرها من حين لآخرء يا ستٹناء تلك 
ارا دالت يري نا شقن السرا كنا أن تيت اعفاد ايفن ا لخن 
خمس عدد الأعضاء الحاضرين. 

؛- لا يجوز لأى من المجلسينء فى أثناء عقد دورة للكونجرس» رفع جلساته لأكثر من 
ثلاثة أيام دون موافقة المجلس الآخر. كما لا يجوز لأى منها نقل جلساته إلى أى 
مكان خلاف المكان الذى يلتئم فيه المجلسان. 

المقرة السادسة : 
الولايات المتحدةء ولهم فى جميم الحالات» ما عدا حالات الخيانة والجنايات 
والاخلال بالأمن» أن يتمتعوا بامتیاز عدم اعتقالهم فی أثناء حضورهم جلسات 


مجلسهم»؛ وفی ذهابهم إلى ذلك المجلس وعودتهم منه» وای خطاب یلقی او مناقشة 
تجرى فى أى من المجلسين لا يسالون عنها فى أى مكان آخر. 

۲- لا يجوز لأى شيخ أو نائب أن يعين» خلال الفترة التى انتخب لهاء فى أى منصب 
مدنى خاضع لسلطة الولايات المتحدةء يكون قد انشىء» أوتكون تعويضاته قد زيدت 
خلال تلك الفترة كما لا يجوز لأى شخص يشغل أى منصب خاضع لسلطات 
الولايات المتحدةء أن يكون عضوا فى أى من المجلسين أثناء استمراره فى منصبه. 

المقرة السابعة: 

-١‏ جميع مشاريع القوانين الخاصة بتحصيل دخل تطرح فى مجلس النواب» ولكن 
مجلس الشيوخ أن يقترح أو يوافق على تعديلات» كما فى مشاريع القوانين الأخرى. 

۲- كل مشروع قانون ينال موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ يجب» قبل أن يصبح 
قانوناء أن يقدم إلى رئيس الولايات المتحدة» فإذا وافق عليهء وقعه» ولكن إذا لم 
يوافق عليه أعادهء مقرونا باعتراضاته إلى المجلس الذى طرح فيه وعلى المجلس أن 
يسجل الاعتراضات بمجملها فى محاضره ثم يباشر إعادة درس المشروع» فإذا 
وافق أعضاء ذلك المجلس» بعد إعادة الدرس على إقرار مشروع القانونء أرسل مع 
الاعتراضات إلى المجلس الآخر حيث يعاد درسه كذلك» فإذا أقره ثثا أعضاء ذلك 
المجلس أصبح قانوناءولكن فى جميمع مثل هذه الحالات يجب أن تحدد أصوات 
أعضاء المجلسين بنعم أو لاء وتدرج أسماء المصوتين بالموافقة على المشروع 
ومعارضته فى محاضر كل من المجلسين على حدة. وإذا لم يعد الرئيس أى مشروع 
قانون فى غضون عشرة أيام (تستثنى منها أيام الأحد) من تقديمه له» أصبح 
مشروع القانون قانوناء كما لو أنه وقعه» ما لم يحل الكونجرس» بسبب رفعه 
لجلساتهء دون إعادة المشروع إليه. وفى مثل هذه الحالة لا يصبح المشروع قانونا. 

-٣‏ كل أمر أو قرار أو تصويت يستلزم موافقة مجلس الشيوخ ومجلس النواب (باستثناء 
موضوع رفع الجلسات ينبغى تقديمه لرئيس الولايات المتحدةء وقبل أن يصبح نافذاء 
يجب أن ينال موافقتهء وإذا لم يوافق عليه» تتعين إعادة إقراره من قبل ثى أعضاء 
مجلس الشيوخ والنواب وفقا للقواعد والقيود المحددة فى حالة مشروع القانون. 

المفرة الثامنة (السلطات الممتنوحة للكونجرس) 
تکون للکو نجرس سلطة: 

-١‏ فرض الضرائب والرسوم والعوائد وا مكوس وجبايتهاء لدفع الديون» وتوفير سبل 
الدفاع المشترك والخير العام للولايات المتحدةءإنما يجب أن تكون جميع الرسوم 
والعوائد المكوس موحدة فى جميع أنحاء الولايات المتحدة. 


املاق 


ك افا ارال لكات الزات اة 

طم التحارة الول لاحت رين مكف الاك رهم قال الود 

-٤‏ وضع نظام موحد للتجنس.. وقوانين موحدة بشأن موضوع الافلاسات فى جميع 

أتخاء الواات المتحدة 

-٠‏ سك وطبع العملةء وتنظيم قيمتها وقيمة العملات الأجنبية وتحديد معايير الموازين والمقاييس. 

- وضع أحكام للمعاقبة على تزوير سندات الولايات المتحدة المالية وعملتها. 

۷- إنشاء مكاتب وطرق للبريد. 

۸- تعزيز تقدم العلوم والفنون المفيدة بان يحفظ لمدد محددة للمؤلفين والمخترعين الحق 

المطلق فی کتاباتم واکتشافاتی. 

-٩‏ إنشاء محاكم أدنى درجة من المحكمة العليا. 

-٠‏ تعريف أعمال القرصنة» والجنايات التى ترتكب فى عرض البحرء والجرائم 
الموجهة فة القاقون النولى العاف غلتها. 

-١‏ إعلان الحرب» والتفويض برد الاعتداء والاستيلاء على السفن والبضائع» ووضع 
قواعد تتعلق بالاستيلاء على غنائم فى البر والبحر. 

ا إنشاة الخرش رامين تفقاتها :ولكن | لأغتمادات المالة الخصتهة لذك الفرضن 
يجب ألا تكون لفترة تزید على سنتين. 

-٣‏ تكوين قوة بحرية والتكفل بها. 

-٤‏ وضع قواعد لإدارة ونظم القوات البرية والبحرية. 

-٠‏ وضع أحكام لدعوة المليشيا إلى تنفيذ قوانين الاتحاد» وقمع التمرد وصد الغزو. 

ا رضم اكام اللي وقلع و را ا رة اقطافها ال ف كن 
غاا قى شد الودنات فطل راتات كل على وة نخ فن التبا 
وسلطة تدريب الميليشيات وفقا للنظام الذى يضعه الكونجرس. 

۷- الاستئثار بحق التشريع فى جميع القضايا أيا كانت» فى مقاطعة (لا تزيد 
مساحتها على عشرة أميال مربعة) قد تصبح» بفعل تنازل ولايات معينة عنها 
وموافقة الكونجرس مقرا لحكومة الولايات المتحدة وممارسة سلطة مماظة على 
جميع الأماكن التى تشترى بموافقة الهيئة التشريعية للولاية الكائنة فيه» لغرض 
إقامة حصون ومخازن ذخيرة وترسانات وأحواض سفن ومبان أخرى لازمة. 

۸- سن جميع القوانين التى تكون ضرورية ومناسبة لكى توضع التنفيذ» السلطات 
فة الذكر وجميع السلطات الأخرى التى ينيطها هذا الدستور بحكومة الولايات 
المتحدة أو بأية إدارة أو موظف تابم لها. 
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الضقرة التاسعة (السلطات المحظورة على الولايات). 
- إن هجرة أو استقدام أولئك الأشخاص الذين تعتقد أى من الولايات المتحدة 
الموجودة حاليا من المناسب دخولهم» لا يجوز للكونجرس أن يحظرهم قبل عام 
منها عشرة دولارات عن کل شخص. 

-٣‏ إن امتياز استصدار أمر استحضار أمام القضاء لا يجوز أن يعلق ألا حين 
تسقا الاه العامة تلفي هالت العسان أو الغري 

آ ی ةاور قان هن بادا و اتقات ا اعا أو ا لجرت من كل الحقوق 

-٤‏ لا يجوز فرض ضرائب (أفراد أو أية ضرائب مباشرة أخرى)» ما لم تكن متناسبة 

ه- لا يجوز فرض ضرائب أو رسوم على سلع تصدرها أية ولاية. 

1- لا يجوز منع أفضلية أية أنظمة تجارية أو أخرى خاصة بالعائدات لموانى» ولاية ما 
على موانئ ولاية أخرى»كما لا يجوز إجبار السفن المتوجهة إلى ولاية ما أو القادمة 
منهاء على دخول ولاية أخرى أو تفريغ حمولتها أو دفع رسوم فيها. 

بح او فنك هرال نا وة 9 فا ادات ددا اقا وق 

۸- لا تمنم الولايات المتحدة آى قب من ألقاب الشرف ول يجوز لأى شخص يشغل 
لدیها منصبا يدر ربحا أو يقتضى ثقةء أو بقبلء دون موافقة الكونجرس»› اة هد 
أو جر أو منصب آو لقب من أى نوع کان› من أى ملك أو أمير أو دولة أجنبية. 

الضقرة العاشرة (السلطات المحظورة على الولايات) 

-١‏ لا يجوز لاى ولاية أن تعقد أية معاهدة أو أن تدخل فی أی تدخل فی ای حلف أو 
اتحاد» أو تفوض برد الاعتداء والاستيلاء على السفن والبضائع أو تسك أو تصدر 
کا کک ا ا ن د خف الها الفح واانهة اها 
ادنو ا تسد ای فا قف ا رال عون اكت ار ای قاد 
جزائی ذی مفعول رجعی» أو آى قانون ينقص من قوة التزامات العقود» أو تمنح أى 
لقب من ألقاب الشرف. 

- لا يجوز لأية ولايةء دون موافقة الكونجرس» أن تفرض أية رسوم أو عوائد على 


ملاحق 


قوانينها الخاصة بالتفتيش» يكون صافى ايرادات جميع الرسوم والعوائد التى 
تفرضها أية ولاية على الواردات أو الصادراتء لمنقعة خزانة الولايات المتحدة 
وجميع أمثال هذه القوانين تكون خاضعة لمراجعة وإشراف الكونجرس. 

لا يجوز لأى ولايةء دون موافقة الكونجرس» أن تفرض أية رسوم على حمولة 
السفنء أو تحتفظ بقوات عسكرية أو سفن حربية فى وقت السلم» أو تعقد أى اتفاق 
أو ميثاق مع ولاية أخرى أودولة أجنبية أو تشتبك فى حرب إ۷ إذا غزيت فعلاء إذا 
كان هناك خطر داهم لا یسمح بالتأخیر. 


المادة التانية 
الطْقرة الأولى «الضرع التنطيذى» 

-١‏ تناط السلطة التنفيذية برئيس الولايات المتحدة الأمريكية ويشغل الرئيس منصبه مدة 
أربع سنوات» ويتم انتخابه مع نائب الرئيس» الذى يختار لنفس المدة على النحو التالى: 
تعين كل ولايةء بالكيفية التى تحددها هيئتها التشريعيةء عددا من الناخبين مساويا 
لمجموعة عدد الشيوخ والنواب الذين يحق للولاية أن يمثوها فى الكونجرس» ولكن 
لا يجوز لأى عضو فى مجلس الشيوخ أو فى مجلس النواب أو لأى شخص يشغل 

لدى الولايات المتحدة منصبا يقتضى ثقة أو يدر ربحا أن يعين ناخبا. 

۳ يجتمع الناخبون كل منهم فى ولايته ويصوتون بالاقتراع السرى لشخصين» يكون 
أحدهما على الأقل من غير سكان الولاية نفسهاء ويضعون لائحة بأسماء جميم 
الأشخاص الذين اقترع لهم ويعدد الأصوات التى نالها كل منهم» ويوقعون اللائحة 
ويصادقون على صحتها ويحيلونها مختومة إلى مقر حكومة الولايات المتحدة 
موجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ. ويقوم رئيس مجلس الشيوخ» بحضور أعضاء 
مجلس الشيوخ والنواب بفض جميع مظاريف اللوائح ثم تحصى الأصوات 
والشخضن الذى يثال أكبن دد من الاصنوات يبح هن الرئيس» ذا كان هذا العدد 
أكثرية مجموع عدد الناخبين المعينين وإذا نال أكثر من شخص مثل هذه الأكثرية 
وكان عدد الأصوات التى نالوها متساوياء عندها يقوم مجلس النواب فوراء وعن 
طريق الاقتراع السرىء» باختيار واحد منهم رئيسا وإذا لم يحصل أى شخص على 
أكثريةء عندها يقوم مجلس النواب» بالكيفية نفسهاء باختيار الرئيس من بين 
الخمسة الفائزين بأكبر عدد من الأصوات فى اللائحة ولكن عند اختيار الرئيس 
تحسب الأصوات على ساس الولايات بحيث يكون لممثل كل ولاية صوت واحد 
ويتشكل النصاب لهذا الغرض من عضو أو أعضاء من ثلثى الولايات» وتكون أكثرية 


o 


تفکیك أمریكا ‏ - 


جميع الولايات ضرورية ليتم الاختيارء وفى كل حالة بعد اختيار الرئيسء يصبح 
الشخص الحائز على كبر عدد من أصوات الناخبين نائب الرئيسء» وإذا بقى 
شخصان أو أكثر لديهما عدد متساو من الأصوات» تعبن على مجلس الشيوخ أن 
يختار من بينهما أو من بينهم بالاقتراع السرى نائب الرئيس). 

-٤‏ يجوز للكونجرس أن يحدد موعد اختيار الناخبين واليوم الذى يدلون فيه بأصواتهم» 
وهو یوم یجب أن يكون واحدا فی جمیع أنحاء الولايات المتحدة. 

-٠‏ لا يكون أى شخص سوي المواطن,» بالولاية أو من يكون من مواطنى الولايات 
المتحدة وقت قران هذا الدستور» مؤها لنصب الرئيش» كما لا نكو مؤهاة لذلك 
للب أ خض ل ل ن الا ت وا ادن رن کن م ی واه 
المتحدة مدة أربعة عشر عاما. 

-٦‏ فى حال عزل الرئيس من منصبه» أو وفاتهء أو استقالته» أو عجزه عن القيام 
بسلطات ومهام المنصب المذكورء يؤول المنصب إلى نائب الرئيسء ويمكن للكونجرس 
أن يحدد بقانون أحكام حالات عزل أو وفاة أو استقالة أو عجز الرئيس ونائب الرئيس 
INS SANRIO a E‏ 
مسرل قافا ناء ال اة إلى ن تل حال الع ان اتشاب رن 

۷- يتقاضی الرئیس» فی مواعيد محددة» تعویضا عن خدماته لا یزاد ولا ینقص خلال 
الفترة التى ينتخب لهاء ولا يجوز له أن يتلقى خلال تلك الفترة أية مرتبات أخرى من 
الولايات المتحدة أو من أى ولاية منها. 

۸- على الرئيس قبل أن يشرع فى تنفيذ مهام منصبه»ء أن يؤدى القسم أو التوكيد التالى: 
«أقسم جازما بأننى سأقوم بإخلاص بمهام منصب رئيس الولايات المتحدةء ويأننى 
سابذل أقصى ما فی وسعی لأصون وأحمى وأدافع عن دستور الولايات المتحدة». 

المقرة الثانية: 

-١‏ يكون الرئيس قاكدا أعلى لجيش ويحرية الولابات المتحدةء ولليشيات مختلف 
الولايات عندما تدعى إلى الخدمة الفعلية لدى الولايات المتحدةء وله أن يطلب الرآى 
الخطى للموظف الرئيسى فى كل من الوزارات التنفيذية حول ى موضوع يتعلق 
بمهام وزارة كل منهم» كما تكون له سلطة إرجاء تنفيذ الأحكام» ومنح العفو عن 
جرائم ترتكب ضد الولايات المتحدةءما عدا فى حالات الاتهام النيابى. 

-٣‏ تكون له السلطةء بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته»ء لعقد معاهدات » شرط أن يوافق 
ليها قثا عند أعقاء املس الحاضرين: كما لة أن درشت ودسشورة مجلس الشنجرخ 
وموافقته أو أن يعينء سفراء ووزراء مفوضين آخرين وقناصل وقضاة للمحكمة العليا 
وشا رظي الولايات التحة الاخري الأين :ا بصن هنا على أحكام ناهوا 


لاق 


سيتم إحداثها بقانون. ولكن يمكن للكونجرس أن ينيط بواسطة قانون حسبما يرتأى» 
تعيين هؤلاء الموظفين الآدنى رتبةء بالرئیيس وحدف» أو بالمحاكم؛ أو بالوزارات. 
ا ا ی ت کک ا ا مج 
الشيوخ»ء وذلك عن طريق منح تفويضات ينتهى أجلها بنهاية الدورة التالية للمجلس. 
الضقرةالثالثة 
ای اکرو م و في عاو ك عر ال لتخا ك رة 
تواك بك الجر ات التي يقد آنا خرو رة اة و فى ظروف امتتقائة ان 
غو كلو للشتن واا يالاات رخال خو خف معا اة ا 
موعد أرجاء الجلسات» فله أن يرجنها إلى الموعد الذى يراه ملائما. وعليه أن يستقبل 
اقرا واااو الاکن کا غ ا ر عي تفت القر ادن باخلاض و 
المقرة الرابعة 
يعزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع موظفى الولايات المتحدة الرسميين المدنيين من 
مناصبهم إذا وجه لهم اتهام نيابى بالخيانة أو الرشوة أو أية جرائم أو جنح خطيرة أخرى» 
وأدينوا بمثل هذه التهم. 


المادة التالثة 
الصَفّرة الأولى ,الطرع القضائى» 
تناط السلطة القضائية فی الولايات المتحدة بمحكمة عليا وأاحدة» ویمحاکم أدنی درجة 
الأدنى درجه شاغلين مناصبهم مادموا حسنشی السلوك ويتقاضون› فی أوقات محدد6» لقاء 
المقرة الثانية 
-١‏ تشمل السلطة القضائية جميم القضايا المتعلقة بالقانون والعدل التى تنشاً فى ظل 
بقوجب ملطتها: كا شيل جم القضايا الت كارن افر ا رالو راء لقرشق 
الآخرين والقناصل وجميم القضايا الداخلة فى اختصاص الأميرالية والملاحة البحرية 
والمنازعات التى تكون الولايات المتحدة طرفا فيهاء وا لمنازعات التى تنش بين اثنتين أو 


اُکثر من الولايات. (ويين إحدى الولايات ومواطنى ولاية أخرى)ء وبين مواطنى ولايات 
مختلفة» ويين مواطنى نفس الولاية ممن يدعون ملكية أراض بموجب منح من ولايات 
مختلفةء وبين ولاية أو مواطنيها ودول أجنبية (أومواطنى دول أجنبية أو رعايا أجانب). 

-٣‏ تكون للمحكمة العليا صلاحية النظر ساسا فى جميع القضايا التى تتناول 
السفراء والوزراء المفوضين الآخرين والقناصل. وتلك التى تكون فيها إحدى 
صلاحية النظر فيها استئنافهاء من ناحيتى الوقائع والقانون مع مراعاة 

-٣‏ تتم المحاكمات فى جميع الجرائم» ما عدا قضايا الاتهام النيابى أمام هيئة 
محلفين. وتجرى مثل هذه المحاكمات فى الولاية حيث تكون تلك الجرائم قد اقترفت» 
ولكن عندما لا تقترف تلك الجرائم داخل حدود ای ولايةء تجرى المحاكمة فى المكان 
أو الأماكن التي يحددها الكونجرس بقانون. 

المضرة التالثة 

ا یی ا کی ی ا 
وتقديم العون والمساعدة لهم ولا يدان أحد بتهمة الخيانة إلا استنادا إلى شهادة 
شاهدین يشهدان على وقوع العمل نفسه الواضح النيةء أو استنادا إلى اعتراف فى 

- للكونجرس سلطة تحديد عقوية جريمة الخيانة. ولكن لا يجوز الاقتصاص من نسل أو 
أقارب المتهم أو تجريده من حقوقه المدنية أو مصادرة أمواله وممتلكاته إلا فى أثناء حياته. 


المادة الرابعة 
القرة الأولى , علاقة الولايات بعضها ببعض» 
الرسمية وإجراءاتها القضائية ويجوز للكونجرس أن يحدد» بقوانين عامةء قواعد الكيفية 
التى يتم فيها إثبات مثل هذه القوانين والسجلات والإجراءات, ونتاج ذلك. 


الطقرة الثانية 


1 لمواطنى كل ولابة حق التمتع بجمیع الامتيازات والحصانات التى يتمتع بها 
لاط ف متف انات 


۰0 


ملادحق 


-٣‏ الشخص المتهم فى أى ولاية بالخيانة أو بارتكاب جناية أو أية جريمة أخرى» الذى يفر 
من وجه العدالة ويعثر عليه فى ولاية أخرىء يسلم» بناء على طلب السلطة التنفيذية 
للولاية التى فر منهاء لينقل إلى الولاية التى لها صلاحية النظر فى جريمته. 

۳- آى شخص ملزم بالخدمة أو العمل فى إحدى الولايات طبقا لقوانينهاء ويقر إلى 
اش خرن ان كفي من نادت مل ك الحا أو الل رت اى 
قانون أو إجراء لدى هذه الولايةء بل يتوجب تسليمه عند طلب الجهة التى تؤدى هذه 
الخدمات والاشغال مصلحتها. 

الضقرة الثالثة , علاقة الحكومة الضيدرالية بالولايات» 

-١‏ يمكن للكونجرس أن يدخل ولايات جديدة إلى الاتحاد» ولكن لا يجوز إنشاء أو 
إقامة أى ولابة جديدة داخل حدود أى ولاية أخرىء» كما لا يجوز إنشاء أى ولاية عن 
طریق اندماج ولايتين أو أكثذر أو أجزاء ولايات» دون موافقة الهيئات التشريعية 
للولايات المعنية فضلا عن موافقة الكونجرس. 

كرون الكر تكرش ا | قورف رض حك قرافت وا اة انار اكاك 
باراشن :ای مم قات أشرى اة رابات التخةة ول بسر أن نض ق ها 
الدستور على نحو يضر بأية حقوق للولايات المتحدة أو لأى ولاية معينة. 

المَفَّرة الرابعة ؛ 

ت الات الت ل وا ف 9ا و ات فا و وت 
كلا منها من الغزوء كما تحميهاء بناء على طلب الهيئة التشريعيةء أو السلطة التنفيذية (فى 
خالا تعذن اتقات الم التشريهة) من أعبال الف الاخ 


المادة الخامسة 

تعدیل الدستور: 

يقترح الكونجرس» كلما رأى ثلثا أعضاء المجلسين ضرورة لذلكء تعديلات لهذا 
الدستور» أو يدعو بناء على طلب الهيئات التشريعية لثلثى مختلف الولايات» إلى عقد 
مؤتمر لاقتراح تعديلات تصبح فى كلتا الحالتينء قانونية من حيث جميم المقاصد والغايات» 
كجزء من هذا الدستورء عندما تصادق عليها الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف 
الولايات» أو مؤتمرات تعمقد فى تلاثة رباع الولايات أيا كانت وسيلة الملصادقة التى 
يقترحها الكونجرس من بين هاتين: شرط ألا يؤثر أى تعديل يتم ويقر قبل سنة 1۸٠۸‏ فى 
أية صورة كانت على العبارتين الأولى والرابعة من الفقرة التاسعة من المادة الأولى» وألا 
تحرم ى ولايةء دون رضاهاء من حق تساوى الأصوات فى مجلس الشيوخ. 


۲ 


المادة السادسة 


الديون الطيدرالية 
قانونية أمام الولايات المتحدة طبقا لهذا الدستور كما هى قانونية طبقا للاتحاد. 
القانون الطيدرالى 
-٣‏ هذا الدستورء وقوانين الولايات المتحدة التى تصدر تبعا له. وجميع المعاهدات 
المعقودة أو التى تعقد تحت سلطة الولايات المتحدة تكون القانون الأعلى للبلاد. 
ويكون القضاة فى جميع الولايات ملزمين به» ولا يعتد بأى نص فى دستور أو 
-٣‏ يكون الشيوخ والنواب المشار إليهم آنفاء وأعضاء المجالس التشريعية مختلف الولايات 
وجميع الموظفين التنفيذيين والقضائيين التابعين للولايات المتحدة ولمختلف الولايات» 
ملزمين بموجب قسمم أو إقرار بتأييد هذا الدستور» ولكن لا يجوز أبدا اشتراط امتحان 
المادة السايعة 
المصادقة على الدستور 
تكون مصادقة مؤتمرات تسع ولايات كافية لإقامة هذا الدستور بين الولايات المتحدة 
التى تقره» تم وضع هذا الدستور بالموافقة الاجتماعية للولايات الحاضرة هذا اليوم السايع 
أدرجنا اسماعا هنا شهادة على ذلك. 


جورج واشنطن 
الرئيس والتائب عن ولاية فرجينيا 
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جون دیکنسون 
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میریلاند 
جيمس ماك هنری 


دان اوف ساینت توماس جینیفر 


دانیال کارول 
فرجینیا 
جون بلار 
جيمس مادیسون الان 
نورٹ ڪارولینا 
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جورجیا 
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نيويورك 
آلکسندر هامیلتون 
وليم ليفنجستون 
دیفید بریرلی 
ویليام باترسرون 
جونا دایتون 
بفرانکلین 
توماس میفلین 

روبرت موريس 
جورج کلایمر 
توماس لیتزسایمونز 
جادیر انجرسول 
جيمس ولسون 
الحاكم موريس 


تفكيك أآمربكا 


التعديلات الدستورية 


تعرف التعديلات العشرة الأولى من الدستور ب «وثيقة الحقوق» وكانت قد اقترحت فى 
o‏ سیتمیر ۹ء وتم إقرارها فی 10٥‏ ددسمیر --~. 
إن التعديلات التالية لدستور الولايات المتحدة اقترحها الكونجرس وصادقت عليها 
الهيئات التشريعية لمختلف الولايات وفقا للمادة الخامسة من الدستور الأساسى. 
الصديل الأول 
حرية العبادة, والكلام» والصحافة وحق الاجتماع والمطالبة برهع الأجور 
لا يصدر الكونجرس أى قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارستهء 
الحكومة بانصافهم من الإجحاف. 
العديل الثانى 
حق اقتناء الأسلحة 
حيث أن وجود مليشيات حسنة التنظيم ضرورى لأمن أى ولاية حرةء لا يجوز التعرض 
العديل الثالثا 
إيواءالجنود 
يجوز له ذلك فى وقت الحرب إل بالكيفية التى يحددها القانون. 
العديل الرابع 
مذكرات التضتيش والاعتقال 
ومقتنياتهم من أى تفتيش أو احتجاز غير معقول» ولا يجوز إصدار مذكرة بهذا الخصوص 


إلا فى حال وجود سبب معقول» معزز باليمين أو التوكيد» وتبين بالتحديد المكان الراد 


۲۹ 


لاو ی ا ا ا 


العديل الخامس 
حفوق المتهمين فى القضايا الجزائية 
لصدور قرار اتهام أومضبطة اتهام عن هيئة محلفين كبرى» باستثناء القضايا الحاصلة فى 
القوات البرية أو البحريةء أو الممليشيات» عندما تكون هذه القوات فى الخدمة الفعلية فى 
وقت الحرب أو الخطر العام» » ولا يجوز اتهام أى شخص بنفس الجرم مرتين فتتعرض 
حياته أو أعضاء جسده للخطرء كما لا يجوز إكراه آى شخص فى أية دعوى جنائية على 
الإجراءات القانونية الأصلية كما لا يجوز نزعه أية ملكية خاصة لاستخدامها فى سبيل 
المنفعة العامة دون تعويض عادل. 
العديل السادس 
حق امتهم فى محاكمة عادلة 
فى جميع المحاكمات الجنائيةء للمتهم الحق بان يحاكم محاكمة سريعةء وعلنية بواسطة 
هيئة محلفين غير متحيزة تابعة للولاية أو المقاطعة التى تكون الجريمة قد ارتكبت فيهاء 
وتكون المقاطعة قد سبق للقانون تحدیدهاء وله الحق فى أن يبلغ سیب الاتهام وطبيعتهء 
وفى أن يواجه الشهود الذين يشهدون ضدهء وفى أن تتوفر له التسهيلات القانونية 
العديل السابع 
حقوق المد عين فى قضايا مدنية 
فى الدعاوى المدنية حيث تزيد القيمة المتنازع عليها على عشرين دولارا يكون حق 
التقاضى أمام هيئة محلفين مصانا وأية واقعة تكون قد بتت بها هيئة محلفينء لا يجوز 
خلافا لذلك أن يعاد النظر فيها فى أية محكمة من محاكم الولايات المتحدة إلا وفقا لقواعد 
القانون العام. 
العديل الثامن 
الكطالات. الغرامات والعقوبات 
لا يجوز طلب دفع كفالات باهظة ولا فرض غرامات باهظة ولا إنزال عقويات قاسية 
وغير مالوفة. 


o‏ سے 


العديل التاسع 
الحقوق التى يحنَمَظ بها الشعب 


إن تعداد الدستور لحقوق معينة لا يجوز أن سيفسر على أنه انكار لحقوق أخرى يتمتع 


العديل العاشر 
السلطات التى تحتطظ بها الولايات والشعب 


إن السلطات التى لا يوليها الدستور للولايات المتحدة ككل ولا يحجبها عن الولايات 
(فرادى) تحفظ لكل من هذه الولايات أو للشعب. 


العديل الحادى عشر 
الدعاوى ضد الولايات 
لا تعتبر الصلاحية القضائية التى تتمتع بها الولايات المتحدة على أنها تمتد إلى أية 
دعوى قانونية أو دعوى تطبق فيها مبادئ العدل والإنصاف. سبق أن شرع فى اقامتها أو 
الادعاء فيهاء ضد إحدى الولايات المتحدة مواطنون من ولاية خری أو مواطنون أو رعایا 
أية دولة أجنبية. 


العديل الثانى عشر 

انتخاب الرئيس ونائب الرئيس 

يجتمع الناخبون» كل فى ولايةء ويصوتون بالاقتراع السرى لرئيس ونائب رئيس ويتعين 
أن يكون أحدهما على الأقل من غير سكان الولاية نفسهاء ويذكرون فى أوراق اقتراعهم 
اسم الشخص الذى ينتخبونه رئيساء ويذكرون فى أوراق اقتراع مستقلة اسم الشخص 
الذى اقترع لانتخابهم منصب الرئيس وأسماء جميع الأشخاص الذين اقترع منصب نائب 
الرئيس» ويعدد الأصوات التى نالها كل منه» ثم يوقعون هذه اللوائح ويصدقون عليها 
ويحيلونها مختومة إلى مقر حكومة الولايات المتحدة موجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ» 
ويقوم رئيس مجلس الشيوخ بحضور أعضاء مجلس الشيخ والنواب» بفض جميع مظاريف 
اللوائح ثم يحصى عدد الأصوات» والشخص الذى ينال العدد الأكير من أصوات المقترعين 
للرئيس يصبح رئيساء إذا كان هذا العدد يشكل أكثرية مجموعة من الناخبين المعينينء وإذا 
لم يحصل أى شخص على مثل هذه الأكثريةء يقوم مجلس النواب على الفور» ويالاقتراع 
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ملاحق 


السرى» باختيار الرئيس من بين الأشخاص الحائزين على أكبر عدد من الأصوات فى 
لائحة الذى اقترع لهم لمنصب الرئيس على ألا يتجاوز عدد هؤلاء الثلاثة. 

ولكن فى اختيار الرئيس على هذا النحو يتم حساب الأصوات على أساس الولايات» 
بحيث يكون لممتلى كل ولاية صوت واحد» ويتشكل النصاب لهذا الغرض من عضو أو 
أعضاء عن ثثى الولايات وتكون أكثرية جميع الولايات ضرورية ليتم الاختياروإذا لم يختر 
مجلس النواب» رئيسا عندما يؤول حق الاختيار» قبل الرابع من شهر مارس التالىء 
فحينئذ يتولى نائب الرئيس منصب الرئاسة كما فى حالة وفاة الرئيس أو حالات عجزه 
التى ينص عليها الدستور» ويصبح نائبا للرئيس الشخص الذى يحصل على أكبر عدد من 
أصوات المقترعين لنائب الرئيس» إذا كان هذا العدد يشكل أكثرية مجموعة عدد الناخبين 
المعينينء وإذا لم يحصل أى شيخ على مثل هذه الأكثرية فحينئذ يقوم مجلس الشيوخ 
باختيار نائب رئيس من بين الشخصنن اللذين فازا بأكبر عدد من الأصوات فى اللائحة 
والنصاب اللازم لهذا الغرض يتألف من تلثى العدد الإجمالى للشيوخء وسيكون الحصول 
على أكثرية العدد الإجمالى لازما لهذا الاختيارء ولكن كل شخص غير مؤهل دستوريا 
لتولى منصب الرئيس فهو ليس مؤهلا لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة. 


التعديل الثالث عشر 
إلغاء الرق 
يحرم الرق والتشغيل الاكراهى فى الولايات المتحدة وفى أى مكان خاضع لسلطانها إلا 
كعقاب على جرم حكم على مقترفه بذلك حسب الأصول. 
للكونجرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة بالتشريم المناسب. 


العديل الرابع عشر 
الحقوق المدئية 
لطلطانما يتبون ن مواظنى الواات ا عة رمراستن الو التن بقن فيا بول 
الولايات اللمتحدة. كما لا يجوز لأى ولاية أن تحرم ای شخص من الحياة أو الحرية أو 
لعاطاها م اسراو جات القراتي: 
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تفكيك أمريكا 


يقسم النواب بين مختلف الولايات وفقا لعدد سكان كل منها الذى يتكون من مجموع 
عدد الأشخاص فى كل ولاية باستثناء الهنود الذين لا يدفعون الضرائب). ولكن إذا حرم 
من حق الاقتراع فى آى انتخاب لاختيار ناخبين لرئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة أو 
ااتیار سقو ی الکر چون او سرن س ی ر مال نی ر مارا عقا 
هيئتها التشريعيةء أى من الذكور من سكان مثل هذه الولاية البالغين الواحدة والعشرين 
مو ا لكر والننن هه ن راط ال ن 2 ا لتخ و5 انتقفن ن دك الحو مان هكل 
كان» فيما عدا أن يكون السبب الاشتراك فى تمرد أوجرائم أخرى» فإن أساس التمثيل فى 
هذه الولاية يخفض بما يتناسب مع نسبة عدد هؤلاء المواطنين الذكور إلى مجموع عدد 
المواطنين الذكورالبالغين الواحدة والعشرين فى مثل هذه الولاية. 

لا يجوز لأی شخص أن يصبح شيخا أو نائبا فى الکونجرس» أو ناخبا لرئیس ونائب 
الرئيس أو أن يشغل أى منصبب, مدنيا كان أو عسكرياء تابعا للولايات المتحدة أو تابعا 
لأى ولايةء إذا سبق له أن أقسم اليمين كعضو فى الكونجرس أو كموظف لدى الولايات 
المتحدة أو كعضو فى مجلس تشر يعى لأى ولاية أو كموظف تنفيذى أو عدلى فى أآى ولايةء 
بتأييد دستور الولايات المتحدة واشترك بعد ذلك فى أى تمرد أو عصيان ضدهاء أو قدم 
عونا ومساعدة لأعدائها. ولكن يمكن للكونجرسء» بأكثرية ثلثى الأصوات فى كل من 
المجلسين أن يزيل مثل هذا المانع. 

جور الطحن فى فة دير عام غل اتويات اة اجا رة القاتىخ :جا فى ذلك 
الديون الناشئة عن دفع معاشات ومكافآت عن خدمات قدمت لقمع تمرد أو عصيان» لكن لا 
يجوز للولايات المتحدة أو لأى ولاية أن تتحمل أو تدع أى دين أو التزام ناشىء عن تقديم 
عون لتمرد أو عصيان ضد الولايات المتحدةء أو تواجه أية دعوى بشأن خسارة أى عيد أو 
تخرتر م إ دان خف هده الدبو وا ات شات وا طالب تفر ر ره وباط 

تكون للكونجرس سلطة تنفيذ أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب. 

العديل الخامس عشر 

منح الزنوج حق الانتخاب 

لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأى ولاية منها حرمان مواطنى الولايات المتحدة من حقهم 
فى الانتخاب» أو الانتقاص لهم من هذا الحق بسبب العرق أو اللون أو حالة رق سابقة. 

تكون للكونجرس سلطة تنفيذه هذه المادة بالتشريع المناسب. 


1۳ 


ملاح 


العديل السادس عشر 
ضرائب الدخل 


توزیع نسیی بين مختلف الولاياتء ودون ای اعتبار لى أحصاء أو تعداد للسكان. 


العديل السابع عشر 
انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ من الشعب مباشرة 

-١‏ يتالف مجلس شيوخ الولايات المتحدة من شيخين عن كل ولاية ينتخبهما سكان تلك 
الولاية لمدة ست سنوات ويكون لكل شيخ صوت واحد» ويجب أن تتوافر فى ناخبى 
الشيوخ فى كل ولاية نفس المؤهلات التى ينبغى توافرها فى ناخبى أكثر مجلسى 
الهيئة التشريعية فى تلك الولاية عددا. 

-٣‏ عندما تحدث شواغر فى تمثيل أى ولاية فى مجلس الشيوخ» تعلن السلطة التنفيذية 
فى تلك الولاية عن إجراء انتّخابات لملء مثل تلك الشواغر غير أن المجلس التشريعى 
قي ای ر اة ارين الل ال ف إجراء تعيينات مؤقتة ريثما يملا 
E‏ 2 


القديل الثامن عشر 
نحظيرالمشروبات الكحولية 
بعد عام واحد من المصادقة على هذه المادة» يحظر إنتاج أو ب بيع أو نقل المشرويات 
الكگخولة المسكرة داخل الوليات ا تة وجقيع المناطق الخاضة لسلطانها. وتضديرها 
هاا اتو ادما بها ترشن تقاطها الرت كرن لك رن لت ال ات اة 
ته ةة الاد ة باطلا ما لم تانق فما كيل لشت الات اتر ف 
الكونجرس هذا التعديل إلى الولايات. 
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تفكيك أمريكا 


التعديل التاسع عشر 
منح المرأة حق الانتخاب 
لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأى ولاية فيها حرمان مواطنى الولايات المتحدة حق 
الانتخاب» أو الانتقاص لهم من هذا الحق لعلة الجنس (الذكورة أو الأنوثة). 
تون لوجر طط ية أككام هة الان تالكر القاس 


التعديل العشرون 

فترة ولايه كل من الرئيس والكونجرس 

تنتهى مدة ولاية كل من الرئيس ظهر يوم العشرين من ينايرء وتنتهى مدة ولاية الشيوخ 
تقر هذه المادة. وتبداً عندئذ مدد ولاية خلفائهم. 

يجتمع الكونجرس مرة على الأقل كل سنة. ويبداً مثل هذا الاجماع ظهر يوم الثالث من 
کانون الثانی (يناير) ما لم يحدد الكونجرس بقانون موعد آخر. 

إذا حدث أن توفى الرئيس المنتخب فى الموعد المقرر لبدء ولايتهء أو إذا المنتخب 
رئيساءءوإذا لم يكن قد تم اختيار رئيس قبل الموعد المقرر لبدء ولايتهء أو إذا كان ثمة ما 
يحول دستوريا دون تولى الرئيس المنتخب منصبه»ء عندئذ يتولى نائب الرئيس المنتخب 
منصب الرئيس إلى أن يزول الحائلء ويمكن للكونجرس أن يحدد بقانون الحالة التى فيها 
معينا الشخص الذى يتولى عندئذ منصب الرئيس أو الكيفية التى يجرى بها اختيار 
الشخص الذى سيتولى المنصب» ويتصرف مثل ذلك الشخص كرئيس طبقا لذلك إلى زوال 
المانع الذى يحول دون تولى رئيس أو نائب رئيس منصب الرئاسة. 

وللكونجرس أن يحدد بقانون أحكام حالة وفاة أى من الأشخاص الذى قد يختار منهم 
الذين يختار منهم مجلس الشيوخ نائبا للرئيس عندما يؤرل لهذا المجلس حق الاختيار. 

تصبح الفقرتان الأولى والثانية من هذه المادة نافذتى المفعول فى اليوم الخامس عشر 
من شهر أكتوير الذى يلى تاريخ إقرار هذه المادة. 

تصبح هذه المادة غير نافذة المفعول !ل إذا صودق عليها كتعديل للدستور من قبل 
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جج ولاو ج ی ج ی ج کے ی ی یک 


العديل الحادى والعشرون 

إالغاء تعديل تحريم المشروبات الكحولية 

یلغی هذا التعديل الثامن عشر فى أى ولاية أو منظمة تابعة للولايات المتحدة أو أراض 
داخلة فى حيازتهاء كما يحظر استيرادها إليها لغاية توزيعها أو استعمالها فيها بيا 
يخالف قوانينها. | 

لا تصبح هذه المادة نافذة المفعول !ل إذا أقرت كتعديل الدستور من قبل مؤتمرات فى 
مختلف الولايات»حسبما نص عليه فى الدستورء وذلك فی غضون سبع سنوات من تاريخ 
إحالة الكونجرس هذا التغديل إلى الولايات. 


العديل الثانى والعشرون 

تحديد الرئاسة بضترةولايتين ` 

یجوز انتخاب أی شخص لمنصب الرئیس أكثر من دورتين» كما لا يجوز لأى شخص 
تقلد منصب الرئيس أو قام بمهام الرئيس لأكثر من سنتين من أصل مدة ولاية انتخب لها 
شخص آخر رئيساء أن ينتخب لمنصب الرئيس لأكثر من دورة واحدة ولكن هذا المادة لإ 
تطبق على أى شخص كان يشغل منصب الرئيس لدى اقتراح الكونجرس هذه المادة. ولك 
تمنع أى شخص يكون شغلا لمنصب الرئيس أو قائما بأعمال الرئيس خلال فترة الولاية 
نهاية هذه الولاية. 

ا تصبح هذه المادة نافذة المفعول ومعمولا بها إلا اذا قرت کتعدیل للدستور من قبل 
الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات» وذلك فى غضون سبع سنوات من إحالة 
الكونجرس هذا التعديل إلى الولايات. 


العديل الثالث والعشرون 
حق الاقتراع فى مقاطعة كولومبيا 
تعين المقاطعة التى تشكل مقر حكومة الولايات المتحدة. وبالطريقة التى يحددها 
الكونجرس» عددا من ناخبى الرئيس ونائب الرئيس يكون مساويا لكامل عدد الشيوخ 
والنواب فى الكونجرس الذين يحق لهذه المقاطعة بهم لى كانت ولايةولكن لا يجوز أن يزب 
ذلك العدد بأى حال عن عدد الناخبين الذين تعينهم أقل الولايات سكانا. وسيكون هولاء 
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الرئيس ناخبين معينين من قبل ولاية وسيجتمعون فى «المقاطعة» ويؤدون المهام التى ينص 
عليها التعديل الثانى عشر للدستور. 
تكون للكونجرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة ويالتشريع المناسب. 


التعديل الرابع والعشرون 


ضرائب الأشخاص 


تنتقص لهم من حقهم فى الاقتراع فى أى انتخابات أولية أو سواها لانتخاب رئيس أو 
نائب رئيس» أو انتخاب ناخبين للرئيس أو نائب الرئيس» أو انتخاب شيخ أو نائب فى 
الكونجرس» ا يجوز أن تمنعه أو تنتقص منه الولايات المتحدة أو أى ولايةء بسبب عدم دقع 
ضريبة اقتراع أو أية ضريبة أخرى. 


التعديل الخامس والعشرون 

أحكام عجزالرئيس وخلافته 

کی کا عل ایی ی ب اروف ا اا که کد ات ا ن رتسا 
وفندا شار اني الرىب يا ر ا ارت 

یتولی شذه المناصب لدی تصویت أكثرية مجلسى الشيوخ والنواب بالموافقة على تعيينه. 

عندما يبلغ كل من الرئيس المؤقت لجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب تصريحه 
بعكس ذلك يتولى نائب الرئيس القيام بهذه السلطات والمهام كرئيس بالوكالة. 

عندما يبلغ الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين فى الوزارات التنفيذية او أعضاء هيئة 
شري بها اكرنكرمو اون ر ن مان الع الو ورن ماس ار ت 
الرئيس فورا سلطات ومهام ا منصب كرئيس بالوكالة وبعد ذلك» عندما يبلغ الرئيس مجلس 
يستأنف القيام بسلطات ومهام منصبه ما لم يبلغ نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين 
فى الوزارات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى يحددها الكونجرس بقانون» وقفى غضون 


۹Y 


ملاحق 


أربعة أيام» رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحهم الخطى بأن 
الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه.عند ذلك يبت الكونجرس فى اجتماع 
يعقده فى غضون ٤۸‏ ساعة لهذا الغرض إذا لم يكن فى دورة انعقاد. وإذا قرر الكونجرس 
فی غضون ۲۲ يوما من تسلمه التصريح الخطى الثانى» أو فى غضون ۲١‏ يوما من الموعد 
الذى يتوجب فيه انعقاد المجلس» إذا لم يكن فى دورة انعقادء ويأكثرية ثلثى أصوات 
مجلس الشيوخ والنواب أن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه»ء يستمر نائب 
الرئيس فى تولى هذه السلطات والواجبات كرئيس بالوكالةء أما إذا كان الأمر خلاف ذلك 
فيستأنف الرئيس القيام بسلطات وواجبات منصبه. 


التعديل السادس والعشرون 
منح البالغبن سن ۱۸ سنة حق الانتخاب 
)*( مترجم aمj: The Constitution of the U.S.A: Library of Congress, U.S Printing‏ 
Office, 1973.‏ 
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معجم الآعلام والتعبيرات 


صعجم الأعلام والتعبيرات ا 
0 


ايرأهام لنكولن Abraham Lincoln‏ )1۸-4 — 1۸10( 
الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة (۱۸11 — 1۸10( محرر العبيد. قاد الحرب 
ضد الولايات الجنويية التى قضلت الانفصال على الرضوخ لاعلان تحرير العبيد 

۳ اغتيل بعد أيام قليلة من هزيمة الجنوب فى الحرب الأهلية. 

آدم سمیث ۱V۳) Adam Smith‏ . 4۰( 
قىلىسوف واقتصادی اسکتلندی» نشر عام ۱7 کتابه «بحث فی طبيعة وأسباب تروة 
الأمم» ودعا فيه لحرية التجارة وإلى أن «الفرد اذا سمح له بتنمية مصالحه بحرية 
ضمن القاٺون» فانه ینمی -غالبا- مصالح المجتمع ككل». 

ه ألكسندر هاملتون \VoV) Alexender Hamilton‏ - ۱1۸.6( 
كان أول وزير للخزانة في الولايات المتحدة (۱۷۸۹ - )٠١٠١١‏ خدم كضابط برتبة 
قيب خلال أالثورة الأمريكيةء عمل مساعدا للرئيس واشنطن VV۷)‏ س 1). 
کان عضوًا فى لجنة الدستورء ودعا من خلال جريدة الفيدرالى إلى أن يكون الدستور 


(ب) 

۾ پيل کلینتون دهامزاC (Ss. — 1461) Bill (William Jefferson)‏ 
الرئيس الثانى والأربعون للولايات المتحدة (۱۹۹۳ - ٠١٠١‏ ) ديمقراطىء» عمل حاكن 
لولاية ارکنساس (۱۹۷۹ - ۱۹۸۱)» (۱۹۸۲۳ - ١١۹)؛‏ حاز سمعة بأنه ليبرالى 
تقدمى» ركز حملته الانتخابية عام ۱۹۹۲١‏ على قضايا الاقتصاد الأمريكى» وفى حملة 
1 آأصبح أكثر اقترابا من الوسط, وفى فترة رئاسته الثانية اقترب من أجندة 
الجنسية. 

(e ۱۹1۸) Billy Graham بیلی جراهام‎ ٥ 
قس أمریکی» عمل ناميا ثم رئيسا لمنظة شبان المسيح» من مؤلفاته: السلام مع الله‎ 


(ت) 
توماس جيقرسja .(A1 ~ \VEF) Thomas Jefferson‏ 
ایڑگ فل شرا وور لار ناتا لرن چ اذا 
ه توماس وودرو ويلسون 1A0) Thomas Woodrow Wilson‏ — 14€( 


الرئيس الثامن والعشرون للولايات المتحدة الأمريكية (۱۹۱۳ - .)٠۹۲١‏ 


(ت) 
ثيودور رljgت Theodor Rosevelt‏ )1۸0۸ - ۱414( 
الرئيس السادس والعشرون للولایات المتحدۃ (۱۹۰۱ - ۱۹۰۹) 


(2) 

چون آدامز (A۲7 - 1۷o) John Adams‏ 
الرئيس الثانى للولايات المتحدة (۱۷۹۷ - »)۱۸٠١‏ كان نائَبًا للرئيس واشنطنء» وهو 
والد جون كوينسى آدامز الرئيس السادس للولايات المتحدة. 

چون جای رھ[ 1۷٤٥( Joh”‏ - 1۸۲۹( 
أول رئيس للمحكمة العليا فى الولايات المتحدةء عمل وزير للخارجية» كان من أكبر 
المساهمين فى وضع دستور ولاية نيويورك. 

۰ چون فیتزجرالد کنیدی John Fitzgerald Kennedy‏ )141۷ — 147¥( 
الزتشى الخاسى رال للولايات المتحدة (۱۹۱۱ - »)۱۹١۳‏ ديمقراطى كاثوليكى 
(الرئيس الكاثوليكى الوحيد فى تاريخ الولايات المتحدة)» شهدت فترة رئاسته التورط 
الأمريكى فى فيتنام» وقتل اغتيالا. 

چورچ بوش الأب George Bush‏ )14€ —~ ( 
الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة (۱۹۸۹ - ١۱۹۹)ء‏ شهدت فترة رئاسته 
سقوط الاتحاد السوفیتی (۱۹۸۹)ء وحرب تحریر الکویت بعد الغزو العراقی لها .)٠۹۹۱(‏ 
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تی جد معجم الأعلام والتعبيرات 


(AY - J.P. Morgan چی. بی.‎ e 
الذهب وتجارة الأسلحة خلال الت الأهلية ( .۱۸1 - 1410( وانشة خطوط‎ 
السكك الحديديةء وقدم قروضا للحكرمة بعد الحرب.‎ 

ڇر چ George Marchal! Jll‏ )۱۸۸۰ - 140۹). 
جنرال ورجل دولة أمریکیء > أشرف على بنا ء القوة العسكرية الأمريكية خلال الحرب 
العالمية الثانيةء وأصبح وزير للخارجية ۱۹٤۷(‏ 2 4۹( وارتبط اسمه بمشروع أو 
خطة مارشال لإعادة یناء وروا بعد الحرب بمساعدة الولايات المتحدة. 


چورچ واشنطن \VYY) Georg Washington‏ — 1۷4۹4( 
جنرال أمریکی» > أصبح اول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية ۱۷۸٩۹(‏ س 4۷( کان 
قد عين قائدًا للقوات الأمريكية فى أثناء الثورة الأمريكية ضد بريطانيا. 

ه جیری Jerry Falwel1 Jll‏ )۹۲۲ -( 
قس م مؤسس e‏ توماس دو المعحمدانيةء موؤسس منظمة E‏ 
عام ۹۸۱ > كلمة الحياة 64 

( - 14€) Jimmy Carte چیم کارت‎ 


الرئیس التاسع والثلائون للولابات المتحدة (1۹۷7 س 144۰ء اشتهر بأنه مسیحی 
مولود ثانيةء Chistian Bom A‏ وضم ضمن أُهداف السياسة الخارجية الأمريكية 
حماية حقوق الإنسان» ارتبط اسمه بفشل عملية إنقاذ الرهائن الأمريكيين فى إيران. 
۰ چیمس مادیسون (ATT — 1۷01) James Madison‏ 
الرئيس للولايات ا e e \A.‏ 
۰ چیمس مونرو (Ar ~ RE‏ 
الرئيس الثامن للولايات المتحدة (۱۸۱۷ (A0‏ ارتبط باسمه مدا سور في 
السياسة الخارجية الأمريكية (A۲)‏ > منم أورويا من التدخل فى شئون ي 
مقابل امتناع الولايات المتحدة عن التدخل فى الشئون الأوروبية. 


)د( 
٠‏ دوایت ديفيد glqijıÎر Dawight David Eisnhawer‏ ).1۸4 - 1474( 
الرئيس الرابع والثلاثون للولايات المتحدة (۱۹۰۲ - )٠۹١١‏ 


)د( 


(AY — 11.) Roger Williames jalal ه روجر‎ 

( - ۱1411( Ronald Reagan رونالد ریجان‎ ٠ 
ناحية وتراجع الاقتصاد الأمريكى من ناحية أخرى» بسبب النفقات الدفاعية الباهظةء‎ 
تبنى خلال فترتى رئاسته سياسة يمينية شديدة المحافظة داخليًا وخارجيًا.‎ 

ه ریتشارد نيكىسو Richrd Nixon‏ )141۳ - ۱444( 
الرئيس السابع والثلاثون للولايات المتحدة »)۱۹۷١ - ۱۹٦٩۹(‏ كان نائبًا للرئيس 
اُيزنهاورء شهدت فترة رئاسته إنهاء التورط الأمريكى فى فيتنام» والتقارب الأمريكى 
الصینی؛ کان اول زتیان امرگن تفیل من مخضبه به انکشاف توزطه فى فشيخة 
ووترجیت. 


(ف) 
ه فرأنکلین دیلانور روزفلت Franklin Delanor Roosevelt‏ )۱۸۸۲ س و٤‏ ۹( 


الرئيس الثانى والثلاثون للولايات المتحدةء وهو الرئيس الوحيد الذى استمر ثلاث 
فترات رئاسية متواصلة (۱۹۳۲ - )٠٠٤١‏ برغم أنه كان مقعداء ارتبط اسمه 
بسياسة الصفقة الجديدة للخروج من أزمة الكساد الكبير فى الثلاثينيات» شارك فى 
قمتى يالطا ومالطا مع ستالين وتشرشل» ومات قبل نهاية الحرب. 


Y۲ 


مصعجم الأعلام والتعبيرات _. __  _.‏ ..._ _ 
(كت) 


(10۰1_1601) Christopher Columbus ٭کریستوفر کولیس‎ 


(ل) 


(AVY _ 1۹۰۸) LYndon olson jamigڄج ه ليندون‎ 


الرئيس السادس والثلاثون للولايات المتحدة الأمريكية ۱۹١١(‏ ۔ )٠۹١١‏ تولى الرئاسة 
بعد اغتيال الرئيس كنيدى وأعيد انتخابه لفترة رئاسية واحدة. 


(م( 
«مارتن لوتر کينج (1A _ 14۹4۹) Martin LutheR King‏ 
زعيم حركة الحقوق المدنية. قس زنجى معمدانى. دخل دائرة الاهتمام كزعيم لحركة 
مقاطعة الزنوج للحافلات فی مونتجمری - آلاباما عام ٠٠١١‏ وكان أحد منظمى 
مسيرة الزنوج التى ضمت ٠٠١‏ آلف شخص فى واشنطن عام ۳ للمطالبة 
بالمساواة العرقية. كان مدافعا عن النضال السلمى (اللاعنف). حصل على جائزة 
نوہل للسلام ٤٦۱۹ء‏ اغتیل فی ممفیس - تینسى. 
مالكولم کس 1۹¥e) Malcolm x‏ _ 1110( 
زعیم زنجی مسلم آمریکیء ولد فی آوماھا ۔ نبراسکاء وتربی فی میتشجان 
ونيويورك. أدين بالسرقة عام ۱۹٤٩‏ وقضی ۷ سنوات فى السجنء ثم أصبح أحد 
تابعى الزعيم المسلم أليجا محمد» وغير اسمه إلى مالكولم إکس عام ٠٠١١‏ ليعبر عن 
«استلابه» فی مجتمع عنصرى أصبح زعيما قوميا وعالميا. واغتيل فى هارلم عام 
۵ 
(ھ) 


(AVY - \AAE) HarrY Truman هاری ترمان‎ ۵ 
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تفكبك أمريكا 


الرئيس الثالث والثلاثون للولايات المتحدة )٠۹۰۳ - ۱۹٤٤(‏ كان نائبا للرئيس روزفلتء 
وتولى الرئاسة عند موته. فى عهده قصفت اليابان بالقنايل الذرية» وأسس حلف 
شمال الأطلنطى (ناتو) وأطلق مشروع مارشال. 

ه ھر AYY) Henry Kissinger şia‏ - ( 
مستشارا للرئيس نيكسون للأمن القومیى .)۱۹1١۹(‏ قاد مفاوضات إنهاء الحرب 
الفيتنامية فى بداية السبعينيات» ثم أصبح وزيرا للخارجية  ۱۹۷۳(‏ ١۱۹۷)ء‏ واشتهر 
بالدبلوماسية المكوكية فى الشرق الأوسط بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام ١۱۹۷۳,‏ 


(9) 

هوالت lتjlaı (۱A4 — 1۸14) Walt(erwhitman‏ 
كشاعر عن الرؤية الأمريكية للحرية - الفردية والأخوة الإنسانية. 

(\\To - 1۸1) william Blackston jaڌتكIںlڊ‎ م|alı‎ e 
کتابه «يسوع قادم»»دعا فيه لاستعادة‎ ۸٨۸ رجل دين ومؤلف ورحالة ثری. نشر عام‎ 
منظمة فى شیکاغو سماها «البعثة‎ \AAY الشعب اليهودى لأرض کنعان. وأسس عام‎ 
العبرية نيابة عن إسرائيل» لدعوة اليهود إلى العودة للأرض المقدسة فى فلسطين.‎ 
ويعتبر من أوائل من أسسوا جماعة منظمة («ططه1) لمصلحة الصهيونية السياسيةء‎ 
کما يعد من طليعة قيادات «الصهيونية المسيحية» فى الولايات المتحدة.‎ 

ەويليام جيمس 1A۲ ( william Gams‏ _ ۱41۰( 
عالم نفس وفیلسوف آمریکی. شقيق الروائی هنرى جيمس. تحول من الطب إلى علم 
النفس» وعمل بالتدريس فى هارفارد )۱۹١۷ - ۱۸۷١(‏ من مؤلفاته التجرية الدينية 
الفلسفة اليراجماتية. 


YO 
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بين الحلم والواقع كانت مسافة زمنية ربما بدت لى 
طويلة أو مختلفة ولكن الأهم أن الحلم أصبح واقعًا 
ملموسًا حيًا يقةأثر ويؤثر. وهكذا كانت مكتبة الأسرة 
تجربة مصرية صميمة بالجهد والمتابعة والتطويرء 
خرجت عن حدود المحلية وأصبحت باعتراف منظمة 
اليونسكو تجربة مصرية متفردة تستحق أن تنتشر فى 
كل دول العالم النامي وأسعدنى انتشار التجربة ومحاولة 
تعميمها فى دول أخرى. كما أسعدنى كل السعادة 
احتضان الأسرة المصرية واحتفاتها وانتظارها وتلهفها 
على إصدارات مكتبة الأسرة طوال الأعوام السابقة. 

ولقد أصبح هذا المشروع كيانًا ثقافيًا له مضمونه 
وشكله وهدفه النبيل. ورغم اهتماماتى الوطنية المتنوعة 
في مجالات كثيرة أخرى إلا أننى أعتبر مهرجان القراءة 
للجميع ومكتبة الأسرة هى الإبن البكرء ونجاح هذا 
المشروع كان سببًا قويًا لمزيد من المشروعات الأخرى. 

ومازالت قافلة التنوير تواصل إشعاعها بالمعرفة 
الإنسانيةء تعيد الروح IES La‏ 
للثقافة. وتوالى «مكتبة الأسرة» إصداراتها للعام الثامن 
علي التوالى» تضيف داثمًا من جواهر الإبداع الفكرى 
والعلمى والأدبى وتترسخ على مدى الأيام والسنوات زادًا 
ثقاضيًا لأهلى وعشيرتى ومواطنى أهل مصر المحروسة 


مصر الحضارة والثقافة والتاريخ. 
سوزان مباركڭ 
مطابع الهينة المصرية العامة للكتاب 


مكنيةالأسرة 2001 
مهربان القراءة الاسم 


r 


ّ 


